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اسه 


بان الترحنة ينلك” أن تون قية عناة'» وام هذه لأسرى بت 
أن تسمى صورة حياة . ولأن تكون ترجمة أبن الرومى صورة خير 
من أن تكون قصه . لأن ترجمته لا تخرج لنا قصة نادرة بين قصصس 
الواقع أو الخيال » ولكننا اذا نظرنا فى ديوانه وجدنا مرآة صادقة 
ووجدنا فىالمرآة صورة ناطقة لانظير لها فيما نعلممن دواوين الشعراء 
وتلك مزية تستحق من أجلها أن مكتب فيها كتاب . 


ان مزايا الشعر كثيرة تنفرق بين الشعراء ويتفرق الاعجاب بهما 
بين القراء . وقد يحرم الشاعر احداها أو أكثرها وهو بمسد*” شاعر 
لا غبار عليه » لأنه يحسن نمطة من الشعر :نصح به الشاعرية : كالجمال 
فى الحسان يروقنا فى كل وجه يلون وسمة وهو فى جميع الوجوه 
رائق جميل ؛ وكاللمحة الواحدة من ملامح الجمال تحلو فى هذا 
الوجه وتحلو فى ذاك ولا تشابه بينهما فى غير الحلاوة . ففى العيون 
ألف عين جميلة لانشيه الواحدة” أختها ولا تنفق اثنتان منها فى معانى 
النظرات ومحاسن الصفات وليس هناك الا جمال واحد عند الكلام 
على جوهر الجمال . 


وكذلك الشعر . يعجبنا فى كل شاعر بطراز مختلف وهو تسعر 
نغ مستملح ف كل طراز . فالذى يعجبنا من للتنبى غير الذى يعجبنا 
من البحترى ء والذى سجبنا من هذين غير الذى يعجبنا من الشريف 
الرضى أو من أبى العلاء أو من أبى نواس أو من أبن زيدون ء والدى 
يستحق به كل واحد منهم صفة الشساعرية غير الذى يستحقها به البقية! 


4 مده 


فقد تنفرقت مزايا الشهعر كما فلنا أيما تفرق + وامتنع الاعجاب بها 
جميعا على الحصر والتعريف . 

غي أن المزية التى لاغنى عنها والتى لايكون الشاعر شاعرا الا 
يلصيب مُنها هى مزية واحدة » أو هى مزية نستطيع أل نسميها باسم 
واحد : وئلك هى الطبيعة الفنيه . 

تنعسد أن نقول أنها تسمى باسيم واحد لأنها فى الحقيقة أنسياء 
شتى تدخل فى عموم هذه النسمية . ظ 

فالطبيعة الفنية هى الطبيعة لتى بها يقظة بينة للاحساس بجوانب 
الحياة المختلفة . وهنا ينتهى بنا الاجمال الى كلمة كانها كلمات » أو 
كانها معجى كامل من المصطلحات . أليست جوائب الحياة عليا لا حد 
لها فى العدد ولا فى الصفة ؟ ثم أليست أنواع البقظ لتلك الجواب 
أشتاتا وأخلاطا لا تحتمع فى حصر حاصر ؟ بلى ! فمن المتيقظين لجوانب 
الحياة من هو سيق الششعور بها ومن هو متوفر العور أو مهتاجه 
أو مستفيضه أو محصوره أو مستقييه أو منحرفه : الى غير ذلك من 
أنواع السعور ودرحاته . فالذى تحمعه كلمة اليتظة هنيهة لاتلمث 
أوصاف اليقظة أن تفرقه كل مغرق . فهل من سبيل الى اسلاس المعنى 
وتتريب مفاده للتعريف والتوضيح ؟ نعم ! وسبيل ذلك غير عسيرة » 
فنحن ذقول موجزين ان الطبيعة الفنية هى تلك الطبيعة الثى تجعل فن 
الشاعر جزءا من حياته أنا كانت هذه الحياة من الكبر أو الصغر ومن 
الثروة أو الفاقة » ومن الألفة أو الشدذوذ ٠‏ واتمام” هذه الطبيعة أن 
تكون حياة” الشاعر وفنه شيئاً واحدا لاينفصل فيه الانان الحى من 
الانسان الناظم : وأن يكون مونوع حياته هو موضوع شعره 
وموضوع شعره هو موضوع حاته » فدبوانه هو ترجمه باطئية للفه 
يخفى نيها ذكر الأماكن والأزمان ولا يخفى فيها ذكر خااحة ولاهاجسة 
مما تتألف منه حماة الانسان » ودون ذلك مراتب” تكثر فيها الاتفاق 
بن حياة الشاعر وفنه أو يقل . كما. يلتقى الصببديقان أحيانا طواعية. 
واختيارا » أو كما بلتقى الغريبان فى الحين بمد الحين على كره 


مه © سس 


واضطرار . فالانسان والشاعر فى هذه الخالة شخصان بلتقيان فى 

لد ل ا ار ا ري 

بعد زمن طويل أو قصير » وكأن الشعر عند هثولاء الشعراء روح من 
تلك الأرواح التى تلبس صاحيها وتفارقه ثم تلبسه كلما استحضرها 
لحي ا والأهواء » فهو اذا لبسته شاعر بأخذ عنها 
مانحسه وينقل عنها ماتقول » وهو اذا فارقته فرد من هذا الملا الذى 
لابوحى اليه ولا تكشف عنه الحجاب . 

ابن الرومى. واحد من أولئك الشعراء القليلين الذين ظفروا من 
الطبيعة الفنية بأوق نصيب . فمن عرف ابن الرومى الشاعر فقد عرف 
ابن الرومى الانسان حق عرفانه ولم ينقص منه الا الفضول » والغريب 
مع هذا أن ابن الرومى الشاعر هو ابن الرومى الذى لم يعرف بمد وان 
عرفت له مزايا ونالت حسنات له حقها من الاعجاب 

عاد عد جد 

ليس من الصدق للتاريخ أن يقال ان ابن الرومى كان خاملا فى 
زمانه أو بعد زمانه بهذا المعنىالشائع من الخمول الذى يراد به سقوط 
المكانة الأدسة ونان ل فلمله اذا و قيس الى الشعراء 
اليجائين خليق أن يمد سعيد الحظ موفور الجزاء . ققد ذهب شسعر 
بشار الا أقله وذهب شعر دعبل الا أقله وبقى ديوان ابن الرومى كله 
فلم بذهب منه الا أقله ! وهذه محاباة من الشهرة لم يرزقها ف ىالعربية 
شاعر هجاء ولم يرزقها قبل عصر الطباعة الا أفراد معدودون بين سائر 
الشعراء . ثم جاء عصر الطباعة فلم يكن الخمول هو الذى جنى على 
ابن الرومى وآخر طيع ديوانه بعد الدواوين التى فى طبقته لأنه ذاكر 
فى كل كناب متداول من كتي الأادب وحفظت له مختارات كثيرة فى 
حيثما وردت مختارات الشعراء المبرزين والذين أهملوه ب كصاحب 
الأغانى ‏ انما تعمدوا ذلك حتقا عليه لا اصغاراً لششأنه » فتآخر طيعه 
فى العصر الحديث لأسباب غير الخمول والاهمال : تآخر لأن ديوانه 
أعلول ديوان محفوظ فى اللغة العرية من جهة » ولأن نسخته # من 


عه امد 


جهة أخري ب لم تكن ميسورة فى البلاد السورية حيث للبعت بعش 
50 ؛ وريما كان الاقذاع فى الهجاء سيبا ثالثا مضافا الى ذينك 
السيبيئ . 

فليس من الصدق للتاريخ اذن أن يقال ان ابن الرومى كان خاملا 
بذلك المعنى الشائم من الخمول » ولكنه مع هذا كان خاملا وكان 
خموله اطلم خمول يصاب به الأدياء » لأنه الخمول الذى يحفظ ذكر 
الأدرب ولكنه بخفى أجمل فضائله وأكبر مزاياه » وهذا هو الحيف 
الذى أصاب ابن الرومى ولا يزال مصيبه علدنا بين جسهرة الأدياء 
والمتأديين . 

قال ابن خلكان يصفه ويقدره: د هو صاحب النظيم المجيب 
والتوليد الغرب » يغوص على المعانى النادرة فيستخرجها من مكامئها 
ويبرزها فى أحسن صورة » ولا يترك المعنى حتى يستوفيه الى آخره 
ولا سقى فيه بقيه» : 

وهدا ومف صادق كله » ولكئه ليس بكل الوصف الذى يبغى 
أن يوصف به وسمم به تمريفه » فهو تعريف ناقص . والناقص فيه هو 
الهم وهو الأجدر بالتنويه . اذ هو هو المزبه الكبرى فى الشاعر وهو 
هو الطبيمة الفنية التى تجمل الفن جزء! لاينفصل من الحياة . 

ما الغوص على المعانى النادرة ؟ وما النظم العجيب واتوليد الغرب 
ان لم يكن ذلك كله مصحويا بالطبيعة الحية والاحساس البالغ 
والذخيرة النفسية التىتتطلب التسيروالافتنان فيه ؟ ان كثير] من النظامين 
لغوصون على المانى النادرة ليستخرجوا لنا أصدافا ان 3 ط! 
نباتة وصفى الدين أو لآلىء رخيصة كلالىء ابن المسر وابن خفساجة 
واخوان هذا الطراز » وان الغوص على الممانى النادرة لهو 
لعب فارغ كلمب الحسواة والمفسسعوذين ان لم يكن صسادق 
التسبير مطبوع التمثيل والتصسوير . وعلى الأوراق الماانة 
رسوم ونقوش وأرقام وصروف » ولكتها برست ونها 
ونقوشها وأرقامها وحروفها لانساوى درهما ان لم يكن وراءها الذهب 


ب ل سه 


المودع فى خزانة المصرف ! فالاحاس هو الذهب المودع فى خرانة 
النفس وهو الثروة الشعرية التى يقاس بها سراة الكلام ؛ أما الرسوم 
والنقوش والأرقام والحروف فعلامة لا أكثر ولا أقل . وقد تغنى عنها 
علامة أخرى برقم ساذج وتوقيع بسيط ! 

نعم ما النظم العجيب والتوليد الشنسررب واستغراق المعنى حتى 
بستوفى الى آخره ولا تبقى فيه بقية ؟ ان هذا بقضه وقضيضه أن هو 
الا آدوات التعبير وليس هو العبير المطلوب فى لبابه . فاذا لم يكن 
عند الشاعر ما مير عنه فكل معانه وتوليداته ونوادره لعو لاا حاجة 
بنا اليه . واذا كان عنده ما يعبر عنه واستطاع التعبير بغير توليد ولا 
اغراب ولا استغراق فقد أدى رسالته. وأبلغ فى أدائها أكمل بلاغ . 
وهذه هى الرسالة المقصودة وهذا هو الشعر الحيد وهذه هى الطبيعة 
الفنية : أما المعانى والتوليدات فهى وسائل الى غابة لاقيمة لها الا فيما 
تود به وننتهى اليه » وبستوى بعد ذلك من أدى الك سريرة تفسه 
بتوليد واغراب ومن أداها اليك بكلام لا اغراب فيه ولا توليد . 


وابن الرومى شاعر كثير التوليد غواص على المعانى مستغرق 
لمعانيه » ولكننا لو سئلنا ما الدليل على شاعريته لكان غينا له أن نحصر 
هذا الدليل فى التوليد والفوص والاستغراق . فقد نحذف منهتوليداته 
ومعانيه ولا نحدذف مئه عناصر الشاعرية والطيمة الفنية : فهو الشاعر 
من فرعه ألى قدمه والشاعر فى جيده ورديئه والشاعر نبا يحتفل به 
وفيما يلقيه على عواهنه. وليس الشعر عنده لباسا يلبه للزينة فى مواسم 
الأيام ولا لياسا ليسية للاتدال ف عامة الأيام . كلا ؛ بل هو اهانه 
الموصول بعروق جسمه المنسوج من لحمه ودمه . فللردىء منه مثل 
ما للجيد من الدلالة على نفسه والابانة عن صحته وسقه . بل ريما كان 
بعضى رديه أدل عليه من بعض جيده وأدنى الى التعريف به والنمساذ 
اله ؛ لأن موضوع فنه هو موضوع حياته . والمرء بحيا فى أحسن 
أوقاته وبحيا فى أسوأ أوقاته » ولقد تكون حياته فى الأوقات السيئة 
أضعاف حياته فى أحسن الأوقات . 


ا ل 


هد! الجاف من شاعربة اين الرومى هو الجحاب الخامل المجهول»ه 
وهو الجان الذى وقمنا على التعريف به صفحات هذا الكتاب : 
وعندنا أثلا تنصف كل شاعر ب ولا تنتصف ابن الرومى وحمسدة ب 
بتوضييم هذا الجانب من الشاعرية » أو بتوضيح ما نسميه الطبيعة 
الفنية . لأنه هو المقياس الذى لايتم لنا أن نقدر شاعر) بغيره ؛ والذى 
نجهل الشعر كله والشعراء كلهم اذا نحن أغضينا عنه والتفتنا الى سواه 
مما لا يستحق كبير التفغات . 


6.0 ااا 
رابط بديل 536.71 


الفصل الأول 


عصر ابن الرومى 
او الفسرن الثالث للهجرة 

« كان أحسن الأزمان وكان أسوأً الأزمان » كان عصر الحكمة 
وكان عصر الجهالة ؛ كان عهمد اليقين والايمان وكان عهمه الحيرة 
والشكوك » كان أوان النور وكان أوان الظلام » كان ريع الرجاءوكان 
زمهرير القنوط : بين أيدينا كل شىء وليس بين أيدبنا شىء قط ء 
وسبيلنا جميما الى سماء علبين وسبيلنا جميعا الى قرار الجحيم . تلك 
أيام كأيامنا هذه النى يوصينا الصاخبون من ثقاتها أن ناخذها على 
علاتها » وألا نذكرها الا بصسيغة المبالفة فيما اشتملت عليه من طيبات 
ومن آفات © . 

هذا هو عصر الثورة الفرنسية » وهكذا استهل وصفه الكاتب 
الانجليزى « شارلس دكنز © فى بدابة قصة المدنتين » الا أنك قد 
تنقل هذا الوصف الى أمة غير الأمة الفرنسية وعصر غير القرن الثامن 
عشر للميلاد وأنت لاتخرج به عن زمانه ومكانه وفحواه ء اذ هو وصف 
صادق لكل عصر من العصور فى تواريخ الاتتقال والافطراب » ومن 
تلك العصور القرن الثالث للهجرة فى دولة الاسلام الشرقية » وهسو 
القرن الدى لا يوصف فى جملته الا بمثل هذا الوصف الغامض الجلى 
الذى كأنما يبصف لك عصرين مختلفين لا عصرا واحدا متناسق 
الأوضاع: والأحوال » لأنه فى الحقيقة عصران مختلفان أو عدة عصور 
مختلفات » وان اجتمعت فى نطاق واحد من الزمان . 

ان كان لكل دولة أوان للمذر وأوان للنماء وأوان للحصاد قالقرن 
الثالث للهجرة كان أوان النماء للدولة العباسية جاء بعيد التمهيد وقبيل 


وس 5 يبا 


النضج والذيول . ففه نما وأزهر كل مأ بدذره مو سسو الدولة من 
جراثيم الخير والشر وعئاصر الصلاح والفساد . وكانت الدولة فى ابانه 
أشبه شىء بالمرج الأخضر الذى ينمو فيه الحب والفاكهة والسوك 
والعشب المسموم : خضرة زاهية نضرة ولكنها وسيمة شائهة ومصلحة 
مهلكة ومرجوة مخشية » ومختلط فيها الفذاه والسم اختلاطا لا سبيل 
فيه الى التنقية والتمبيز فهو المصر الذى بلغ كل شىء فيه أقصاه وأثمر 
كل عمل فيه تناجه المحتوم : أثمر فيه الخطأ كما أثمر فيه التوفيق وهر 
كيه ما قدموا صالحا أو طالحا على السواء . فيداً التمام وبدأ النقص 
فى حين واحد » واجتمم الخليط من حضارات العرب والفرس والروم 
الى الخليط من عوامل القوة والضعف واليشارة والانذار . فكاننسيحاً 
من ألوان الزمان لان منه عين الفنان ولا روية الحكيم . 

وليس بنا أن نسهب فى وصف هذا القرن واستقصاء تاريخه فائما 
يمينا منه ما تحيط بفرد واحد هو الشاعر الدذدى تنرجم لحياته. فحسينا 
من ذلك التاريخ كاف لتوضيح مانريده فى هذا المقام . 


كلانه 
حالة الحكومة والسياسة 


ولد ابن الرومى فى سنة احدى وعشرين وماكتين ونوق فى سنة 
أربع وثسانين على قول بعض الرواة . فهو قد أدرك فى طياته ثمانية 
خلماء هم : الواق والتوكل والمنتصر والمستعين والممتز والميقدى 
والمعتمد والمتضد الذى توق بعد ابن الرومى ببضع سنوات . قاذا 
أردئا أن نحيط بالحالة التى كانت عليها الحكومة وسيابة الدولة 
بومداك فلملنا لانستطيع أن نعرض لذلك ببيان هو أوجر من الالمام 
بالمصير الذى صار اليه بعض أو لئك الخلفاء . فمنهم واحد قتل وهو 
المنوكل وثلاثةخلعوا وفلوا بعد خلعهم وهم: المستعين والمعتز والممتدى, 
وقيل ان من الآخرين من مات مسموما . والبقة الذين ماتوا على 
ولم يكن حظ ولاة المهود والأمراء والوزراء بخير من حظ الخلفاء ولا 
والسحن والتعذرب واستصفاء الأموال : 

وكان الخاهاء عرضة للفضب والكيد من الجند والوزراء ونمساء 
عؤلاء ويزيد عليهم الخلفاء كلما قدروا على البطش وأمنوا على أنفسهم 
دسا بس المشاغين والمنافسين . 


ان اللراد البطش بالخلفاء والوزراء لابدل معلى أمان أو اتنظام فى 
سير الأمور : ولكن هذا كله لابزال ضعيف الدلالة على ما كانت عليه 
حتيقة الحال فى حكومة تلك الأيام . فقد يموزنا أن نعلم كيف كان 
المقتولون يقتلون والمظوعون يخلمون لنعلم كيف كان الفساد يجرق 
فى خلائق النفوس كما كان نحرى فى سياسة الدولة وأعمال الدواوين. 
عار 0 ما ندل افلتعه ابل ان المدوان أن شريبعة الحكم لانرعى وأن 
الحكام لاتتقى » الا أن الحكومة قد تهزل هيبتها وتبطل شريمها ثم 
تبقى للناس بعد ذلك حرمات أخرى يتقونها وآداب أخرى محرصون 


1 عد 


علها : تبقى لهم حرمات المروءة وآداب العرف والدين أما فى ذلاءه 
المهد فقد بلغ التنكيل والتبشيع فى بعض حوادث الفتك مبلفا لاحرمة 
معة لسرع ولا لدين ولا اروءة . 


فمن أمثلة ما كان يصيب الخلفاء ما حدث للمعتز حين طالبه الجند 
الأترلك بأرزاقهم فلم يجدوا عنده ولا عند كتابه ووزرائه مالا : قال 
الطبرى فى أخبار سنة خمس وخمسين وماتتين : « فلم برعه الا صياح 
القوم من أهل الكرخ والدور واذا صالح بن وصيف وباتكباك ومحيد 
ابن نا المعمروف بأبى نصر قد دخلوا فى السلاح فجلسوا على باب 
المنزل . . . ثم بعثوا اليه أن اخرج الينا فبعث اليهم أنى أخذت الدواء 
أمس وقد أجفلنى أثنتى عشرة مرة ولا أقدر على الكلام من الضعف: 
فان كان أمر لايد منه فليدخل الى بعضكيم » فدخل اليه جماعة منأهل 
الكرخ والدور من خلفاء القواد فجروا برجله الى باب الحسجرة . قال: 
وأحسبهم كانوا قد تناولوه بالضرب بالدبابيس فخرج وقميصه مخرق 
فى مواضع وآثار الدم على متكبه فاقاموه فى الشسمس .. فجعلت أنظر 
اليه يرفم قدمه ساعة بعد ساعة من حرارة الموضم الذى أقيم فيه . 
ورأيت بعضهم يلطيه وهو يتقفى بيده فذكر أنه لما خلم دفم الى من 
بعديه ومنع الطمام والشراب ثلاثة أيام فطلب حسوة من ماء البتسر 
فمنعوه » ثم جصصوا سردابا بالحص السخين ثم أذخلوه فيه وأطبقوا 
عليه بابه فاصبح ميتا » وكانت وفاته لليلتين خلتا من شعبان فى هذه 
السنة . فلما مات أشهد على موته بنو هاشم والقواد وأنه صحيح لاآثر 
فيه 4 .. ومن أمثلة ما كان يصيب الوزراء ماحدث لمحمد بن عبد المنك 
اازبات ف أيام المتوكل وذكره الطيرى فى أخار سنة ثلاث وثلاثين 
ومالتين . قال بعد أن ذكر مصادرة الأموال ونهب الدور وضوالضياع: 
د لم يزل أياما فى حبسه مطلتا ثم أمر بتقييده فقيد وامتنم من الطعام 
وكان لابذوق شيئا ء وكان شديد الجزع فى حبه كثير البكاء قليل 
الكلام كثير التفكر » فمكث أياما ثم سوهر ومنع من النوم : يساهر 
وينخس بمسلة . ثم ترك يوما وليلة فنام واتنبه فاشتهى فاكهة وعنيا فاتى 


15 سه 


به فاكل ثم أعيد الى المساهرة ثم أتى بتنور من خشب فيه مساميرحديد 
... وكان هو أول من عمل ذلك فعذب به ابن أسباط المصرى حتى 
استخرج منه جميع ما علده ثم انتلى به فمذب به أياما . وذكر عن 
الدندانى عن الموكل بعذابه أنه قال : كنت أخرج وأقفل الاب عليه 
فيمد بده الى السماء جميعا حتى بدق موضم كتفيه ثم يدخل التنور 
فيجلس : والتنور فيه مسامير حديد وفى وسطه خشية معترضة 
يجلس عليها المعذب اذا أراد أن يستريح » فيجلس على الخشبة ساعة 
فم يجىء الموكل به فاذا هو سمع صوت البساب يفتح قام قائمما كما 
كان ثم شدوا عليه » قال المعذب لى : خاتلته يوما ورأته أنى أقفلت 
الباب ولم آقفله . انما أقفلته بالقفل ثم مكثت قليلا ثم دفعت الباب 
غفلة فاذا هو قاعد فى التنور على الخشسبة : فقلت أراك تعمل هذا 
العمل ؟ فكنت اذا خرجت بعد ذلك شددت خناقه فكان لا يقدر. على 
التعود واستللت الخسبة حتى كانت تكون بين رجليه فما مكث بعد 
ذلك أياما حتى مات » واختلف فى الذى قتل به فقيل بطح فضرب على 
بفطنه خمسين مقرعه ثم قلب فشرب على ظهره مثلها » قمات وهو شرب 
وهم لابعلمون . فاصبح ميتا قد النوت عنقه ومتغت لحيته » وقيل مات 
شي عرب وذكر عن منارك المترى: أنهقال: :ها أنه آكل فى لول 
حبسه الا رغيفا واحدا » وكان بأكل العنية والعنيتين قال : وكن تأسمعه 
قبل موته ييومين أو ثلائة يقول لنفسه يا محمد يا ابن عبد الملك ! لم 
'تقنمك النعمة والدواب الفره والدار النظيفة والكسوة الفاخرة وأنت 
فى عافية حتى مطلبت الوزارة ! ذق ما عملت بنفسك ! فكان يكرر ذلك 
على نفسه »؛ فلما كان قبل موته بيوم ذهب عنه عتاب تفسه فكان لايزيد 
على التشهد وذكر الله » والذى روى عن التمثيل بالمذبين ‏ ولاسيما 
فى أيام الممتضد ‏ أفظم من هذا وأعنف . وكأنما كان التقظيم بهم 
فرجة يتفنتون فى ابتبداع أشكالها وأساليها ايلهوا بها النظارة 
ودذكروها فيما ذكرون من مثشاهد المجون والفمكاهة ! 


أساس هذا الشر كله سببان غالبان هما القطيمة بين بنى العبأاس 


ب 18 سه 


تصدع العالم الاسلامى وتضعه فى مدى قرنين الاين بضع عشرة 


شعية 


فنو العباس كانوا قوما موتورين غال عليهم الظام واحتال 
المكاره وكانوا ينقمون على العرب أنهم خذلوا آل النبى فى نضانهم 
والوعود فليوا زمانا يسامون الذل وبلعئون على المابر ويشهدون 
قتل رجالهم وسبى نائهم وهم آل النبى الذى لم سال قومه على 
الهدابة أجرا الا المودة فيهم ٠‏ وابتلوا بكل محنة فى دوله الأموبين ولا 
من بغضب لهم أو يجنح اليهم . ولقد كان بنو العياس شركاء بنى على 
من آل البيت ينالهم من الذل ما ينال كل منتم اليه . ثم لما قامت لهم 
وتأخذهم الغيرة لهم » وانما قامت على أيدى المسرس الذين كا 
بنقسون مثلهم على الدولة العربية . قامتلات نفوسهم حفيقة على العرب 
وانقطع مأبينهم وبينهم من صلة المودة والطبأئيئة وشمروا لهم فى 
تفوسهم بسا يشعر به المظلوم لمن ظلموه أو أعانوا عليه ظالميه » والموتور 
لويعرف لهم حقا ولم يرع لهم ذمة ولم يجر الأمر يبنه وبينهم الا على 
المتفعة والرهيه دون الثتة ارو ا لح لدي 
المانكه التى اشتهر بها أساطين :: نى العياس ومشى عليها خلفاؤهم من 
بعدهى » وجاء اتصالهم بأجلاف الأعاجم من قبائل الترك والديلم فنقلوا 
عنهم ضرويا من المثلات التى تعودها هؤلاء الأعاجم فى وحشسية 
البداوة . 


سل ان العناسيين ائما قربوا الهم , الفرس والأعاجم واتخذوا 


منهم الأعوان والقواد مكافأة لهم 0 نصرهم اباهم ام لهم 
على أعدالهم ... والحقيقة أن بنى العياس كانوا يتوجسون منالعرب 


د 86 أت 


قبل أن تقوم لهم دولة وتنتظم لهم عقدة : وكان ابراهيم بن محمد بن 
على صاحب الدعوة قبل السفاح يكتب الى أبى مسلم : « ان استطعتث 
آلا تدع بخراسان سانا عربيا فافعل » فأبما غلام بلغ خمسة أتسبار 
تنهمه فاقتله » فهو الحذر من العرب الذى أبعد هؤلاء وأخيلهم فى 
دولة بنى العيباس » وليست مكافاة الفسرس ومن اليهم » ثم قوالت 
الحوادث با باعد الشقة بين المرب وأصحاب الدولة الجديدة » فلما 
كان الخلاف بين الأمين والمأمون ذهب العرب مم الأمين لأن أمه 
عربية وذهب الفرس مع المأمون لأن أمه فارسية » وقتل الأمين واتنصر 
المامون فحفظها للعرب وأمعن فى اقصائهم وتقرب الأعاجم على تعدد 
أجناسهم » ثم جاء المعتصم ‏ وكانت أمه تركية # فاعتمد على جنود 
الترك وكثر اختلاف الأجناس فى جيش الدولة وولاة أمرها فضلا عن 
اختلاف الأجناس بين ناء القصور وأمهات الأمراء » وتفاقمت أسباب 
الدسائس بين الملوك والأمراء والقادة والوزراء وحاشية القصور من 
رجال ونساء ‏ وبلغ من تفاقمها أن أشفق منها الجند والقواد الذين 
هي مساعير تيرانها فشغب الجند على قوادهم وتنازع القواد أمرهم 
فودوا جميعا لو دملكهم خليفة قوى يخيتهم ويحسم أمسباب التزاع 
ينهم كما قال با الكبير : «نجىء بمن نمسابه وتفرقه فنبتى 
وان جثنا بمن يخافنا حسد بعضنا بعضا فقتلنا أنفسنا 6 ثم استد 
اشفاقهم من تحاس دهم حتى طلبوا أن يتولى القيادة أمير من بيت 
الخلافة ولا ,تولاها أحد منهم : ولكن أسباب الشتقاق كانت أكبر 
وأوسم من أن يحسلها مثل هذا الندبير العاجل الذى لا يطول 
الاستقرار عليه . 


كان أمر الدولة اذن قائمما على سوء الظن والدسيسة ء» وقد ألف 
المؤورخون أن يذكروا اخلاص الفرس لبنى العباس حتى خيل الى يعض 
قراء التاريخ أن بنى العباس كانوا خليقين أن يطمئنوا الى جهة واحدة 
على الأقل من جهات الدولة » وأن يسكنوا الى شعب واحد من شعوبها 
الكثيرة » وما كان الأمر كذاك الا فى الظاهر الذى لاإينخدع به رجال 


ل 


تنصير الدولة الأكبر اللا كان طامعا فق الخلافة متريصا بأوليا نه الدائرة , 
ولهذا طمنح الى مصاهرة بيت الملك وارتقى بنسه الى العباس ويدأ 
بامسسه فى مخاطية الخليفة وأراد أن ْم الناس فى مؤسم الحج واستعد 
للسلك استعداده الذى لايخفى على أوليائه » وما نظن المرامكة الا 
كانوا يفعلون فعل أبى مسلم فى شىء من التبصر وطول الأناة . 

ولم لا بطمع هئؤلاء وغيرهم وما كانت تعوز العظماء فى أمة الفرس 
أسباب الدعوة والاتتقاض ؟ فان كان الأمر أمر الطمع والعوة فهاهم 
الغفرس أصحاب القوة التى وصل بها العباسيون الى الخلافة » وان 
كان أمر الدين والغيرة على آل البيت فها هم أبناء على عندهم يدعون 
العلويين على أيدى بنى العياس من قسوة وتنكيل وما أصاب العرب 
فى دولتهم من اهمال واطراح ه 

كان حكم بئى العياس سكم ا موتور المسترب ولا يكون الا 
هكذا حكم الموتور المستر ب . وأطبق نظام الاقطاع على هذه ألافة 
فنمت به البلية وتشعبت المقاصد حتى فشا سوء الظن ولم بق موضم 
لثقة بين انسان وانسان من الماملين فى الحكومة . 


© جك جه جا مؤسنه واه جا جا من جا :ل جا <ة «أه 


ب 9! سه 


نظام الاقطاع : 

فنظام الاقطاع نظام معيب ولكنه يبقى مستور العيون ما بقيت 
هيبة الدولة وسطوة القائين عليها . فاذا ضعفت وضعفوا فهو الدر 
المستطير شقى به الحاكع والمحكوم ونخر فى أركان الملك فلا بدعه 
الا وهو مفكك الأجزاء معتور باسباب الفناء . 

فنكان الولاة ‏ والخصسلافة العباسية مرهوية الجانب والأمور 
مستقرة فى عنفوانها ‏ يدون الما الذى عليهم ويتعهدون الأارض 
والمرائق بالاصلاح لتغزر عندهم بوارد الجباية وتدوم لهم وللناس 
منابع الثروة : فاسا تقلقلت الخلافة وارتاب الولاة فى أمرها وف ىأمرهم 
أهلوا الاصلاح وتهافتوا على جسم المال وحبسوا أرزاق العمال 
وأغفاوا مرافق الرعية . فخربت الأرض وعم السخط وفسدت باعة 
الحند على مأ بها من فاد الشقاق والدسية : ولجا الخلفاء الى 
اغتيالل 'نولاة والكتاب وكل من بأيديهم مال الحباية . فأعلوا فييم 
القتل و!ستصناء الأموال واستخراج الدفائن والمخباات : وأصبحت 
الكنابة والوزارة وما اللهدا من ونئائف الدولة كأنما هى رخصة 
بالظاج والغصب ريشا بحتاج الخلفاء الى ما جمعه الوزراء والكتاب 
فيحعلوا على المال من هذه الطريق ! وبلغ من شيوع الاختلاس أن 
الذين كانت بأبديهم خزائن الدولة شاركوا العنال وأصحاب الوظائف 
فى أرزاقهم فكانوا لايؤدون رزق عامل أو صاحب وظيفة الا اذا 
اقتطعوا منه اتاوة لأنفسهم واستكشوه توقيعه باستيناء رزقه : غير 
مستثنين من ذلك أحدا حتى اخوة الخليفة وأهل يبته . بل قد بلغ من 
شيوع الاختلاس أن أصبح سر مذاعا لا يكتم فى حضرة الخليفة نفسه 
ولا الى الوزير أو الكاتب أن يجهر بين يديه بفعله : فليا عرض 
الخليفة الممتدى لسليسان بن وهب بما كان باخذه هذا من العمسال 
« معحلا ومؤ حلا » قال له مليمان : د ها أمي المؤمنين ! هذا قول لا 
بحلو من أن يكون حقا أو باطلا ؛ فان كان بأطلا فليس مثلك من يقولهء 
وان كان حتا وقد علست أن الأصول محفوظة فما يضر من ياهنى 


(م؟ - ابن الرومى) 


ااام 


من عمالى على بعض مايصل اليهم من غير تحيف للرعية ولا تقعن 
وراجت تحارة الارتشاء من العمال وعمال العمال حتى يلم تأقسى 
مأعساه أن تلعه ففى أواخر أيام الدولة » فقيل عن الخافاتى فيما روه 
الفخرى أنه ولى فى بوم واحد نسعة عشر ناظرا على الكوفة وقبض من 
كل واحد منهم رشوة ! فان كان قد بقى لحسن الظن دبن ولاة الأمر 
بقيه فهذه السرقات والرشاوى والمصادرات والتكبات قد أتت على هذه 
البقة 4 فلم تدع ينهم الا علاقات الحدر والمساومة والتربس وقساد 
الطوية . ولا جرم تبيض الفتنة وتفرخ فى بيئة كهذه بين جند شغبون 
وعمال بدلسون وعرب يحنقون وعلويين تحفزون ورعية نمزتها براثئن 
الرعاة وملوك لا يؤمنون على الملك ولا على الحياة . 
ورك لنا فى شعره مثلا مما حدث فى واحدة منها وهى فئنة الزنج التى 
اختلطت فيها الأسباب السباسية والدية والاجتماعة 4 فقال صف 
ما حل بأهل البصرة على أبدى الثائرين . 
ترب الخد بين صرعى كرام 


كم أغصوا من شارب بشراب 
كم م ضئين بنفسه رام منجى 


كم أب قد رأى عزير بثيه 
كم مقدى فى أهله أسسلموه 
كع رضيم هناك قد فطموه 
كم فتاة بخات الله بكر 
كم فتاة مصونة قد سبوها 
صبحوهم فكابد القوم منهم 


وهو يعلى بضارم صمصام 
دين م بحيه هئنالك حمام 
بشسما السيف قبل حين الفطام 
فضحوها جهرا يشير اكنتام 
بارز؟ وجهها بعير سام 
طول يوم كآنه ألف عام 


ودرجت الأحوال على ذلك فلم يكن يهونها على الناس الا اتساع 
أرجاء البلاد الاسلامية وتفرق الفتن فى تلك الأرجاء ؛ والا فترات من 


القوة نتاح فيها للدولة فى الحين بعد الحين خليفة حازم الرأى نافد 
العزيمة فتسكن غوارب الفتنة بعض السكون ويستقيم الولاة والمبال 
بعض الاستقامة وتعلو هيبته فيخشاه المغيرون على الدونة من داخلها 
وخارجها وتفىء الرعية الى ظله زمنآ حتى يحم أجله فتعود الأمور الى 
ما كانت عليه . 


الحالة الاجتماعية : 


تنتهى الفوضى السياسية ‏ اذا تطاول بها الزمن ‏ الى الخراب 
والمر ونضوبالأرزاق بين جمع الطبقاتعاليها وهابطهاعلى السواء. 
ولكن الفوضى لاتبنع الترف اذا هى جاءت فى البداءة أو ترددت فى 
الفترة بعد الفترة ولم يطل بها زمن التخررب والافاد . فلا يندر أن 
يجتمع الترف رالموضى فى طبقات من الدول المتداعية التى ورثت 
اللطان القديم والثروة الواسعة ومظاهر الحضارة وآفائين الميغهة 
الفاخرة . بل كثيرا ما تكون الفوضى من أسباب الترف والمغربات به » 
لتعويدها النفوس أن تخلد الى الدعة واغتنام اللدذة وأن تحجم عن 
المساعى الجليلة والآمال الرفيعة يأسآا من كل غاية وشكا فى مصير كل 
نعمة : وما بأن الحياة لا تجرى على ونيرة ولا تننظم فى سياق . 


وكذلك كان القرن الثالث للهجرة قرن الفوفى والترف أو قرن 
الخطر و « التسلية » . بلغ فيه كلاهما مبلغه وسرت الى العصر جرائر 
العصور الأولى فجنى ثمارها خللا فى السياسة وبذخا فى الموشة وحياة 
كحماة الحند ليلة الحرب كلها قصف وكلها استسلام 5 


ورث القرن الثالث حضارات العرب والفرس والروم وأساليب 
اللهو فى هذه الأمم وفى الأمم التى اتصلت بها من ترك وعند وصينء 
وتحيعت الأموال المستحيرة فى أبدى الأمراء وجباة الخراج وأصحاب 
التجارب الغادية الرانئحة فى الير والبحر بما تستدعيه ضرورات العيش 
ونوافل الشهوات : فكثر المترفون المنعمون وشاعت فنون الخلاعة 
والمجون وأصبح لكل ضرب من ضروب اللهو علم يعرفه علماؤه 
ودرب أعله الى الخلفاء وذوى الرياسة حتى الرقص وما اليه فغملا عن 
العناء والسماع نفل المسعوذى ق مروج الذهب أن الخليفة المعتيد 
قال لبعض من حضر من ندماثة : «'صف لى الرقص وأنواعه والصفة 
المحمودة من الرقاص واذكر لى شمائله . فقال المسكول : يا أمير 


ت ١ه‏ 


المؤمنين ! أهل الأقاليم , والبلدان مختلفون فى رقصهم من أهل خراسان 
وغيرهم . فجمنة الاقاع : فى الرقص ثمانية أجناس : الخفيف والهمسرج 
والرملوخفيف الرمل وثقيل الثانى وخفيفهوخفيف التثقي ل الأول وثقيله 
والرقاص يحتاج الى أشباء فى طباعه وأشياء فى خلقته وأشياء فى عمله 
٠.‏ فأما ما يحتاج اليه فى طباعه فخفة الروح وحسن الطبع على الايقاع 
وأن يكون طالبه مرح الى التديير فى رقصه والتصرف فيه : وأما ما 
يحتاج اليه فى خنقته فطول العلق والسوالف وحسن الدل والثسمائل 
والتمايل فى الاعطاف ودقة الخصر وحسن أقسام الخلق .. ومخارج 
النفس والاراحةوالصبر على علول الغاية ولطافةالأقدام .. ولين المفاصل 
وسرعة الانفتال فى الدورات ولين الأعطاف » وأما ما يحتاج اليه فى 
عمله فكثرة التصرف فى ألوان الرقص وأحكام كل جزء من حدوده 
وحسن الاستدارة وثبات القدمين على مدارهها ؛ واستواء ما تعسل 
يمنى. الرجل ويسراها حتى يكون فى ذلك واحدا . ولوضع القدم 
ورفعها واجبان أحدهما أن يوافق بذلك الايقاع والآخر أن ,تبط به . 
قاكثر ما يكون هو فيه أمكن وأحسن فليتكن ما يوافق الانقاع 
فمو من الحب والحسن سواء : واما ما يتثبط به فاكثر ما يكون هو 
فيه أمكن وأحسن فليكن ما يوافق الايقاع مترافعا وما يتثيط به 
متسافلا 6 . 


وقس على ذلك سائر ضروب اللهو والترف . حتى اتتهى القرن 
وأقل مأبعده و للقوم فى آداب المجالس وآداب المائدة مالم نسمع بسّله 
عن رومة وبيزاعلة » فكان من رؤسائهم من لا ياكل لقمتين سلءقةواحدة 
كما قيل عن الوزير ال مهلبى أنه «كان من ظرفه فى فعله ونظافته فى مأكله 
أنه اذا أراد أكل شىء بملعقة كالأرز واللبن وأمثاله وقف فى جانيه 
الأيمن غلام معه نحو ثلاثين ملعقة رجاحا محرودا ‏ وكان ستمياةه 
كشير] فيأخذ منه ملمقة باكل بها من ذلك اللون لقمة ثم يدفعها الى 
غلام آخر قام فى الجاب الأيسر ثم يأخذ أخرى يفغمل بها 
فعل الأولى حتى ينال الكفاية لثلا يميد الملعقة الى فبه دفمة ثانية » 


كاه 


واقندى الأواسط والفتقراء بالعلية والأغنياء فكثرت بيوت القيان 
والخر وأمنت المعاقرة صبوحا وعبوقا وشاع اقتناء الجوارى والغلمان 
واستبيحت اللذات على أنواعها مألوفها وغير مألوفها وطيبها وحبيثهاء 
وتكشفت الوجوه وقل الحناء وخف موقم الفحر والبذاء علىالاسماع ) 
ولا سيما حين أصبح الحكام والولاة هم قدوة الناس فى هذه الأفانين 
وهم موضم النعمة التى 7 تصبو اليها نفوس المحرومين » وفى احدى 
تشائد ابن الزومن البائة وصف لنتقن الكتان والوبيري لاما 
نلحقه بهذا الباب لدلالته على ذلك العصر وعلى موقم هذه اللذات من 
تمس الشاعر : وذلك حيث يقول : 


أترانى دون الأولى بلفوا الآ هال من شرطة ومن كتسساب 
وتحار مشثسل ددا فازوا بالمنى فى النفوس والأحباب 


ويظلون فى يه واللذ 
لهم المسمعات ما يطرب الا 


من جحلو أر كأنين حصو أر 
لابسات من الل فوف لبوسا 
ومن الجوهر المفىء سسناه 


5 على مشساكير الت 
تتبقيل الأرضن لديا تكسن 
من كلاب ناى بها كل نأى 
واثبات على الياء ضعاف 


(؟) طبب يديه اارعمران 


ات بين السسسكواعب الاقسراب 
مع والطائفات ا 


بن من 562 عذاب 
كالمواء الرقيق أو كالسراب 
شعلا يلتهبن أى التهساب 


كر غضاب ذوى سيوف عضاب 


ذات طهر ترابها كلملاب (1) 


- 59 


شرط حولوا عقائل ييِضا 
من ظباء الأنيس تلك اللواتى 
فاذا ما تعحب لاس قالوا 
أصبحوا! ذاهلين عن شحن النا 
فى أمور وى خمور وسمور )١(‏ 
وتهماويل غصسير ذاك من الرف 
فى حبسير ململم وعسسير 
فى ميادين يخترقن سا 
ليس ينفك ليرها فى اصطحاب 
من قررئين أصيحا فى غلناء 
بين أفنسانتها قواكه تس سم 

فى ظلال من الحرور واكنلاً 
عندهم كل ما اشتهوه من الا 
والطروقات والمراكب والولد 
والبلنجوج () فى المجامر وال 
والغوالى وعنبر الهند والمسك 
ولديهم وذائل الففس فض البي 


لم أكن دون مالكى هذه الأملا 


ترك المالبين فى أنصاب 
هل يصيد الظباء غير الكلاب؟ 
س وان كان حبلهم ذا اضطراب 
وق قاقم وفى سمس جاب 
م ومن سندس ومن زرياب (9) 
وصسحان فسسيحة ورحاب 
تين قمس الرءوس بالآأه_ داب 
تحت اظلال أنكها واصطخاب 
وفريدين أصيحا فى اتتحاب 
من تداوى بها من الأوصاب 
ن من القر جمه الححجسساب 
لات والاشربات والأشواب (') 
ان مثلى الشسوادن الأسراب 
سد ترى نشره كمشل الضباب 
على الهام واللحى كالخضاب 
ض تاهى سبائك الأذهاب 
ك لو أنصف الزمان لمحا بى 


ففى هذه القصيدةوصف وافلناعم العيشفى بيوت الطبقاتالموسرة 
ومعظمها من « الموظفين » . وفيها ‏ هم هذا الوصف الواقى ب تفسير 
واضح لتهالك الناس على العمالة والكتابة وسائر الوظائف التى بأتى 


رزقها من المرتبات والجبايات وا 


والاسلاب 4 وفيها كلك مع هدا 


وذاك ‏ تفسير لئقبة الطبقات المحرومة وللشفورات التى كانت تهب 


(() أسماه انواع من الغراء 


(؟) حصع شوب وهر مابخلط. بميره 


؟ا 15 الذهب 


(4]) عور للبحر به 


0 ل 


من هنا وثم لرد الظلامات وانصاف الفقراء . وأى شىء أدل على علب 
الثورة والتلهف على قلب الأحوال والتأهب لتلمية الداعين الى الشفب 
من قول شاعر وديع كابن الرومى : 
لهف تفسى على مناكير للنب كر غضاب ذوى سيوف عضاب 
تفل الأرض بالدماء فتضحى ‏ ذات طهر ترابها كالملاب 
من كلاب نأى بها كل ناى2 عن وفاء الكلاب غدر الذثابه 

لاجرم يكون ذلك العصر عصر الحيرة والاتنظار » ولا جرم تنأهب 
فيه النفوس ندعوة الجماعات السرية وتنعلق الآمال با ممدى المنتظر 
والمصلح الأكبر الذى يعسل الأرض بالدماء ... ولا جرم يكون ذلك 
العصر هو عصر بابك الخرمى وداعية الزنج والقرامطه وغيرهم من 
الثوار وأصحاب المذاهب الذين كانوا سزرجون المقاصد الاجشساعية 
بالمقاصد الدينية ويعالجون الترفيه عن الفقراه المنزوفين بالدعوة الى 
المساواة والتمرد على الحكام : وكان ذلك على أكثره فى بلاد الفرس 
حيث بقى الفلاحون كما كانوا فى عهمد الأكاسرة سامون 
سوم الأنعام ويستنزفون كما كان يستنزفهم الأمراء والملوك الموليون 
فى غابر الزمان » ثم كان ذلك على أكثره فى المرافى» والثغفور حيث 
تكثر الحركة ويزدحم العمال والصناع ويرتفم السعر ووشسّد التنافس 
بينالطبقات . 

على أن هذه الأحداث كانت تمر بالدولة وهى باقية سليية منهم' 
بعض اللسلامة ء لأنها # كبا أسلفنا ‏ كانت تتلقاها متفرقة فى الأماكن 
والأوقات » وكان شغي الشاغبين يوصم بالكفر والافساد فى الأرض 
ويسسى القائم به تارة باسم الفاسق وثارة أخرى باسم المارق أو الفاجر 
أو الخبيث » فينسى اسمه الأول ولا يذكر الا بهذا الاسم المتتحل : 
وكانت هذه الشلورات تراء ليست لها وجهة مرسومة ولا خطة 
معلومة . فكانت تموزها عناصر الدعوة المشبروعة المستخابة التى: تلتفه 
بها الجماهير وتستبسل فيها » فلا توشك الثورة أن.تستفحل حتىتفتر” 
وتضمحل وتثوب الأمور الى نصاب . 


بت 3؟] مب 


هذا والقصور سادرةفى غيها قلماتحس لهذه المشكلات الاجتماعية 
أثرا أو تتحرك نعلاج أسبابها الدفينة الا فى المهد بعد المهد والسحوة 
بعد الصحوة » ولا تراها فيما عدا ذلك الا غارقة فى بدخها مفتنة فى 
رستها ولهوها : المهندسون والمزخرفون والمطربون والطهاة والندماء 
يستبقون فى تجويد أساليب المعيشة وجلب ألوان المسرة : ومجالس 
الأرب تدخل على المجتمع العالى بعرف جديد من الآداب والأذواق» 
فلا تكون الأدب الا أديها ولا الدوق الا ذوقها ولا بحسب الو: . 
وزيرا ولا الرئيس رئيسا ان لم يكن مع ذلك نديما يحسن المج 
والمفاكهة ويصلح للمجلس قبل صلاحه لسياسة الدولة » فاصبيف 
المنادمة باب اللوك الى الملوك وسلم الوصول الى الحظوة عندهم 
والدالة عليهم . والنقض والابرام فىشئون الدوله بالزلفىالى أهواتممء 
واحتاج الى علم هذه الصناعة كل ذى خطر فى الدولة لما كان عسى أن 
يحتاج اليه من الترويح عن الخليفة وحسن المدخل عليه فى ساعات 
صسفوه وغفضسه ونوبات اقياله واعرافه : وكان أعلى ما يرجوة ساحب 
العلم والأدب والفضل والكياسة أن ببح ند دما ملك أو مرسا اذابن 
ملك . وها عملان متقاربان متشابهان فى الآله والكفاءة . ولم يكن 
من السهلأن بحد قهما الأدرب لأنها صناعة تجسمع صناعات و فن يلم بشى 
فنون : واليك مثلا مسا كان بعرنه النديب الذى كان يرتقى به الحظط 
الى محالسة الأمراء رالخافاء . نقل داقوت فى معجم ايأدياء عن أمالى 
جحظة النديم أن يزيد بن محد المهلبى قال : « كنت أرى على بن 
يحى المنحى ذأرى قبح صورته وصغر خلقنه ودقة وجهه وصغر عينيه 
واسمع بحله من الوائثق والمتنوكل فأعحب من ذلك وآقول : بأى سبب 
يستظرفه الخليفة وبماذا حظى عنده والقرد أملح من قباحته ؟ ذلدا 
جالست المتوكل رأيت على بن يحبى قد دخل على المتوكل فى غداة من 
الغدوات التى قد سهر فى ليئتها بالشرب » وهو مخمور نفور حرارة . 
يستثقل لكل أمر يغف دون ما ,شقل » فوقف بين يديه وقال : «امولاى! 
أما ترى اقال هذا اليوم وحسنه واطباق الغيم على شمسه وخضرة هذا 
البستان ورونقه » وهو بوم تمظمه الفرس وتشرب فيه لأنه هرمزروز 


ؤآ] اه 


( بوم هرمزد 'له الخير ) وتعظمه غلمانك واكرنك مثلى من الدهافينء 
ووافق ذلك ياسيدى أن القمر مع الزهرة فهو بوم شرب وسرور وتخل 
بالفرح ؛ فهش اليه وقال : ويلك يا على ! ما أقدر أن أفاح عينى خماراً: 
فقال : ان دعا مسدى بالسواك فاستعيله وغسل بباء الورد وجهه 
وشرب شربة من رب الحعرم أو من متنة مطيبة » مبردا ذلك بالثلج اتحل 
كل ما يجد . فامر باحضار كل ما آشار به فقال على : با سيدى والى 
أن تفعل ذاك تحضر عجلائيتان بين يديك مما بلائم الخسار ويفتق 
الشهوة وبعين على تخفيفه : فقال احضروا علياً كل ما يريد . فأحضرت 
العجلانيتان بين يديه دراريج قد صففت على أطياق الخلاف : وطبخ 
حماضية وحعرمة ومطجنهة )١(‏ لها مريقه فلما فاحت روائيح القدور 
هش لها المنوكل فقال له : يا على أذقنى . فجعل يذيقه من كلل قدر 
بحجرف ,شرب فيها . فهش الى الطعام وآمر باحضاره ؛ فالتفت على الى 
صاحب الشراب فقال له : ينبغى أن يختار لأمير المؤمنين شراب ريحانى 
ويزاد فى مزاجه الى أن بدخل فى الشرب فيهنئه الله اناه ان شاء الله . 
قال : فلما أكل المتوكل وأكلنا نهضنا فغلنا أيدينا وعدنا الى محالسا 
وغ المفتون فجتل طن .يقول: :هذا العبوت لفلان والعس “للان : 
وجعل يغنى معهي وبعدهم غناء حسسناً الى أن قرب الزوال » فقال 
المتوكل : أبن نحن من وقت الصلاة ؟ فأخرج على اصطرلابا من فدمة 
فى خفة : فقاس الشمس وأخبر عن الارتفاع وعن الطالع وعن الوقت. 
فلم يزل يعظم فى عينى حتى صار كالجبل وصارت متابح وجههمحاس.. 
فقلت لأمر ماقدمت : فيك ألفخصلة ب طبيبومضحك وأد ب وجايى 
وحدق أباخ وتصرف مفن وفكر مندم وفطنة شاعر .. ما تركت شين 
مما يحتاج اليه الوك الا ملكته » . 


بكر كر من نواحى القفص ضيعة نفيسة لعلى بن يحى المنجم وقصبر 


56 براحم كاب الإاداميوة الم حرد فاة دة فومرتاافية بالئعة المص بة لس رفثة 
مقلم هدذد الاذينات وطر شه نحم خا , 


بت 7787 


جليل فيه خزانة كنب عظيية يميها خزانة الحكمة يقصدها الناس من 
كل بلد فيقيمول فيها ونتعلمون منها صنوف العلم » والكتب مبذولة 
فى ذلك لهم والصيانة مشتملة عليهم » والنفقة فى ذلك من مال على بن 
يحيى . فقدم أبو معشر من خراسان يريد الحج ؛ وهو اذ ذاك لابحسن 
كبير شىء من النجوم : فوصفت له الخزانة فيضى ورآها فهاله أمرها » 
فأقام بها وأضرب عن الحج وتعلم فيها النجوم وأغرق فيها حتى ألحد . 
وكان ذلك آخرة عهده بالحج وبالدين والاسلام » . 

كذلك كانت مجالس المجتيع العالية وكداب جلاسهاً وندمائها . 
والحديث الذى نقله بأقوت مطنة للزيادة والأليف فى بعض أجزانه 
ولكنه يدل فى ججلته على المناقب والخصال التى كانت تطلب من النديم 
فى ذلك الزمان . وترى من هذا الحديث كيف كأنت سنة الفرس غالبة 
على مجالس الطرب وآدابها ومواعيدها وأدواتها » كما ترى ذلك من 
أوصاف المهرجانات والنواريز وأعاد الطبيعة ومنازه الرياضة والألعاب 
وانصيد والطرد وسائر المراسم والأزياء . 


د عد 3 


اذا تلخمست الحالة الساسية فى لوء الظن فقد تتلخص الحالة 
الاجتماعية فى اغغتانام الفرحه . وان هذا وذاك فى الحالتين لكالثى» 
وظله أو كالصوت وصداه 1 


5 0 


الحالة الفكرية: 

قال ابن كتيبة فى مقدمة كتابه هد أدب الكاتب » بصف حالة عصره 
من العلم والأدب : 

« انى رأت أكثر أهل زماننا هذا عن سبيل الأدب ناكبين » ومن 
اسمه متطيرين : ولأهله كارهين . أما الناثىء منهم فراغب عن التعلم 
والشادى تارك للازدياد والمتادب فى عنفوان الشساب ناس أو متناسء» 
ليدخل فى جملة المجدودين ويخرج عن جملة المحدودين . فالعلمساء 
مغمورون وبكرة الجهل مقموعون » حين خوى نجم الخير وكسدت 
سوق البر » وبارت بضائم أهله وصار العلم عار) على صاحبه :والفضل 
نقصا وأموال الملوك وقما على شهوات النفوس والحجاه الذى هو زكاة 
الشرف بيبا عر الكان 6او]اضت المروفة فى رنخاوف التجد زا ونسيد 
البنيان . ولدات النفوس فى اصطفاق المزاهر ومعاطاة الندمان ؛ ونمدت 
الصنائع(”) وجهل قدر المعروف وماتت الخواطر وسقطت همم النفوس. 
فأبعد غايات كاتبنا فى كتابته أن يكون حسن الخط قويم الحروف : 
وأعلى منازل أدسنا أن يقول من الشسعر أبيانا فى مدح قينة أو وصف 
كأس » وأرفم درجات لطيفنا أن يطالع شيئا من تقويم الكواكب وينظر 
فى شىء من القضاء ومن المنطق ثم ,يعترض على كناب الله بالطعن وهو 
لايعرف معناه : وعلى حديث رسول الله بالتكذب وهو لا يدرى من 
نقله . قد رضى عوضا من الله ومما عنده بأن يتلل فلان لطيف وفلاز 
دقيق النظر : يذهب الى أن لطف النظر قد أخرجه من جملة النساس 
وبل به علم ما جهلوه » فهو يدعوهم الرعاع والعثاء والعثر وهو لعسر 
الله بهده الصفات أولى وهى به أليق ! لأنه جهل وظن أن قد علم فهاتان 
جهالتان » ولأن هؤلاء جهلوا وعلموا آنهم يجهلون . ولو آن هذاالمعجب 
بنفسه الزارى على الاسلام برأيه نظر من جهة النظر لأحياه الله بنور 
الهدى وثلج انع ولحه طالطله إن كار فى عل الكناب وفى أخبار 
الرسول وصحاته وفى علوم المرب ولغاتها وآدابها فنصب لذلك. 


وعاداه وانحرف عنه الى على قد سلمه له ولامثاله المسلون وقل فيه 
المنناظرون » له ترجمة تروق بلا معنى وام يهول بلا حسم . قاذا سمع 
الغمر والحدث الغر قوله : الكون والفساد وسمم النيان والأسساء 
الممردة والكيفية والكبية والزمان والدليل والأاخبار المؤلفة ‏ راعه 
ما سمع وظن أن نحت هذه الألقاب كل فائدة وكل لطيقة » فاذا طالمها 
لم يحل منها بطائل ! انما هو الجوهر يقوم بنفسه والعرض لا يقوم 
بنفسه؛ ورأس الخط النقطة والنقطة لاتنقسمء والكلام أريمة أمر وخبر 
واستخبار ورغبة : ثلاثة لايدخلها العمدق والكذب وهى الأمر 
والاستخبار والرغة . وواحد يدخله الصدق والكدذب وهو الخبر ! 
والآن حد الزمانين ! مع هديان كثير .. ولو أن مؤلف حد المنطق بل 
زماننا هذا حتى بسمع دقائق الكلام فى الدين والفقه والفرائش 
والنحو لعد نمسه من البكم . أو يسمع كلام رسول الله وصحابته لابن 
أن للعرب الحكة وفصل الخطاب .. فلما أن رأيت هذا الشأن كلبوم 
الى تقعان وخشيت أن يذهب رسيه ويعفو آثره جعلت له حظاً من 
عناتى وحزءا من انأآليفى » فعليت لفل التأديب كتبآ خنافا فى المعرفة 
وفى تقويم اللسان واليد يشتمل كل كناب منها على فن وأعفيته من 
النطويل والتثقيل .. وليست كنبنا هذه لمن لم تعلق من الانسانية 
الا بالجسم ومن الكتابة الا بالاسم ولم يتقدم من الأداذ الا بالقلم 
والدواة . ولكنها لمن شدا شيئاً من الأعراب فعرف الصدر والمصدر 
والحال والظرف وشيئاً من التصاريف والأبنية واتقلاب الياء عن الواو 
والألف عن الياء وأشاه ذلك . ولابد له مع كتبنا هذه من النظر فى 
الأشنال لمساحة الأرضين حتى يعرف المثلثالقائم الزاوية والمثلث الحاد 
والمثلث المنفرج : ومساقط الأححار والمربسات المختلفات والقسى 
والمدورات والسودين » ويمتحن معرفته بالعمل فى الأرضين لا فى 
الافاتر ‏ فان المخبر ليس كالمعاين وكانت العجم تقول : من لم يكز عاا 
باجراء المياه وحفر فرص المشارب وردم المهاوق ومحارى الأيام فى 
الزيادة والنقص ودوران الشمس ومطالعم النجوم وحال القمر فى 
استهلاله واقفا له ووزن الموازين وذرع المثلث والمربع والمختلف الزوايا 


سداء”# عه 


ونصب القناطر والجسور والدوالى والنواعير على المياه وحال أدوات 
الصناع ودقائق الحساب كان ناقصا فى حال كتابته . ولايد له مع ذاك 
من دراسة أخبار الناس وتحفظط عون الحديث ٠»‏ لدخلها فى تضاعيف 
سطوره متسثلا اذا كنب ويصل بها كلامه اذا حاور » ومدار الأمر على 
القطب وهو العقل وجودة الفريحة ؛ فان القليل معها ادن الله كاف 
والكثير مع غيرهما مقصر © . 

وابن قتيبة أدب لغوى فتيه ولد فى أوائل العقد انثانى من القرن 
الثالك ومات فى سنة ست وسبعين ومائتين » ونشأ وعاش فى بلاد 
العراق . فهو معاصر ابن الرومى فى زمنه وقرينه ل وطنه وشاهد 
عبان لذلك العصر تحدث عليه بنأا اختير ورأى من صفان 
أهله , 

نهل أصاب ابن قتية أو أخطأ فى حكمه ؟ 

لم يصب كل الصواب ولم يخطىء كل الخطأ ء وأنا كان حظه من 
الصواب أو الخطأ فقد مثل عصره أحسن تمثيل ينظر اليه صاحب الادب 
واللغة والمفقه » وغاب عنه ما وراء ذلك من نظر لابحيط به الذين 
به أنناء عصره أو لاشتغلون به من المعارف القديمة والحدئة » وأنك. 
تعرف منه أن المصر لم يكن عصر العلوم القديمة وحدها ء لأن العلوم 
الحدئة المنقولة والموفوعة أصبحت شرطا فى الكاتب والأدب لانم 
بفيرها كاته وأدبه . حتى رأى مثل ابن قنيبة أنه فى حاحة الى اظهار 
مساهته فى هذه المعرفة وهو يدعو الى علم اللفة والكتابة » لثلا 
يستجهل وبمرض عله . 

والمعاصر من بعض الوجوه أصلح الناس للحكم على عصره» ولكنه 
من وجوه أخرى أقل الناس صلاحا لانصافه والاحاطة بجميع نواحيه . 


ات 


فهناك .أشياء بر!ها القرس ولا تدخل فى رؤية البعيد » وهناك أشياء 
بحيط بها البعيد ولا يلمح منها القريب الا اليسير . كالناظر الى القمسر 
فى المنظار يرى جزءا منه كبيرآ مفصلا ولكنه لايراه كله ولا بقعم نظره 
على ما حوله . ومثل هذا ما حدث لابن قنيبة حين كبر وصغر وتناول 
لمقياس ليقدر فآخطا فيما قدر . 

آخطا أبن قنيبةفى شرح حالة العلم والتفكيربين أبناء عصره لأسباب 
متعددة : منها أن العلم لم يكن منهجا واحد؟ فى ذلك العصر ولكتهكان 
مناهج كثيرة تشستمل على منهنج أهل السنة المتشددين فى انكار البدع: 
ومنهج الفرق الاسلامية التى تدخل فيها فرق الشسيعة وفرق المعتزلة على 
اختلافها وتباعد المسافة بينيا » ومنهج العلوم الحدئة من يونانية 
وفارسية وهنديه وغيرها من مستحدثات الترحمة والابتكار » ومنهج 
المناديين المتظرفين الذين يقتبسون كل قبس ويستطرفون كل طرفة . 
الى غير ذلك من المناهج التى تنقارب وتنباعد على نحو مما نعهد فى 
زمانا الذى نحن فيه 1 

وقد كان الخلاف والتعصب بين هذه المناهج على أشده فى العران 
أنه كان مجمع العواضم وملتقى العرب والمجم ومثابة العلماء والأدباء 
من جميع الطوائف والمذاهب ء فرأى ابن قتيية هو رأى المنفغددين 
أنصار العلوم اامربيةلايرون غيرها الا فضولا أوكالفضول ولا يحسبون 
المنطق والفلسفة والرياضة وما الها الا لمو؟ قصاراه أن يلغط اللاغط 
بالكمية والكيفية والخط والتقطه والجوهر والعرض مع « هذيان 
كثير » . 

ولكنه مم ازدرائه هذه العلوم الحديثة لم يلبث أن فرقمن تهمة 
الجهل بها فذكر أطرافا من مصطلحاتها ودل بذلك على خطرها الذى 
لايزدرى : ولكنها كما رأى القارىء أطراف مقتضة كالتى نعاها على 
الأغرار المفتونين بظواهر نلك العلوم ؛ فلا يقولها القائل وله علوصحيح 
بما وراء تلك الأطراف . 

ومن الأسباب التى باعدت بين الأديب اللفوى والاصابة التامة فى 


سن ؟5آ اب 


تمنيل عصره أنه كان أديبا ولغويا : وكان سبيل العلم بالأدب واللعذة 
أن ,تحرى الطاب ما تقدمه وأن يرتقى فى تحرى القدم الى أبعد 
عصوره . فلا ينظن الى العصور التى خلفت بعد العرب الأسبقين الا على 
أنها عسور نازلة منحدرة سمن فى الجهل والاسفاف ب.تدار امعانهب 
فى البعد من ألعرية الجاهلية ! فعنده آن السلف قد ذهيوا بالخير كله 
ولم سن لليتأخرين الا أن نعوا زمانهم وبأسوا على مافاتهم ! وكل 
زمان هو شر الأزمنة فى أوانه وخير الأزمنة ب أو من خيرها ‏ منى 
لحق بالماضى العريق ! وما برح ذم الانان عصره واتتقانة اناه ديدن 
كل أدب فيما غبر وديدن بعض الأدباء فى هذه الأيام . فاين ققنيبة اننا 
جرى على هذه العادة التى لاتستغرب فى عهد البداوة العربية وفىتيد 
كل بداوة طبعت على تعظيم السلف والتفاخر بالأنساب والرجوع الى 
القديم. 

على أن الرجل لو تحرد من هذه العادة لبقى سبب آخر لعله كأن, 
يسعه أن ينصف أبناء عصره أو يستجمع أخبارهم ويحسن المقابلة ينهم 
وبين من سبقهم ولحق بهم من أمثالهم . فربما كان بعض الجهابذة فى 
أدامه متباعدين متفرقين فى أقطار ذلك الاك الواسم لابميع بهم الا 
لاما » ورسا ثان القريبون منه فى علريق العمل فلم يستووا بعد على 
غاية التسة ولم يلبسو! بعد هالة الخلود والشهرة ؛ وذلك نضلا عنالذين 
جاءوا بعده بقليل فهو لابعرقهم ولا يطالب بأل يعرفهم . 

والحققة أن ذلك العصر كان من أزهى عصور العلم فى بلاد 
الاسلام قاطة : لأنه كان أول عصر تلقى, علوم الثقافة الاسلامية كليا 
كاملة مفروعا من وضعها وترجمتها وتحشيرها غير ملتنى منها علوم 
السنة والعريمة التى كان ابن قتيبة يتوفر عليها . 

ففى القرن الثالث نمت المذاهي الأربعة فى الفقه وظهرت آثار 
أقطاب الحديث كالبخارى ومسلم وأبى داود وابن ماجه والترمدى 
والنسائى » ونزعت السياسة إلى.تا بيد أهل' السْنةأيام الخليفة المتوكل 
ثم اتتهى القرن بظهور أبى الحسن الأشعرى الذى مال من مذعب. 
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المعتزلة الى مدهب أهل السنة فقيل فيه « كان الممتزلة قد رفعوا 
يخل علم من العلوم القديسة أو الحديثة من أعلام نشوا + فى القرن الثالك 
أو حضروا أواتله ؛ حتى العلوم العرية التى كان ابن قتيبة يتهم القوم 
ياهالها والجهل بففائلها : وهى علوم الرواية والتحو والادب . فمن 
رجالها المشهورين الذين حضروا ذلك القرن الفراء : وابن السكيت» 
وتطرب : وابن ن الأعرابى ونفطويه والحاحظ وأبو عثمان المازنى وثعملاب 
والزجاج و والممرد وابن الانارى وابن دريد والأخفش والسجستاني 
والصولى والرناشى 0 وقدامة بن جمضسر وابن أبى 
الدنما وابن ٠‏ العلاء السكرى وكثيرون ممن شارعون هؤلاء أو بقلون 
عنهم فى الطبقة والشهرة . أما العلوم الأخرى فقد تأسس فى ذلك القرن 
الناريخ والحجمرافيه وعاش فيه من المورخين والجغفرافين البلاذرى 
واليعقوبى وأبو حنيفة الدينورى وأبو زيد البلخى والطبرى وابن 
البطريق وابن خرداذبه وابن الفتيه وابن رسته وبزرك بن شهريار 
وآخرول هًّ وكان من فلاسشه الكندى والفارابى وابن سينا 9 ومن 
أطليا نه الرازى وابن سهل وابن ماسويه : وراج علم النجوم حت ىأوشك 

ولم يقتصر الأمر على نبوغ هئولاء الأعلام فى مناهم العلم المختلفة 
بل تجاوزه الى طوائئف الناس من خاصة وعامة . فتحدثوا بالمسلوم 
واشتغلوا سحاوراتها ومناظراتها وأقبلوا على اقتناء كتبها د فكان العصر 
عصر ثقافة عامة كثرت فيه المشاركة فى مسائل البحث والمطالعة وتسياع 
ذلك بين النا ف ماو د ير 
الثقافة فى زمنه كما رأيت فيا نقلناه عن على بن بحيى المنجم أو كنا ترى 
من قول ابن الرومى فى رجل بصفه بدعوى العلم فى معمرض الهجو 
والتهكم : 

المنذر المضحك المغنى الكاتب الحاسب المعلم 
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الفيلسوف العظيم شأن 2 العائئف القائئف المعزم 
الماهن الكاهن الممادى فى نصر ابليس كل مسلم 
و دلعت هذه التهمة العلمية حدآ أضحرالظر فاء كما أضددر المتشددين: 
مشاركا فى هذا وذاك أو ظريفا ضحرا من آكثر هو لاء على حد وصف 


قليل همسوم التب الا للدة 
بعب ويستقى أو بسقى مدامة 
ولسست تراه سائلا عن خليفة 
ولا سائحا كالعير فى يوم لذة 
ولاحاسباتقويم ششمس و كوكب 
يقوم كحرياء الظهيرة مائلا 
ولكله فيما عناه وسره 


ينعم نمسا آذنت بالتنتقفل 
والا ببسستان وكرم ملل 
كمثلسراجلاح فى الليل مشعل 
ولا قائلا من يعزلون ومنبيلى 
يناظر فى تفضيلعشدان أو على 
ليعرف أخبار العلو من اسفل 
يقلبفى اصطرلابه عين أحول 
وعن غير مابعنيه فهو بمعزل 


والظاهر أن علم النجوم والرياضيات على الجملة كان أروج العلوم 
الحديثة وأكثرها طلاباء لطرافته وموافقته أحوال الزمن وتقلباتهوشيوع 
الحضارة الفارسية التى كان أهلها يعيدون الكواكب وثوطاون بها 
مقادير الخير والشر وطوالع السعود والنحوس ٠‏ ولم يكن الايمان 
بالسعد والنحس والزجر والقيافة غريبا عن العرب ذقبلوا العلم الحديث 
غير متعسرين » وأفرطوا فيه ذلك الافراط الذى لم برض عنه ابن قنيبة 
ولم يرض عنه ابن المعتز ؛ وهما فى هدًا المقام طرفان ! 

وربما كان من تمام البيان عن آراء المتعلمين يومئذ فى فنوزالعلوم 
المختلفة أن نأنى هنا على رأى « النجوميين » فى أنصار التديم كما 
أتينا على رأى أنصار القديم فى النحوميين . فقد كان هؤلاء بهزءون 
بالمتشددين كما كان المتشددون بهزءون بهم » وكانت لهم فى التنادر 
بانقوم دعابات ؤتكات أظرفها وضم فيما نظن على لسان أحمد بن 
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ثوانة الكاتبت المعروف فى زمنة وجمعت فيه نكات العصر على كارهى 

الهندسه واارياضة وما اليها . قال أبو حيان فى كتاب الوزيرين 

د .... أن صديتا لابن ثوابة الكات أبى العباس يكنى أبا عبيدة 

قال له ذات يوم : انك بحمد الله ومنه ذو أدب وفصاحة وبراعة » فلو 

أكملت فضائلك بأن تضيف اليها معرفة البرهان القياسى وعلم الاشكال 

الهندمسة الداله على حقا لق الأشساء وقرأت أقليدس وتدررته ! ... » 
اح كنبو نحان عن بان اثوابة ال كتي ال مندق لامبالة عا 

حدث نه وبين معلمه الهندمة فأجابه بعد تطويل وحوقلة واستعاذة. 
انان ٠‏ 

ل 


« ... فأخد القلم ونكت نكتة تقط منها نقطة تخيلها بصرى 
وتوهمها طرفى كأصغر من حبه الذر ؛ فزمزم عليها من وساوسه وتلا 
عليها من حكم أسفار أباطله ثم أعلن عليها جاهرا بافكه وأقبل على 
وقال : أبها الرجل ! ان هذه النقطة شىء لاجزء له » فقات : أضللتنى 
ورب الكعية وما الشىء الذى لاجزء له ؟ فقال كاللِسيط .. فقلت أن: 
وما الشىء البسيط ؟ فقال كالله والنفس ! فقلت له انك من الملحدين . 
أتفرب لله الأمثال والله يقول فلا تضربوا لله الأمثال ان الله يعلم وآنتم 
لانعلسون ؟. فلما سمع مقالتى كره استعاذتى فاستخفه الغضب نأقبل 
على مستبسلا وقال : انى أرى فصاحة لسانك سما لعحمة نهيك , 
رتدرعك بقولك آفة من آنات عتّلك . ذلولا هن حشر والله المعلس 
واصغاؤهم اليه مستعوبين أباطينه ومستحسنين أكاذيه وما رأيث من 
استهوائه اياهم بخدعه وما تبينت من توازرهم لأمرت بسن لان اللكم 
الألكن وأمرت باخراجه الى خر نار الله وسعيره .. »6 

ومشى ابن ثوابة يذكر كيف جاءوا له بمعلم مسلم بعد هذا المعلم 
النصرانى وكيف استعظي هذا المملم المسلم عليه أن يدرك النقطة وقال 
له : 


()) راجع ممجم الادباءه فى ترجمة ابن ثوابة 


- 1 


دوهل بلغت أنت أنتعرف النقطة؟ فقلت استجهلنى ورب الكمية!. 
وأخذ يخط وفلبى مروع يجب وجيبا وقال لى غير متعظم : أن هذا 
الخط طول بلا عرض » فنذكرت صراط ربى المستقيم وقلت له قاتلك 
الله ! أتدرى ماتقول ؟ تعالى صراط ربى عن تخطيطك وتقليلك ! انه 
لصراط مستقيم وانه لأحد من السيف الباتر والحسام القاطع وأدق من 
الشمرة واطول مما تمسحون وأبعد مما تذرعون : أتطيع أن تزحزحنى 
عن صراط ربى وحسبتنى غرا غبيا لا أعلم ما فى باطن لفاك ومكنون 
معانتك ؟ والله ما خططت الخط وأخيرت أنه طول بلا عرض الا ئلة 
بالصراط المستقيم لترل قدمى عنه وأن تردنى فى جهنم ! أعوذ 
بالله وأيرأ اليه من الهددسة ومما تدل عليه وترشد اليه .. انى برىء من 
الهندسة وميا تملنون وتسرول . . . » 

فهذا مثل بارع من السخرية التى كانوا يقابلون بها سخرية القوم 
من المنطق والنجوم . والكتاب على مافيه من الصورة الهزلية يدل بين 
سطوره على حقائق كثيرة : منها استفاضة تلك العلوم وجلالة خطرها 
دين المتأديين حتى أن رجلا كاين ثوابة بلغ من المكانة والسن مبلغهيخف 
الى تعلها و نتسب أن مروءنه لانكمل بين ذوى العلم تعير درسها : 
ومنها أن أثمياعها كانوا من الكثرة وأن أمساتذتها كانوا من التجلة 
والهبية بحيث كان بعز على ابن ثوابة أن بجد فى مجلسه رجلا واحدا 
يؤازره ويرضى له أن بهين المعلم الذى جبهه بالقول الخشن واستطال 
عليه بالتقريع فى داره . وليس يخفى ان الهزل كالغضي كلاهما مصور 
بالغ موكل بالغلو فى التكبير والتصغير : فلا المتسددون كانوا كسا 
مثلهم لنا أبو حيان فى دعاته وهزله ولا المشغوفون بالحديث كانواكما 
مثلهم لنا ابن قتييبه فى تكرانه وغضبه ؛ بيد أننا اذا حسبنا كل حساب 
مبالفة الهزل ومبالفة الغضب بقيت المسافة طويلة بين الفريقين والبرزخ 
الفاصل بينهما متمذر العبور على تقارب الجيرة فى الزمان والمكان , 
وسكان دار لا تزاور ينهم على قرب بعض فىالمحلة من بعض 

وليس بصعب على القارىء أن ,تخيل هذه الحالة بجملتها لأنها 


لالب 


أشبه شثىء سا نحن فيه الآن من تباعد وتقارب واتصال فى الثقانات 
وانفصال ؛ أو لعل الفرق الوحيد يننا وبينهم أن عصرهم كان صر 
الموالى الذين بدخلون العصبية الشعوبية قى هذا الخلاف ويبحتيدرن 
فى درس العلوم انحديثة لأنها تناقس العلوم العربية وتضيف إليها ما 
ليس منها ء وهم يودون ألا بحصروا الدين والعلم واليادة جبعا فى 
العرب : وألا يستاثر العرب دونهم بكل مأثرة وففيلة . وقد يشعرون 
بهدا القصد أو لأشعرون : ولكنهم حريون أن تسل بهم ضالرهم 
هذا الميل اذا وقع التنافس بين العرب والشعوبية واللست المماخر 
من الجاتبين . 


لخن سا 
1 5 


ند تكثر دراسة الاداب والعلوم ولا شعر ؛ وقد بكثر الششيعر 
رارم 7 القرن ا عر 5 
الأتسمان.: 

عاش فى ذلك القرن ‏ ولا سينا آوائله وأواسطه ب نخية من جلة 
الشعراء النابهين كأبى 0 والبحتري والحسن بن . الفحاك وعلى بن 
الجهم ودسل الخزاعى بن المعتز واء بن الرومى وعاس ٠‏ فيه مع هؤلاء 
منات من قاله الشبمر 00 وغير المحستين والمحتر فين وغيرالمحتر فن 
وأونك أن يكون كل متعلم متأدب شاعرا ينظم الأسات والمقاطم ع 
بعش أعراضه . فالخلفاء كانوا ستلسون للفزل والغناء ؛ والأمراء 
والوزراء سواء منهم الفرس والعرب ‏ كانوا يتطارحون الأإشعار 
وبحفنظون منها الشىء الكثير : والمتمون الى الفرس والأعاجم كانوا 
أسبق الى المنافسة فى هذا المفسار لينفوا عنهم تهمة العجمة ويدخلوا 
الرومى من وضع كتابا فى الشكر ضسنه مختارات ميا قيل فى هذا 
الممنى وختمه باماديح : يطرى به صدبقه العلاء بن صاعد على حرو ف 
المعجم : ونعنى به عبيد الله بن عبد الله بن ماهر عيد بيته العريق الذى 
تخرج منه كيار القواد والولاة . 

يدا كان ابن الرومى يقول وهو يشكو : 

قد ينا فى دهرنا سلوك أدياء عاستهم شستغراء 

أنه كان ن؛ شعر بالمناقسة ولا تشعر هه ذا تعمطف من جااب هو لاء 
الزملاء . 

يفن 

وندر فى ذلك العدير من خلا شهعره من آثار الحضارة التىأجمانا 

و صمشهاً نيما تقدم . فمن لم تظهر فى شضععره الممانى الفلفية والآراء 


-7”102 مه 


الطر نفة التى سرت الى المتأدبين من مداكرة علم الكلام والعلوم 
المترجسة ظهرت فيه محسنات اللفظ والمعنى التى كثسلنها البحث فى 
أشعار المتقدمين وأدت الها المعارضة بين أقوال الفحول واستطلاع 
أسرار البلاغة فيما أجادوه . ومن لم يظهر فى شعره هذا وذاك ظهمرت 
فيه تفخيمات الفرس وترصيعاتهم وجاءته العدوى من أساليب الكتاب 
فى النثر المنمق وأساليب التحية فى المجالس وأساليي المعيشة فى 
المرادفات بالعشرات كقول شاعرنا . 
با أها الملك الدى فى برده قمر وششيير 

يعنى الأمسد ٠.‏ 

ورسا نظموا فى أوزان الشبعر الفارسية كالدويت والرباعه : أر 
تفننوا فى التسسيط والتوشيح والازدواج على نحو مانراه من كنف 
بعص الشعراء المعاصر ين باختراع الأو زان والأعار بض : 

وامئاز هدا المصر والذى تقذمةه دمأ انتصح أن تسمية علم الغسهر 
بأتون بالمحسنات البليغة عفوا أو محاكاة للأقدمين أو تصرفاً فى 
الاختراع: ولا يسمون هذه المحاسن بأمسالنها أو متخ ر حون منها غاساً 
مرنبآ على آقسام معززا بشواهد . وسبق فى هذا المجال أمثال بشسار 
القرن الثالث 1 ثم تسكن حب التعريف والتقسيع والتخريج والتأويل من 
عقول الآدباء 0 وكتب الحاحظط وقدامة بن جعتر وابن ا معتز فى هذه 
المعانى فاذا علم جديد مقيس على الشواهد معروف بالأسياء . 

وما اتتهى القرن الثالك حتى كانت لهم نظرة فى الشعر كالنظرة 

« مثل ااثمّه 3١‏ مثل الانسان فى اإتصال بعضن أعضاله سعض . 
فستى انفصل واحد عن الآخر وباينه فى صحة التركيب غادر الجسم 


17 كت 


ذا عاهة تتخون محاسنه وتعفى معالمه » وقد وجدت ححدذاق المتقدمين 
وآرباب الصناعة من المحدثين يحترسون فى مثل هذا الحال احتراساً 
يجنبهم شوائب النقصان ويقف بهم على محجه الاحسان »؛ حتى بقع 
الاتصالويؤمن الانفصال وتأتى القصيدةفى تناسب صدورها واعجازها 
واتنظام نسيبها بمديحها كالرسالة البليغة والخطبة الموجزة لاينفصل 
جزء منها عن جزء . وهذا مذهب اختص به المحدثون لتوقد خواطرهم 
ولطف أفكارهم واعتماد البديع وأفانينه فى أشعارهم » وكأنه مذهص 
مهلوا حزئه ونهجوا دارسه . فآما الفحول الأوائل ومن تلاهم من 
المخضرمين والاسلاميين فمذهبهم التعالم عن كذا الى كذا وقصارئى 
كل أحد منهم وصف ناقة بالعتق والنجابة والنجاء » وأنه امتطاها فادرع 
عليها جلباب الليل » وربما اتفق لأحدهم معنى لطيف تخلص به الى 
غرض لم ننعمده » الا أن طبعه السليم وصراطه فى الشسعر المستقيم 
نضى تياره وأوقد باليفاع ناره » الى أن يقول بعد أبيات أوردها 
للنابعة الدسانى : 

د وهذا هو كلام متناسب تقتضى أوائله أواخره ولا يتميز منسه 
شىء عن شىء ... ولو توصل الى ذلك بعض الشعراء المحدثين الذين 
واصلوا تفتيش المعانى وفتحوا أبواب البديع واجتنوا ثير الآداب 
وقتقوا زهر الكلام لكان ممحزا عجبا » . 

فهده النظرة تربك أثر البديع فى كتابتهم دفى نقدهم القصيدة . 
فآما الكتابة فهذا نمط منها تكثر فيه الاستعارة مع القصاد الى معنى 
براد ويفهم » وأما النقد فسذهبهم فى وحدة الأغراض واتصال الأجزاء 
لابخالف مذهب المعاصرين الا باستحسان التلفيق بين المديح والنسيب» 
وعذرهم أن المديح كان قوام حياة الشاعر يوم فما كان الاستغناء عنه 
والاعتياد على النسيب وحده بالمستطاع . 

ضفن 

وغنى عن القول بعد هذا أن «التنه» كان هو المة الغالبة على 

الشعر كله فى ذلك العصر الدائب على التفتيش والاتتقاد : فكان 


ب !1 سه 


شاعرهم ينطع القسيدة وهو واع لنفسه عامد 00 أاته عارف 
عراضم الجريد فى الفظة .ومكاة »دانع الشعراء كبارهم وصعارهم 
على هذا فكان فيهم كل مافى هذه الطريقة من ٠‏ الم خذ والفضائل ومن 
عناصر الفشسف والقوة. 
شف 

ونغيرت أغراض الشعر فهذا الذى يقول فه ابن قتيبة انه لا بعدو 
دح قينة أو وصف كأس ..! وانيا كان هذا الامام الناقد الذى درس 
الشعر ووازن بين أصوله وفصوله متتكرا مستمفرا يرى الشوهة 
وبشسض عن الحسنة . ولولا ذلك لرأى أن الشعر قد كان يعدو مدح 
القيان ووصف الكئوس الى أغراض كثيرة تسمل كل وصف وتدخل 
فى كل معرض من معارض الحياة فى ذلك الزمان : ولى يقل فيها الا 
ماكان وقفاً على أغراض البداوة وآيام الجاهنية الأولى . لأن همذه 
البداوة قلت فلم يكن لها نصيب من السعر الا القليل . 

لكنا نخاله كان على حق فيسا شكاه من شح الجوائز وكساد سوق 
أهل الأدب عامة عند الملوك والأمراء : فاشتغال هؤلاء الملوك والأمراء 
بالشعر ونظسه وحفظه ورواته شىء واجازتهم عليه الجوائز السنيةثىء 
آخر . انسا كانوا فى عصر ثقافة بود فيه كل امرىء كامل المروءة أن 
بعرف كل ما يعرف من الآداب والفنون والملاهى . قاذا تعليوا الششيعر 
نكسا يتعلم الرجل المثقف التوقيم على الممازف والثسهوذة وطرائق 
التفكهة والاضحاك فى مجالس السير : ولا يازم من ذلك أن يكون 
لهذه الأشي'- "_ لأهلها المنقطعين لها خطر فى تفسه . 

ولا عحب أن يكثر الناظمون وحافظو الشعر فى زمن كانت الوزارة 
فيه والكتابة # أو صناعة الأدب ‏ فنأ واحدا وشارة واحدة : وكان 
معظم الوزراء والولاة من الأدماء الذين ظفروا بالحظوة عند الخلفاء. 
ولئن أمورا كثشيرة طرأت فى أواخر ذلك العصر كان من جراهيا 
تطفيف أرزاق الشعراء واتلاؤ هم “كثرة النظراء وقلة الاعراء : ومنها 
توزع العناية بين العلوم الحديثة والشعر الذى كان مستأثرا بحلعناية 


د نه 


العرب فى صدر الدولة الاسلامية » ومنها غلبةالنادمة على الشعر وترجح 
صفة النديم على صفغة الشاعر اذا تعذر الجمع بين الصفتين » ومنها 
قلة الاكتراث للمدج والدم حين استبحر العمران واستفاضت المناعم 
واللذات وشاعت الاباحة والمحون » ومنها كثرة الششعر والشعراء فقد 
أصابه وأصابهم ما يصيب كل كثير من الرخص واللبوار » ومنها أن 
الدعوة السياسية خرجت كلها أو أغلبها ب من أبدى الشعراء الى 
أبدى الدعاة الدين تفرغوا لهذه الصناعة وبلغوا بها أيام العباسيين 
والعلوبين شأوا من البراعة والاتقان قلما بغاق فى عهد من العمود: 
ومنها اضطراب أمور الحكم واختلال آحوال الرعية فى أواسط القرن 
الثالث بين عصرين سعيدين فات السابق ولم أت بعده أوان اللاحق : 
ونعنى بهما عصر الهية والثروة والعطايا والملك الموطد المرجو المخوف: 
وقد ذهي . وعصر الأمراء الذين تتقسموا المملكة واستقر كل منهم على 
جزء منها وتنافسوا بينهم فى اجتلاب الشسعراء والتشبه بالخلفاء » ولع 
بأت بعد ! 

فكان الشعراء ضائعين من هنا وهناك : ورسا كان هذا سر خفوت 
الشعر وقلة الشعراء المجيدين فى الريم الأخير من القرن الثالث : والربع 
الأول من القرن الذى لاه . 


كات 
ألدين والاخلاق 


اذا عرفت حالة السياسة وحالة الاجتساع وحالة التفكير فليس 
بالحالة الدينية ولا الخلقية خفاء . 

أن عفيدة المرء شديدد الصلة تفكيره ومعرشته ومحرى الأُحيكام 
فى زمانه » وظاهص بعد ماتقدم أن الدين فى المَرك الثالك لم يكن لددين 
الفطرة» الدى يه من به شعب لم يعرف الترف والساد: ولم ,شهد من 
ولانه الا العدل والاستقامة » ولم تعود أن ناقش نفه فى عقّدته 
وعفيدة غيره . فنشوء المذاهب واختلاف الآراء ضرورة لامحيد عنها فى 
يسأله عن مذهبه وام يكن أحد بقف على حقيتته : 
دخلتنا الشسكوك يا ابن أبى شب يخ بمأى الاأديان أنت تنسدين 
والى أبهما سيل أبا جعفر ‏ كو ذاا,.رى وذاالتلوين ؟ 

فاجانة عنه ابن الرقمن : 
بااين حسان لا تشكن فى د بى . ولا تقتسبك فى الظنون 
فهو توحيد ذى الحلال وتت.. ن الدى يلغ الرسول الأمين 
فاعد على وانظر لنفسك دونى ليس بحزى سواى عما أدين 

وسكوان ابن حسان له معزاه ا فما كان لد من محل أو أنه كانوا 
يسدقون أن الرجل فى زمانهم بطن ما يظهر ويؤمن بالدين الذى 
بؤمن به الناس كافة . فكأنما كان المفروفى فى «لاثفة من النأس أن 
يلوو! سراثرهم على مذهب غير مذهب الاجاع وسر فى الاعتقاد غير 
الذى ببدو علانية من « توحيد ذى الحلال وتصديق الذى بلغ 
الرسول © : 
ولبس بعجبب أن يكون الأمر كذلك والعهد عهد الملل والتحل 


4 بت 


والأحزاب والعصبيات والدعوات والبحث والتفسير . فما من نحلةكانت 
ولا شعبة من نحلة الا كان لها أنصار ولأنصارها شأن مافى بعش 
الجهات. ولا سيما العراق ملتقى الأمم ومستجر التزاع ومنوسط الرقعة 
الاسلامية ومثابة الحضارات القديمة والحدثة . وما كان أكثرها من 
نحل وأشده من لهج بالاتتحال !! لكأنما كانت بلاد الدولة العباسية 
معرضا للنحل ومستيقا للمشاقة بين المنتحلين ! ! فيه التشيع بدرجاته 
والاعتزال بطوائفه والسنة باختلاف أقوال المجتهدين فيها والفلسمة 
بمذاهبها والعلوم الحديئة بشعابها » وفيه مابين هذا وذاك أشكال من 
الندين يجىء بها دخول الفرس والروم والديلم فى الاسلام عمدا أو 
على غير عمد . فبعضهم كان يسلم وهو فى الباطن على دين آبائه : 
وبعضهم كان بخلص فى اسلامه ولكنه ينقل الى دينه الجديد موروثات 
دنه القديم » وذلك فضلا عن النصارى واليهود وعباد الأوثان. وكلوم 
على اختلاف المذافب والعصييات كهذا الاختلاف : فغير مستغرب أله 
سال المرء عن دخلة رأيه وباطن اعتقاده فى هدا المعرض الحاشد 
بالطوائف والأديان . 

الا أننا لا لنخطىء أشد الخطأ اذا فهمنا من هذا أن الاباحة حلت 
محل الدين فى تلك الفترة فتعفى آثره وبطل سلطانه . فان مداراة الآراء 
التى تخالف الاجباع لاتدل على ذلك بل لاتدل الا على نقيض ذلك» 
والمعهود فى أمتال تلك الفترة أنها 'تقبل الغلو فى التدين كسا تقل 
الشسكوك وتعدد المذاهب : كأن الاحساس بالخطر على العقيدة بحرك 
بواعث الغيرة عليها وبزعج النفوس الى المنافحة عنها ؛ فاذا رأ الاباحة 
والترخص فى جانب لم تلبث أن ترى الغلو والتدد فى الجانب الآخر 
ولا بحفى أن هذا الجاف الآخر هو الأفوى والذأكبر أنه جاف العادة 
الخالدة والءدد الأكثر . 


وربما لاح للناس أنهي تبذلوا الدين فما يشعرون الا وهم لبون 
دعوانه وتعصيون لأهله وبتلنون ب أتفهم أنهم غ. متدنين ! ولقد 
كان مع الترخص فى اباحة اللذات اناس غالون فى النهى عنها يشثورون 
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على أصحابها فى الحين بعد الحين ليقوموا المتكر باليد واللسان . ومن 
حؤؤلاء فلة ببغدادخرجت بعيد مولد ابن الرومى ‏ تهجم علىالبيوت 
فتريق الخمر وتضرب القيان وتكسر العيدان : وكان ينادى فى بعداد 
كبيل وفانه ‏ أى فى سنة نسع وسبعين ومائتين ‏ « آلا بقعد على 
الطريق ولا فى المسجد الجامم قاص ولا منجم ولا زاجر 6 وحلف 
الوراقون ألا بسيعوا كتب الكلام والجدل والفلسفة . 
بل كان ابن الرومى اذا ذكر الخمر فى مديح أمير أسرع فاستدرك 
خائلا اتها الثشراب الحلال لا الشرراب الحرام : 
لا المدام الحرام لكن حلال سكور نار بحثها طابخسان 
شار كالخير فىاسمها ليسالا أن أداموه مثلها فى الدنان 
وحكاها فى اللوزوالريح وال عم ولطف الدبيبٍ فى الجثمان 
فهو لا خمر فى الحقيقة لكن هو نير فى الظن والحسبان 
ومثل هذا لا يقال الا وللدين هيبة وللفرائض رعاية . 
يقف 
وهناك الفسماثر التى لاتقوى على الشسك لأنها تستريح الى التسليم 
والاتكال : فهى اما أن تهرب من الشكوك والأقاويل الى ايمان بسيط 
لا لحاجة فيه : أو تهرب منها الى اللهو والموانسة وما يعنيها فى الحاضر 
بين بديها لحظة بعد لحظة ء كما قال ابن المعتز : 
ولكنه فيما عناه وسره 2 وعن نير ما يعليه فهو بمعزل 
وأصحاب هذه الضمائر ‏ حين يحسبون ‏ - أقرب الى المومنين 


منهم الى المتشككين . 
عاد باد عله 


وما .يقال فى الدين يقال فى الأخلاق . فلا ريب فى أل السياسة 
القائية على السلب والغيلة » والآداب القائمة على اغتنام الفرص واتتهاب 
اللذات : والعقائد القائمة على ما رأنت من الشك والتشعب ‏ قلمسا 
تبقى للنفوس بقية صالحة من الأخلاق ومسكة عاصمة من الغواية . 
ولكننا حر بون أن نذكر أن نفوس الدهماء مطبوعة على العزاء » وأن 
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أكبر العزاء لها فى هذه الفترات أن تحسب الغوانه والرذيلة منمساوى»ء 
الغنى والجاه وتعتصم هى بالصبر والرجاء ؛ وفى بنية الأمة أبدا مثل 
ما فى بنية ألحى من العوامل المكافحة للفساد التى لاتنى تهون الجسم 
زمنآ ولا تبرح نتلوم وظائفه السداد وان ضل العقل وأنحى على الجسم 
بما ينهكه ويرديه . فتظل هذه العوامل ناشطة فى بنية الأمة ولو تزاءى 
للنظر من مشارفة بعض الطبقات أنها وقعت فى الاضمحلال . فلا بحسن 
بنا أن نبال فى تضخيم شأن الفوضى التى ابتليت بها العقائئد والأخلاق 
فى تلك الفترة الشاذة المتناقضة . فهى ولا رب كبيرة وبيلة ولكنها 
ليست أكبر ولا أوبل مما قد يعترى أمما كثيرة وتراتيها بده أسسباب 
السلامة . 
نيش 
ذلك عصر ابن الرومى بخيره وشره وزبادته ونه . لقائل 
ان ول فى أطواره ما شاء أن تقول »؛ وأن يختلف فى أوصانه 
ما شاء أن يختالف ؛ ولكن وصفاآ واحدا من تلك الأوصاف لابحوز 
فيه أقل الختلاف : ذلك أنه كان فى خيره وشره عصرا حي بصنع 
التواريخ وليس بالعصر الميت الذى يطويه التاريخ فى ثناياه . 
وقد وضعنا له حدودا من أرقام السنين لضرورة الحصر والتقرب: 
ولكننا لم نرد يتلك الأرقام الا أن تكون معالم فى طريق الزمن يهتدى 
بها الى البدايات والنهايات ؛ وليست هى البداية والتهاية ولا هى محور 
الاتداء والاتتهاء . 


ف 


الفْصلْالثحاف 
اضار ابن الرومى 


العصر والرجل 


فى ناريخ كل أمه عصر أو عصور اشتهرت بكثرة الذبن غلهروا فيها 
من النوابغ والعيقريين فى ااشسعر والأدب والعلم والفن والصناعة : 
فيقول الذين يرجعون الفضل كله الى العصر وحده أن أحوال العصر 
هى التى عليها المعول فى تكوين المواهب والعبقريات . 

وف تاريخ كل أمة أيضا نوابغ وعبتريون ظهروا فى ممذتقف العصور 
على تفاوت الأحوال بين عصر وعصر وبيئة وبيئة » فيقول الذين يبرجعون 
الففل كله الى ملكة الفرد واس تعداده أن العصر لا «ننى شيئا فى 
تكوين المواهب والعبقريات؛ أو أنه اذا لم تسعف الموهية والعبقرية 
ليل الغناء . 

ونحن يحب أن نحذر كل فكرة يراد بها أن تخدم ذكرة أخرى » 
فهى تنفد استقلالها كله أو بعضه كما يفقد استقلاله كل سن يدم 
سواه . اتما تحترم الفكرة اذا أريدت لنفسها ولم ترد لتأيد فكرة 

فيغلب على الذين يحصرون الفضل فى العصر وحده أنهم يدعون 
الى. الاجتماعية والاشتراك فى مرافق الأمة . فيقللون من شأن الأفراد 
فى الوصول الى حظ من حظوظ العلم والمال بغير مساعدة المجتمع 
ومؤاتاة الحوادث , 


ويعلب على الذين بحصرونث الفضل فى الفرد وحذده أنهم 


نت ةن 


نازعون أصحاب ذلك الرأى وينظ رون الى تفيده ونوهينه لابطال 
مابدعو اله . 

نهم مخطلون وأصحابهم أولنك مخطئون . ولا يرجى الاخلاس 
وصدن التحرى فى فكرة مسخرة انساق فى ذيل مذهب تعدا عليه 
أو يعتسد هو عليها . فلا العصر هو كل ثىء ولا الموهية الفردية هى 
كل شى» . والأمر الذي لا مراء فيه هو أن العصر لا يخلق الموهية 
اذا هى لم توجد فى صاحيها د وأن بعض العصور من الدهة الأخرى 
أصلح لاظهار المواهب والعبقريات . 

ثم ان العصر اذا لم يخلق الموهبة خلقا فهو بلا ريب يوجيها وهيىء 
لها أسباب تسامها واستوائها » بحيث يسهل علينا أن نفهم كيف أن 

نه من المبقريات تهتدى على وجهتها فى زمن نولا تهتدى اليها فى 
زمن آخر ء وكدف أن رجلا يكون صانعا فى هذا العصر أو ذاك وهو 
لو ولد فى غيره لكان من الأدباء أو السواس 

ولا فائدة هنا من الحث فى مصير ابن الرومئ ماذا كان ستى 
وماذا كان يصبح لو أنه ولد فى غير القرن الثالث للهجرة . فقد ينبغ 
أو لانبغ » الا آن المحقن علدنا أنه فى أى عصر طهر لايكون الا 
شاعرآ أو صاحب عمل فنى بسبيل من الشاعرية . ققد تنخيل أا 
تسام ب مقلا ب قاضيا والبحترى عاملا والمنتبىء وزيرا والمعرى 
فقيها والشريف خليفة أو اماما من أنمة الطرق + وقد تنخيلهم جميه.. 
ظاهرين بارزين فى غير هذه الأعيال التى بزاولها أناء الدن 
ويفلحون فيها على درجات من الفلاح » فهم يصلحون لها ولغيرها 
بعض الصلاح وان كانوا مع هذا شعمراء وذوى قدم فى مناهجالشاعرية 
أما ابن الرومى فهو لايصلح الا للشعر وما اليه ولا ينعه العصر ان 
لم ينفعه فى هذا المجال . ناذا تمهد له الشعر فقد استوى على نيجه . 
واذا لم يكن شاعرا فهو لا ثىء . 

والعصر الذى عاش فيه كان صالحا لظهور ابن الرومى أيبا صلابح: 
كان صالحً لظهور ابن الرومى - الشاعر لأنه كان عصراً حب 
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حافلا بأشتات الحياة وألوان الاحساس مشفولا بالشمر والعلم وكل 
ما تشغل به قريحة أو سليقة » وكان فيما عدا ذلك عصر الموالى أو 
عصرأ للموالى فيه نصيب وافر من التعلم والتادب والترية التى نمد 
صاحبها للسبق فى كل مضعار . 

كان لهذا عمر؟ صالحا لظهور ابن الرومى الشاعر الذى لا متقدم 
له فى غير الشاعرية . 

ولكن أتراه كان ذلك عصرا صالحا لظهور ابن الرومى ‏ الرجل ‏ 
الذدى لم تبق منه الشاعرية بقيه لمسماة ولا لتصرف ؟ 

لا ! لم يكن ذلك العصر ص احا لابن الرومى الرجن كما كان 
صالحا لابن الرومى الشاعر . بل لم يكن ذلك العصر الا عصر مضيعة 
له ولأمثاله الذين خلقوا فى هذه الدنيا وكأنهم أطفال فى حجر الفن» 
لا يكفلون أنفسهم ان لم تلحظهم من الدنيا كفالة ساهرة . 

فكانت هته تلك من غرائب القسم التى تننازع الانسان بين 
النقيضين : كأنه جسم مشدود للتعذرب بين قطبين متجاذيين . 

فمن جهة هو فى زمنه الذى لم يخلق لغيره ؛ ومن جهة هو فى 
الزمن الوحيد الذى لم يخلق له ولم بتزود له بآلة : ابن الرومى الشاعر 
فى عصر الحياة والاحساس والدراسة والموالى فهو بخير ... وابن 
الرومى الرجل فى عصر الدهاء والخبث والصراع الجهنسى فهو بشر 
ما يكون عليه مثله ... ولاسبيل الى الافتراق بين السخعصسين » ولا 
سبيل كذلك الى التوفيق بينها على حال ! 

لو كان ابن الرومى شاعرا وشيئا آخر لكان قمينآ أن يرضى بعصره 
وأن يرضى به عصره : لو كان شاعرا ورجلا يحسن الخوض فىمعترك 
العيش بين تلك المتن والمغامرات لانقى بعض الاخفاق على الأقلوارتجى 
بعض النجاح . لكنه كان شاعر؟ وحسب ولم ,يكن له زاد آخر غير 
السليقة الفنية ! فجنى الشاعر على الرجل ولم يسعد الشاعر بما جناه. 
ومن هنا ذلك التفاوت بين نصيب شعره ونصيب شخمه » وذلكالخطا 
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هى تقدير مكانه وسمعته . فهو خامل وليس بخامل وهو نابه وليس 
له نصيب الياهة ! شمره نافق وقائل الشعر كاسد ... وربما عابوا 
شعره فى حياته وأكثروا من عيبه . ولكنه سه من النظر قد تر 
أتهم لم يقصدوا بالعيب الشعر كما قصدوا القائل .. وان كان 
فى الشعر ما معاب ! 


فالذين سبق اليهم أن ابن الرومى كان مجهولالتدر فى حياته وبعد 
مماته انما نظروا الى اجدى صفحتيه ولم ينظروا الى الصفحة الأخرئ 
انما كان خمول الرجل انه لم يتتفع بمعرفة الناس اياه لا أنه لم يعرفى 
وربما كان له خمول آخر وهو أنه لم يعرف بأحسن هزابياه . أما أنه 
قد عرف فدلك حق لاشلك فيه . 


وقد ازداد الناس معرفة به بعد موته كما انمق كثيرا لمعظم الأدباء 
والملماء . فقا المبيدى صاحب الابانة المتوفى سنة ثلاث وثلاثين 
وأربعمانة وهو يذكر المتنبى . « ولا أقيسه فى امتداد النفس وعلم 
اللمة والافتدار على ضروب العلام وتصور ال معانى العحييةو التفسيهات 
المريه والحكم البارعة والآداب الواسعة بابن الرومى 4 وقال ابن 
رشيق صاحب الممدة المتوفى سنة ثلاث وستين وأربعمالة : « أكثر 
المولدين اختراعا وتوليد؟ فيما نشول الحداق: أبوتيام وابن الرومى».. 
وقال ابن سعيد المفربى المتوفى سنة ثلاث وسبعين وستمالة فى كانه 
عنوان المرقصات والمطربات : « ويقولون أنه أحق الناس باسم شاعر 
لكثرة اختراعه وحسن تولب.ده 0:4 وذكر وقاته ابن الأ نير المتوق 
سنة ثلاثين وستمانة فقال « ان ديوانه معروف » .. أى أن هذا الديوان 
كان متداولا فى أيدى الأدباء الى أيامه . ونظر الى معانيه كثير من 
فحول الشمعراء والأدياء منهم المتنبى وبديع الزمان والمعرى والشريف» 
وشاعت مختاراته فى كتنب الأدب فلم يخل منها الا قليل . 


أما أخباره فقد عنى يكتابتها وروايتها اثنان من أدباء عصره ؛ وهما 
عبيد الله بن المسيب وأبو عثمان الناجم : وثالث هو أنحمد بن عمار 


ه١‎ 


شعره وجلس يمليه على الناس 6 
الرابع توسع فى ترجمته اما فى كتابه حياسة المحدثين أو فى كتاب 
مقصور عليه : ولكن أخباره هذه ذهبت كلها ولم بق منها أثر اله 
متفرقات فى الكتب لاتغنى فى ترجمة وافية ولا شبيهة بالوافية » وهى 
على قلتها لايسعنا اغفالها ولا يسعنا كذلك أن نعتمد عليها وثقبلها 
على علاتها . 

فنحن ننقلها كما هى فيما يلى ثم نعقب عليها ونستخرج منها مانمى 
الوسع أن نستخرجه من تنرجمه للرجل ندل عليه وتستحمر للذعن 
صورة لميقرته » ومثلنا فى ذلك كمثل المنقبين فى المحفورات اذ بعثرون 
ببعض العظام المهشمة من جسم مدثور » فهم يقيون المفقود على 
الموجود ويضنون بما وجدوه على الضضاع ولولم يكن به قوام . 


65 - 
اخبار ابن الرومى : 


ولد ابن الرومى كما جاء فى ابن خلكان : يوم الأربعاء يمد طلوع 
الفحر لليلتين خلتا من رجب سنه أحدى وعشرين وماكتين ببعداد فى 
الموضع المعروف بالعقيقة ودرب الختلية فى دار بازاء فصر عيسى بن 
جعفر بن المنصور . 

وبحنا كثيرا فى الكتب التى عثرناء على شىء من أخباره فيهاء فلم 
نجد ذكرا لأبويه وأهله ولا لأيام حداثنه وتعلييه » واتقطعت أخباره 
فى هذه الفترة فلم قم ثنا الا النوادر النى رويت عنه وهو ساعر 
انعرف سنه الابالنظر ال ىتواريخ الوقائم التى وردت فى شعره. فحاءل 
معجم الأدباء لياقوت الحموى أثاء الكلام علق أحسد بن عبيد الله 
ابن محمد بن عمار . 

د ... ووجدت فى كتاب ألنه أبو الحسن على بن عبيه الله 
ابن المسيب الكاتب فى أخبار ابن الرومى : وكان ابن المسيب هذا 
صديقا لابن الرومى وخليطا له : كان أحمد بن محمد بن عبيه الله 
أبن عمار م هنكذًا قال فى نسبه يتقديم محد على عبيد الله صديقا 
لابن الرومى كشسير الملازمة له » وكان ابن الرومى يعمل له الأشعار 
وبحله اباها يستعطف بها من يصحيه : وكان ابن عبار محدودا مُتيرا 
وقّاعة فى الأحرار وكان أيام افتقاره شديد السخط لا تجرى به الأقدار 
فى آناء الليل والنهار . حتى عرف بذلك فتال نه على بن العباس بن 
الرومى يوما : يا أيا الباس ! قد سميتك العزيز . قال له : وكيف 
وقعت لى على هذا الاسم ؟ قال لأن العزير خاصم ربه بأن أسال من 
دماء بنى اسرائيل على يدى بيختنصر سبعين ألف دم » فأوحى الله لن 
لم ترك مجابهتى فى قضائى لأمحونك من ديوان النبوة ! وقال فيه : 

وفى ابن عمار عزيرية ‏ شارك الله يها فى القدر 

لم كان ما كان ولم لم يكن هالميكنء فهووكيل البشر 

الخ .. الخ .. 


وكنب ابن الرومى الى أحمد بن محمد بن بشر المرئدى قصيدة 
يبدحه بها ويهنله بمولود ولد له ويحضه على بر ابن عمار والآقبال 
عه كول كا 

ولى لديكم صاحب فاضل0 أحب أن يرعى وأن يصحبا 

الخ الخ 

قال : « وصار محمد بن داود بن الجراح يوما الى ابن الرومى 
مسلما عليه فصادف عنده أبا العياس أحمد بن محمد بن عمار وكان 
من الضيق والأملاق فى النهاية » وكان على بن العباس مغسوما به فقال 
محمد بن داودلاين الرومى ولأىعشمان الناجم: لو صرتما الى وكثرتماأ 
بما عندى لأنس بعءضنا بعض . فأقبل ابن الرومى على محمد بن داود 
فقال : آنا فى بقية علة وأبو عثمان مشسغول بخدمة صاحية ب بعنى 
اسساعيل بن بلبل ب وهذا أبو العباس بن عمار له موضع من الرواية 
والأدب وهو على غابه الامتاع والايناع بمشسساهدته : وآأنا أحب أن 
تعرف مثله » وق العاجل خده معك لتقف على صدق القول فيه فاقمل 
محمد بن داود على أحسد بن عبار وقال له تفضل بالمصير الى فى هذا 
اليوم وقبله قبولا ضعيفا : فصار اليه ابن عمار فى ذلك اليوم ورجم 
الى ابن الرومى فقال انى أقمت عند الرجل وبت وأريد أن تقصسده 
وتشكره وتؤكد أمرى معه : ومحمد بن داود فى هذا الوقت متعطل 
ملازم منزله . فصار اليه وأكد له انأمر معه وطال اختلافه اليه الى أن 
ولى عبيد اقّه بن سليمان وزارة الممتضد واستكتب محسد بن داود 
الجراح وأشخفه معه وقد خرج الى الجبل ورجع وقد زوجه بعض 
بناته وولاه ديوان المشرق ؛ فاستخرج لابن عمار أقساء أغناه بها 
وأجرى عليه أيضا من ماله ؛ ولم يزل يختلف اليه أيام حياة محمد بن 
داود » وكان السبب فى أن نعشه الله بعد المثار واتناشه من الأقتار ابن 
الرومى » فما شك ذلك له وجعل تخلفه ويعيبه وبل ابن الرومى ذلك 
فهجاه باهاج كثيرة .. قال ابن المسيب : ومن عجيب أمر عزير هذا 'نه 
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كان ينتقص ابن الرومى فى حياته ويزرى على شعره ويتعرض لهجاثه 
فلما مات ابن الرومى عمل كنايا فى تفضيله ومختار شهره وجلس يمليه 
على النان © . 

وجاء فى الجزء الأول من العمدة لابن رشيق : 

د وهجا ابن الرومى البحترى وابن الرومى من علمت فاهدى اليه 
تخت متاع وكيس دراهم وكتب اليه ليريه أن الهدية ليست تقيسة منه 
ولكن رقة عليه ء وأنه لم يحمله على مافمل الا الفقر والحسد المفرط . 

ان من له اسه لمزيز جوانيه 


وروى المرزبانى فى الموشح أن عبد الله بن يحبى العسكرى أخبره 


الرومى عنندى وجهت الى البحترى فصار الى » فقال له البحنرى : 
فد أقرانى أبو عيسى بن صاعد قصيدة لك فى أبيه وسألنى عن الثواب 
عنها » فقلت أعطوه لكل بت ديار . ثم تحدثا د فقال البحترى : 
عزمت على أن أعسل فصيدة على وزن قصيدة ابن الرومى الطائية فى 
الهجاء . فقال له ابن الرومى : اباك والهحاء با أبا عبادة ؛ فليس منعملك 
وهو من عسلى فتالله : تنعاون . وعسل البحترى ثلاثة أييات » وعمل 
ابن الرومى ثمانة فلم يلحقه البحترى فى الهجاء . وكان اجتماعهما 
عندى سبباً للمودة بينهما » 
وروى المرزبانى أيضا فى الموشح : 


ابن طاهر فذكرنا قصيدة ابن الرومى فى أبى الصمقر التئ أولها : 
« أجنت لك الوجد أغصان وكثبان » فال عبيد الله : هى دار البطيخ ! 


حك الجماعة ء فقال : اقرءوا تثسيها فانظروا ء هى كما قلت! قال 
محمد : وقد ملح عبيد الله وظرف » وهذه القصيدة أكثر من مانتى 
بت مر له فيها احسان كثير » ومن تتسمييها منا يدل على قول 


عميد الله : 

أجنت لك الوجد أغصان وكشان 
وفوق ذنك أعناب مهدلة 
وتحت هاتيك عناب يلوح به 
غصون بان عليها الدهر فاكهمة 
وترجس بات سارى الطل يضربه 
الفن من كل شىء طيب حسسسن 


صكمدت قدماآ بل وّدده 
م أجازت ذاك قحط ان 


هذا الذى 
عمدتان 


فيهن نوع انث تفساح ررمان 
سود لهن من . الظلماء ألوان 
أطرافهن 0 الفوم وال 
وما الفواكه مما يبحمل الانَ 
وأقحوان مني اللور رلنث 
فهن فاكهة شتى وريحان 


فالوا أبو الصقر من قش يبان قلت لهم 
كلا لسري ولكن مله شييان 


قال : هحاني واثه ! قيل له : هذا 


- 


وكم أب قد علاباين ذرى شرف 


كما علا برسول اله عدنان 


فقال أنا بشيبان ليس شيبان بى : قيل له : فقد ذل : 
ولم أقصر سيان التى بلمت 
بها المبالغ أعراق وأغصان 
لله شسسان قفوم له شمسيبهم 
روع اذا الروع شابت منه ولدان 
فقال « والله لا أنيه على هذا الشعر وقد هحانى فيه . قال الشيخ 
أبو عبيد الله المرز'ى رححمه الله تعالى . وهذا ظلم من أبى الصقر لابن 
الرومى وقلة على منه بالفرق بين الهجاء والمديح 6 : 
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وجاء فى الجزء الثانى من زهر الآداب أن على بن العياس الرومى 
كان «مفرط الطيرة شدىد الغلو فيها . قال عبد الله بن المسيب : وكان 
يحتج لها ويقول ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل ويكره 
الطيرة أفتراه كان تفاءل بالثىء ولا تطير من ضده ؟ ويقول ان النبى 
صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يرحل ناقة ويقول ياملموتة » فقال 
لايصحبنا ملعون » وأن عليآ رضى الله عنه كان لايمزو غزاة والقمر فى 
العقرب ٠‏ ويزعم أن الطيرة موجودة فى الطباع قائمة فيها » وأن بعض 
الناس هى فى طباعهم أظهر منها فى بعض ؛ وأن الأكثر فى الناس اذا 
لقى ما يكرهه قال: على وجه من أصبحت اليوم . فدخل علينا بوم 
مهرجان سنة ثسان وسيعين وقد أهدى الى عدة من جوارى القيان . 
وكانت فيهن صبية حولاء وعجوز فى احدى عيليها نكتة » فتطير من 
ذلك ولم بظهر لى أمره وأقام باقى يومه» فليا كان بمد مدة بسايرة 
متت ل آنه من «بسطن:السطوح فاه القاني بين عبنة الله محل 


سبب ذينك المعينين المغنيتين وكتب الى : 


أنها المحتفى يحول وعور 
قد لعمرى ركبت أمرآ مهينسً 
فتحك ا مهرحان بالحول والعمو 
كان من ذاك فقدك ابنتك الحسر 
وتجانفى مؤمل لى جليسل 
فلما غاب من أمورك شنوا 
لاتكن بالهوى تكذب بالاخبا 
لا يقدك الهوى الى نصرة الاخبا 
ال عقبى الموى هوى وعقبى 
لانصس دق عن النبيين الا 
خسر الله ان مش اآامة كا 
أفزور الحسديث تقبل أم ما 
أترى من يرى الشسير بشيرا 
فدع المزل والتضاحك بالط 


أبن كانت منك الوجوه الحصسان؟ 
ساءنى فيك أيهما الخلصسان 
ر أرانا ما أعقب الممسرجان 
ة مص يوغة بها الأكمفان 
لج فيه الجمساء واليجسران 
ن ميين : وللزمان لسان 
راحتى تهصمسين ما لا هال 
راحتى يقسسدهم اليرهان 
طول تلك الممونات هوان 
بحديث يلوح فيه البيسان 
نت لقوم وخبسار القرآن 
قالهذو الحلال والمسرقان 
ينترى فى اللدنر ياوسستنان. 
يرة وااللصسح مثمن مج سان 


ب الا© مه 
وجاء فى ذلك الجزء سد ذلك : 


« وكان أبو الحسن على بن سليمان الأخفش غلام أبى العيساس 
الممرد فى عصر الرومى شأانا مترفآ ومليحآ مستظرفآ » وكان بعسث به 
فيآتيه بسحر فيقرع الباب : فيقال له من ؟ فيقول قولوا لأبى الحسن 
مره بن حنظله ؛ ؛ فيتطير لقوله ويقيم الأيام لادخرج من داره وذلك كان 
سبب هحا نه اباه .. فاعت در اليه ا بجماعة من أهمصل 
ان ااجمان أكثر الناس اخوانا فقبل عدره و مدا حه مقصيدنه 

دثر الأخفشس القديم فقلنا ان للاخفمشس الحديث لفضلا 

الخ .. الخ .. 
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ثم عاد على بن سليسان الى أذاه واتصل به إن رجلا عرض عليه 
قصيدة من شعره فطعن علها فقال قصيدته التى تقول يها 
.ما بلعت بى الخطوب ره من ننهى عنه اللكلاب والمفرده 
ولا أنا المفهم البهسسام والطا )2 لبر سسليان قاهر الرده 
فان شل اننى حفظت ف كاله فر جهلا بكل ما اعتقفده 


وفى الو قائم ينه وبين ن الأخفش يقول الزبيدى تلميذ أبى علىالقالى 
وهو صاحب طبقات النحويين المنوفى سنة تسع-وسيعين واللثمالة : 
« حدثنى أبو على قال : كان على بن العباس الرومى لايدع التطير 
والتفاؤل فى جميع حركاته وتصرفه وكان على بن سليمان الأخفش قد 
أولع باعتراضه فى مخارجه فيما يتطير به : فربما صرفه بذلك عن وجهه 
وربما دق عليه الباب فاذا قال من أنت ؟ قال الشكم والبلاء ! فلا يبرح 
على بن العباس بوم ذاك » فلما شى عليه ذلك هجاه فأقذع فى هحائه. 
فكان الأخفش يستميل حفظ هحالة ثم يليه فيما ييلى من الأخمار 


0 سه 


والأشعار على أصحابه » فلما رأى على بن المباس أن الأخفش لا بآلم 
لهحانه أقصر عنه © . 


ويقول صاحب الممدة فى هده الوقائع ينه وبين الأخفش : 


الأخفش كان بتجلد عليه ويظهر قلة المبالاة به وهيهات وقد وسمةوسية 
الدهر وسابه سوم الخسف والقهر » . 


والأقوال فى طيرة أبن الرومى كثيرة منها ما استطرد الى ذكره 
صاحب زهر الآداب حيث قال بعيد ما أسلفنا نمله : 


« ولايبن الرومى فى الأخفش افحاش صنت الكتب عنه » قال على 
اين ابراهيم كاتب مروق البلخى : كنت بدارى جالسا فاذا حجارة 
سقطت بالقربمنى» فبادرتهار باو أمر تالغلام بالصعودالىالسطحوالنظر 
الى كل ناحيه » من أين تأتينا الحجارة » فقال : امرأة من دار ابنالرومى 
الشاعر قد تسوفت . وقالت » اتقوا الله فنا وأسقونا حرة ماء والا هلكنا 
فقد مات من عندنا عطنا . فتقدمت الى امرأة عندنا ذا تعقل ومعرفةأن 
تصعد اليها وتخاطبهاء ففعلت وبادرت بالجرةواتبتها شيئا منالماكولات 
ثم عادت الى فقالت : ذكرت المرأة أن الباب عليها مقفل من ثلاث بسبب 
طيرة ابن الرومى » وذلك أنه يلبس ثيابه كل يوم ويتعوذ ثم يصسير 
الى الباب والمفتاح معه : فيضع عينه على ثقب فى خشسب الباب فتقع 
عينه على جار له كان نازلا بازاثه : وكان أحدب بقعد كل يوم على بابه: 
فاذا نظر اليه رجسع وخلع ثيابه وقال لايفتح أحد الباب . فعجبت 
لحديثها » وبعثت بخادم كان لى يعرفه.» فأمرته بأن يجلس بازائه وكانت 
العين تميل اليه » وتقدمت الى بعض أعوانى أن يدعو الجار الأحدب» 
ظما حضر عندى أرسلت وراءه غلامى لينهض الى ابن الرومىو يستدعيه 
الحضور » فانى لجالس ومعى .الأخدب اذ وافى أبو حذيفة الطرسومى 
ومعه برذعة الموسوس صابب المعشنث“::ودخل انن الرومى فلما تخطى 
عتبة باب الصحن عثر فانقطع شسغ نعله : فدخل مذعور؟ + وكان اذا 


- 6014 


فاجأه ااناظر رآى منه منظرا يدل على تغير حال . قدخل وهو لا يرى 
جاره المتطير منه؛ فقلت له ياأبا الحسن أيكون ثىءفى خروجك أحسن 
من مخاطبتك للخادم ونظرك الى وجهه الجميل ؟ فقال قد لحقنى ما 
رأيت من العثرة لأنى فكرت أن به عاهة وهى قطم أتثييه ! قال برذعة: 
وشيخنا ينطير ؟ قلت نعم ودفرط » قال ومن هو ؟ قلت على بن العباس. 
قال : الشاعر ؟ قلت نعم . فأقبل عليه وأنشده : 


ولا رايت الدهمسر يرذن صرفه 
بتفسريق ما بينى وبين الحبسمسائب 

رجعت الى نسى فوطتهم ا على 
ركوب جميل المصبر عند السوائب 

ومن صحب الدنيا على جور جكيها 
تأيامه محفوقة بالمصسااب 
وكن تدرا من كامات النميسؤاك 

ودع عنك ذكر اللفآل والزجر واطرح 
تطير جار أو تفاؤل صساحب 


فبقى ابن الرومى باعتآ ينظر اله . ولم أدر أنه شغل قلبه بحفظ 
ما أنشيده ثم قام أبو حذيفة وبرذعة معه ه فحلف ابن الرومى لاتطير 
أبدا من هذا ولا من غيره . وأوبأ الى جاره : فقلت. » وهدا الفكر أنضاً 
من التطير ء فأم.ك . وعحب من جودة الشير وممناه وحسن مأتاه » 
فقلت له ليتنا كتيناه ! قال اكه خقد حفظته وأملاه على . 

وين قناع روطي امازره: قولة لأبى العناتى إن ترات انيه 
ندبه الى الخروج اليه وركوب دجلة . 


5 تعلى حطبى لنارى فلاقدع لك الخير تحدررى شرورالمحاطب 
ومن بلق مالاقيت فى كل كاه من الشوكيزهد ف الشمار الأطا يب 
اذاقتنى الاسفار ما كره الفنى الى وأغمرانى برفض المطالب 


ع لطامت 
ومن نكبة لاقيتها بهد تكبة رهبتاعتساف الأرض ذاتالمناكي 
26 
الخ .. الخ 1 
وهى طويلة وفمما مر كفاية تلبىء عنه وتدل عليه . ولو مددت 
أطناب الاختيار لتم هذا النحو من شسعره لخسرجت عن غرض 
الكتاب . 


وفى الجزء الأول من العدة أنه : د كان كثير الطيرة ريما أقام 
المدة الطويلة لا يتصرف تطيراً يسوء ما براه ودسيعه » حتى أن بعض 
اخوانه من الأمراء افتقده فأعلم بحاله فى الطيرة » فبعث اليه خادما 
اسمه اقبال ليتفاءل به . فلما أخذ أهبته للر كوب قال للخادم : انص.ف 
الى مولاك ! فأنت ناقس ومعكوس اسمك لابقا .. واين الرومى 
القائل : الغال لسانالزمان والطيرة عنوان الحدثان» وله في هاحتجاجات 
ونسعر كثير © . 

وقال على بن عبد الرحمن العباسى صاحب معاهد التتصيص المتوفى 
سنة ثلاث وستين ونسعمالة : « كار كثير النطير جدآ وله فيه أخبار 
غرببة وكان أصحابه يعبئون به فير.لون اليه من ينطير من اسمه فلا 
يخرج من ببته أصلا » ويمتنم من التصرف سائر يومه : فأرسل اليه 
بعض أصحابه يوما يغلام حسن الصورة اسمه حسن : قطرق الياب 
عليه فقال من ؟ قال حسن . فتفاءل به وخسرج » واذا على باب داره 
حانوت خياط قد صلب عليها درفتين كهيئة اللام آلف ورأى تحتها نوى 
تمر » فتطير وقال : هذا يشير بأن لااتمر » ورجع ولم .يذهب معه : وكان 
الأخفش على بن سليمان قد تولع به فكان يقرع عليه الباب اذا أصبح» 
فاذا قال من القارع ؟ قال مرة بن حنظلة ! ونحو ذلك من الاسماء التى 
يتطير بذكرها » فيحبس نفسه فى ببته ولا :يخرج بومه أجمم » وكتب 
اليه نهاه وتوعده بالهحاء © . | 


- 51 


وجاء فى هذا الكتاب قبل ذلك : ه ... حكى ابن درستوبه أن 
لالما لامه فقال له : لم لا نشسبه كن بيهات ابن المعتز وأنت أشعر مله ؟ 
فقال ألا تنشدنى شيئا من قوله الذى استمجزتى عن مثله ؟ فانتده 
قوله فى الهلال : 

فقال له زدنى » فأنشده قوله فى الآذريون الأصفر وهو زهر أصفر 
فى وسطه خمل أسود وليس بطب الرائحة » والفرس تعظمه بالنظسر 
اليه وفرشه فى النزل : 


كان آذرهونهسا والشمس فيه كالية 
مسداهن من ذهب فيهما بقايا غالية 


فصاح واغوثاه ! تالله لا نكلف الله نفسا الا وسعها .! ذاك انما 
يصف ماعون ببته لأنه ابن خليفة وأنا أى شىء أصف ؟ ولكن أنظر 
اذا أنا وصفت ما أعرف أبن بيقع قولى من الناس ؟ هل لأحد قط مثل 
قولى فى قوس العمام . 
وساق صبيح للصبوح دعوته فقام وق أجفانه سنة الغنضش 
يطوف بكاسات العقار كانجم فين بين منقض علينا ومنفش 
وقدنشرت أيدىالجنوبمطارفا 2 علىالجودكتاوالحواتى الأرض 
يطرزها قو سالسحاب باخضر20 على أحمر فى أصفر أثر مبييض 
كاذيال خود أقبلت فى غلائل مصبغةوالبعض أقصر منبعض 
وبعضهم ينسبها لسيف الدولة بن حمدان منهم صاحب اليتيمة. 
وقولى فى صانع الرقاق : 
ان أنس لا أنس خباز! مررت به202 يدحو الرقاقة مثل اللمح بالبصر 
ما بين رئتها فى كفه كلرة وبين ركئرتها قوراء كالقسسر 
الا ببقدر ما تنداح دائرة فى صفحة الماء يلقى فيه بالحجر 


]لامب 


وقولى فى قالى الزلابة : 
تقر على كرسيه تعب روحى الفداء له من منصب نصب 
رآته سسحرة بقلى زلاي ته فى رقةالقشر والتجويف كالقصب 
كانما زته الملقلى حين بدا كالكيماء التى كالوا ولم تصب 
لقى المحسين لحينا من أنامله ‏ فيستحيل شيابيكا من الذهب 
وفى الجزء الثانى من زهر الآداب : « كان ابن الرومى منهوما فى 
المأكل ؛ وهى التى قتلته . وكان محجبا بالسمك فوعده أبو المياس 
المرئدى أن يبعث اليه كل يوم بوظيغة لاتنقطم . فبعث اليه يوم سبت 
ثم قطعه » فقال : 
ما لحيتاننا جفتا وأنى أخلف الزائرون منتظرهم 
جاء فى السبتزورهم فأتينا ‏ من حتماظ عليه ما « 
وجعك اه يوم عيد عظيم فكأنا اليمود أو نحكيهم 
وأراهم مصممين على الهج ر فلم يسخطوزمن يرضيهم؟ 
قد سبتنا وما أتتنا وكانوا يوم لا يسبتون لا تأتيهم 
فاتصل ذلك بالناجم فكتب الى ابن الرومى .. 
أب ح.سن أن من لا نزا ل نحمد فى الففل رجحانه 
نحسن الظن بالمرئد 0 ى وقد قلل الله احمسسانه 
ألم ندر أن الفتى كالسرا2 ب اذا وعد الوعد الحوانه 
فبحر السراب يفوت القلو ب فقل فى طللابك حيتانه! 
وخسرج ابن الرومى الى بعض المنزهات وقصدوا كرما رازقيا 
فشربوا هناك عامة يومهم » وكانوا يتهمونه فى شعره »؛ فقالوا ان كان 
ما تنشدنا لك فقل فى هذا شيئا » فقال لا تريموا حتى أقول فيه 
وأنشدهم لوقه . 
ورازقى مخطف الخصطمور كآنه مخنازن البلور 
الخ .. الخ . 1 


وفى الحزء الأول من هذا اتاب : 556 ابن الرومى لا يزال 


ا 


محتما وكان بسب اد سثل عن. ذلك 7 وسالة بعض الروساء " لم 


تعتم ؟ فقال بديها : 
ا أبها السائلى لاخيسره 
أسستر شيئا لو كان يسكننى 


عنى : لم لا أراك ممتجسرا 
تمريفه السباللين ما سترا 


وقد بين العلة التى أوجبت اعنمامه فى قوله : 


تعممت أحصانا لرأسى برهمة 
فلمادهى لول التمنم لمتى 
عزمت على لبس العامة حيلة 
فيالك من جان على جنسابة 
وأعجب ثىء كان دائى جعلته 


من القر يوما والحرور اذا صف 
وأودى بها نفد الاطاله والفرع 
لنستر ما جرت على من الصلم 
دوائى علىعمد» وأعجب بأننفع! 


وفى الجزء الثاكث من هذا الكتاب : « قالوا : وكان اللاس 
ينشوقون الى أومانهم ولا يفهمون العلة فى ذلك حتى أوضحها على 
ابن العباس الرومى فى قصيدة لسليمان بن عبد الله بن طاهر يستعديه 
على رجل من التجاريعرف بان أبى كام لأجبره على بيع داره واغتصبه 
بعض جدرها بقموله : 


وآلا أرى غيرى له الدهر مالسكا 
بصحبة قوم أصبحوا ىق ظلالا 
مآرب قفاها الشباب هنالعا 


اذا ذكروا أوطانهم ذكر تسم عهود الصبا فيها فحنوا لذكا 
فقد ألفته النفس حتى كانه لها جسد ان بان غودر هالكا 
الخ 5 الخ 5" 


وقال على بن عبد الكريم النصيبى : أتانى أبو الحسن بن الرومى 
بقصيدته هذه وقال : أنصفنى وقل الحق .. أيهما أحسن قولى فى 
الوطن أو قول الأعرابى . 
أحب بلاد الله مابين منعفاج 
إلا عجار فلك عن تبان 


الى وسلمى أن بصوب سحابها 
وأول أرض مس جلدى ترابهما 


ال 


ققلت : بل قولك » أنه ذكر الوطن ومحبته وآنت ذكرت العلةالتى 


أوجبت ذلك ٠‏ 


وتخلف سليمان عن نصرة ابن الرومى فذاك الدذى هاجه على 
هجائه : فمن ذلك قوله وقد خرج فى بعض الوجوه فرجع مهزوما . 
جاء سلييان نى ملساهر فاهتاج معتز بنى الممتصم 
كأن بعداد وقد أبصرت طلمعته نائحه تلتسدم 
مسبتصل ننه وممسمتدتر وحه بخيل وقها منه زم 
وقال : 
كم يعد القرن باللقساء وكم يتكذب فى وعده و دخلفه 
لأيمسرف القرن وجهه ؤبرى ١‏ قماه من فرساخ فيعرفه 


اميشكن 


وقال المعرى فى رسالة الغفران : « أما ابن الرومى فهو أحد منيقال 
أن أدبه كان أكثر من عقله ء وكان بتعاطى علم الفلسفة » واستعار من 
أبى بكر بن السراج كايا فتقاضاه به فقال ابن الرومى لو كا زالمسترى 
حدنا لكأن عجولا » والبغداديون بدعوز أنه متشيع ويستشهدون على 
ذلك يديه الحيمية . وما أراه الا على مذهب غيره من الثمعراء؛ 
ومن أولع بالطيرة لم بر فيها من خيرة » . 


آما وفاته فضيها نقول المسعودئ فى كتايه مروج الدهب . « وممن 
أهلك القاسم بن عبيه الله على ماقيل بالسم فى خشكنانجة على بن 
العياس بن جر بج الرومى ؛ وكان منشؤه بغداد ووفاته بهاء وكان من 
مختلقى معائى الشعراء والمجودين فى القصير واللويل متصرفا فئ 
المذاهب تصرفا حسنا » وكان أقل أذواته الشمعر .. وكان ابن الرومى 
الأغلب عليه من الاخلاط السوداء 00 شرها نهما وله أخبار ندلعلى 


©1 سس 


ماذكرناه من هده الجمل مع أبى سهل أسماعيل التو بختى وغيره منآل 
التربخت © . 
واختلغت الروايات فى قتله فقال الشريف المرتضى فى آماليه : 

.ابن وهب أمر على بن. العياس الرومى وكثرة مجالسته لأبى الحسسين 
.أن أرى ابن روميك هذا . فدخل يوما عبيد الله الى أبى الحسين وابن 
الرومى عنده فاستنشده من شعره فأنشده وخاطبه فرآه مفضشطرب 
:العقل جاهلا : فقال لأبى الحسين بينه وبيئه : ان لسان هذا أطول من 
عقله ومن هذه صورته لاتؤمن عقاريه عند أول عتب ولا ,يفكر فى 
.عاقبته فأخرجه عنك ! فقال أخاف حينئذ أن بعلن ماركتمه فى دولتنا 
-ويذيمه لق تمكننا . فقال يايثى ! انى لم أرد باخراجك له رده » 
خاستعمل فنه ببت أبى حية التميرى . 

فقلت لها سرا : فديناك لايرح سليما + وان لانقتليه فالممى 
الررمى وقد هحاه باهاج قبيحه 5 فقال له : الوزير أعزه الله أشار بأن 
_يغتال حتى يستراح منه » وأنا أكفيك ذلك ,» فسمه فى الخشكناتج 
هنات .. قال الباقطانى والناس بقولون ماقئله ابن فراس وانما 
كله عبيد الله . قال ابن الرومى لا رجع الى داره وقد دب السم فى 
أعضائه شعرا. 

فاراه زائدا فى حرق قككان الماء للشار حطبي 

هذه رواية . . 

واعتمد ابن خلكان رواية أخرى فقال : « توفى يوم الأربماء 


- 11 مه 


وثمانين » وقيل ست وسبعين وماثتين ببفداد » ودفن ثى مقبرة باب 
اليستان وكان سيب موته رحمه الله تعالى أن الوزير أبا الحسين القاسم 
ابن عبيد الله بن سليمان بن وهب وزير الامام المعتضد كان يخاف من 
هجوه وفلتات لسانه بالفحش قدس عليه ابن فراش (هكذا) فاطعسه 
فقال له الوزير الى أبن تذهب ؟ فقال الى الموضم الذى بمثتنى اليه » 
فقال له سلم على والدى ! فقال له ما طربقى على النار ! وخرج من 
محلسه وأتى «مزله وأقام أناما ومات» وكان الطبيب تردد أله وعالحه 
بالأدوية النافعة للسم فزعم أنهغلط فى بعض العقاقيرء وقال ابراهيم بن 
محمد بن عرفة الأزدى المعروف بنفطويه : رأيت ابن الرومى يجود 
بنفه فقلت له : ماحالك ؟ فأنشد : 

غلط الطبيب على غلطة مورد عحرت موارده عن الاأصدار 

وقال أبو عثمان الناجم الشاعر : دخلت على ابن الرومى أعوده 
فوجدتنه يحود بنفسه فلما قمت من عنده قال لى : 

آبا عشمان أنت حميد فومك وجودك للمشيرة دون لومك 

تزود من أخيك فنا أراه يراك ولا ثراهة يفند بومك 


وللناجم قصة عن وفاة ابن الرومى رواها ابن القارح فى رسالته 
الى المعرى وفيها يقول : 

دخلت عليه فى علته التى ماث فيها وعلد رأمه جام فيه ماء 
متلوج وخنجر مجرد لو ضرب به صدر خرج من ظهر . فتلت : ماهذا؟ 
قال : الماء أبل به حلقى » فقلما بوت انسان الا وهو عطشان. والخنجر 
ان زاد على الألم نحرت نفسى » ثم قال : أقص عليك قصتى تس دل 
بها على حتقيقة تلفى أردت الاتنقال من السكرخ الى باب البصرة » 
فشاورت صديقنا آبا الفضل وهو منتق من الاففال فقال : اذا جلت 
القنطرة فخذ عن يمينك وهو مشستق من اليمن واذهب الى سسكة 
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النعيبة وهو مشتق من النعيم » فامكن دار ابن المعافى وهو مشستق 
من العافية . فخالته لتعسى ونحسى وشاورت صدكنا جعفرا وهصو 
مسق من الجوع والفرار فقال : اذا جلت القنطرة فخذ عن شمالك 
وهو مشتق من الشؤوم » واسكن دار ابن قلابية . وهى هذه لاجرم قد 
انقليت بى الدنيا . وأضر ما على المصافي. فى هذه السسدرة تصيح 
دسيق سيق6 فها أنا فى السياق . ثم أنشدتى : 

آبا عثمان أنت قريعم قومك وجودك فىالعشيرة دون لومك 
تيتع من أخيك فما أراه يراك ولا تراه بسسد يويك 

وألح به البول ء فقلت له : البول ملح بك . فقال : 


غدا ينقطم البول ويأتى الويل والمول 
الا أن لقاء الل ه هول دونه الهول 
ومات من المد » 
2 
وفاته من سياق قصته عن بعض معانيه الماخوذة حيث يقول فى الجزء 
الأول من الكتاب : 
« دخل بحيى بن خالد على الرشيد وقد اتدأت حاله فى التغير 
فاخبر أنه مشسغول فرجم » فبعث اليه الرشيد . خنتنى فاتهمتنى » فقال 
أذا انقضت المدة كان الحتف فى الحيلة » واقّه ما انصرفت الا تخسها. 
أخذه ابن الرومى فقال وقد فصده بعض الأطباء فزعم أن القسد زاد 
فى علته . غلط الطبيب الى آخر البيتين ... ولهده القصة قيمتها فيما 
يلى من البحث فى أسباب وفاته . 
يضفف 
هذه أتفم الأخبار التى وردت فى ترجمته . آما ديوانه فقد جاء عله 
فى الفهرست لابن النديم أن شعره « كان على غير الحروف . رواهعنه 


ع فيل اسه 

عبدوس من جميع النسخ فزاد عن كل نسخة مما هو على الحروف 
وغيرها نحو ألف بيت » . 

ثم ذكر أسماء رواته وعدة الأوراق التى كبوها من شعره وهم: 

مثقال علام ابن الرومى ماله ورقة » ورواه أبو الحسن على ابن 
العصب الملحى عن مثقال عن ابن الرومى . 

ابن الحاجب غلام ابن الرومى مالة ورقة ؛ أحمد بن أبى قر الكاتب 
مائة ورقة » خالد الكاب وعمله الصولى مائنا ورقة » . 


الفضَلالكالث 


حية ابن الرومى 
كما تؤخد من معارضة اخباره على شعره 


ذلك كل ما عثرنا عليهمن أخبار ابن الرومى متفرقا فى كتب الأدب 
والتاريخ » لم تنرك منه الا نيذا قليلة تجىء فى مواضعها من فصول 
هذا الكناب . والا الفضول الذى لايتنظم فى مادة الترجمه ولايزيدنا 
علما بالرجل أو بأدبيه وشعره . 

وكل هذا الذى عثرنا عليه وما يثشسابهه فى مادته لا بجزى» فى 
ترجمة وافية أو هيما ,تقرب من ترجمة وافية . لأنه مفرط الزيادة فى 
مواضع ومترط النقص فى مواضم أخرى » وبين أجزائه فجوات بعيدة 
لاترك خلوا » ولا حيلة لنا الآن فى ملئها . فلا خبر عن صماه ولا عن 
دراسته ولا عن أهله ولا عن أمر مفصل موئوق به من أمور معيشته. 
وبغير هذه العناصر الجوهرية لاتقوم ترجمة ولا يكمل تصوير رجل . 
وعلى هذه القلة فى الأخبار التى بين أيدينا لانراها تسلم من الخطآ 
حينا ومن المالغة أحيانا . فنحن ‏ على حد المثل الذى اخترناه ب كمن 
يؤتى له بعظام ناقصة ليبتى منها بنية جسم كامل + وفيها مم هذا عظام 
مدسوسة لاتدخل فى بنية الجسم الذى يراد تركيبه ! 

الا أن ابن الرومى بعوضنا بعض الموض من ذلك النقص الكبير 
بخاصة فريدة فيه ليست فى غيره من الشعراء : هى مراقبته السديدة 
لنفسه وتسجيله وقائم حياته فى شعره . 

فما من أحد كان له شأن فى حياته الا وجدت اسمه فى ديواله 
ممدوحا أو مهحوا أو موصوفا أو مردود؟ عليه » وما عاب أحد مششيته 


سس ولا سم 


أو أكله أو لبسه العمامة أو طريقته فى النظم الا كان لدلك خيّن مفيد 
فى ديوانه » ولم يعرف عنه أنه كان يشستهى طعاما أو فاكيهة الا وذلك 
طوبته خلق محمود أو مذموم الا شهد به على تفسه كأنه فى حرج 
من أمر كتمانه . 
أقر على نفى بعيبى لأننتى أرى الصدق يمحو ببنات المعايب 
بؤمت لعمر الله فيما أتيتنه وان كلت من قوم كرام المناصب 
ولابد من أن يلوم المسرء نازعا الى الحمأ المسنون ضربة لازب 
على أنه يشهد بخلة الكذب على نه كما شهد لها بهذا الصدق 
المقرون باظهار العيوب » فيقول فى أصرم عبارة.: 
وانى لذو حلف كاذب ذامااضطررت وفىالأمر ضيق 
وهل من جناح على مرهق-20 بدافع بالله ما لا يطيق ؟! 
ويقول فى تسجيل حرصه وجينه : 
وأصبحت فى الأثراه أزهد زاهد وان كنت فى الأثراءأر راغب 
حريصا جبانا اشتهى ثم اتتمى بلحظى جناب الرزق لحظ المراقب 
أخاف على تفسى وأرجو مفازها وأستار نيب الله دون العواقب 
ألا دن ررينى غاتى قبل مذهبى ومن أين؟ والغاات بعد المذاهب 
ويتوهم أن أناسا سيعيبون مجونه فى مجلس الشراب ويرون أنه 
لاطيق بما يدعى من العلم والوقار فيسبقهم الى ذاك ويقول : 
وأرى أن معشرا سنيقولو ن سخيف من الرجال لعوب 
ولعمرى أن الحكيم وقور ولممرى أن الكريم طروب 
وبحس دبيب الشسيخوخة فى فآرب نفسه وخلجات قلبه فيخثشى 
أن يفوته تسجيل ذلك كله كانه محانت عليه معافَ على تفوته . 


اكهات همتى فأصبحت لا أم ج بالنىء وت 
وحسب من عاش من خلوقته خل وقه تعتريه فى أربه 

وهكذا فى الصغائر والكبائر ؛ وفى وقائع العيش وخوائطر 
الريرة:» وفيما يلقى به الناس وللقى به الله . 

وقد نجد فى الشعراء من تنعرف بعض وقائعه من قراءة شعره » 
ومن نستطلع خلائقه من نايا كلامه » ولكن ابن الرومى لايحوجكالى 
التعرف والاستطلاع لأنه يعفيك من الملاحظة بما يوم به هو من ملاحظه 
نفسه ونقبد شوارد فكره ا 
هو رقبب على بواطنه وظواهره : وكأثئما أعطى نفه ليجربها وقد 
تحاربه فيها ! فكان ديوان شعره كناشة الرقابة أعدها ليحصى فيها كل 
ما نخصيه الرقيب الحسيب . 

هذه الخصلة فى الشاعر تموضنا كثيرا مما ضيعته التواريخ من 
حوادثه وأوصافه. فملىماجاء فوديوانه نمتمد ىتصحيحالأخبار المسطورة 
وتكميلها على وجه نستوفى به الترجمة جهد المستطاع ؛ فهو حسيك 
من مترجم لحياته وصافة لحقيقته » ولولا أن الشعر لايسجل الأرقام 
ولاتقصى كل مافات الشاعر قبل أن يصبح شاعراً لكان هو حسيك 
من رواية لاتحتاج بعده الى ندوين رواية . 
أصله ونساته : 

«ولد أبو الحسن على بن العياس بن جريج الرومى يوم الأريعاء 
بعد طلوع الفجر لليلتين خلتا من رجحب سنهة احدى وعشرين وماكتين 
ببغداد فى الموضع المعروف بالعقيقة ودرب الختلية فى دار بازاء قصر 
عيسى بن جعفر بن المنصور » 

وقد رجعنا الى كنب المضاهاة بين التاريخ الهجرى والتاريخين 
الميلادى والقبطى فوجدنا فى كناب « التوفيقات الالهسامة »6 لماحبه 
محسد مختار باشا أن أول رجحب من تلك السنة يوافق الثلاثاء الذى يع 
فى العشرين من شهر يونيو سنة هم ميلاذية: وفى السادس والعشرين 


سه الات 


من شهر بئونة سنة 015 قبطية . فاليوم الثانى من رجب هو يوم أربعاء 
وهو مما يحقق صحة تاريخ المولد الذى لم يختلف فيه مؤرخوه .. 
وكان ابن الرومى مولى لمبد الله بن عيسى بن جمفر بن المتصور. 
وجمفر هو الابن الثانى للمنصور لم يتول الملك ولم تكن له ولاية عهد 
ولا كانت بعده لأحد من ولده الذين نشأ فيهم الشاعر . 
ولا يدع ابن الرومى مجالا للشك فى أصله الرومى فانه يذكره 
ويؤوكده فى مواضع شتى من ديوانه كقوله . 
ونحن بنو اليونان قوم لنا حجى ومجد وعيدان صلاب المماجم 
وقوله فى مدح بعض مواليه من بنى العباس 
ومتى اختل'ابن روميكم فأباديكم حرى منه قمن 


وقوله فيهم : 

مولاهم وعذى تعمتهم والروم» حينتنصنى» أصلى 
وغير ذلك كقفوله : 

قد تحسن الروم شضعراً ما أحستته المرب 


: آبائئى الروم توفيل وتوفلس ولم يلدنى ربعى ولا تبث 
: يابنى السمرى قد ازمتكم حرمةالروم ويحكيم فاحفظونى 
: اذا ما حكبت والروم أهلى 0 
: اذلم أزرملكا أشجى الخطوب به فلم يلدنى أبو الأملاك يونان 
بل أن تعدتفلم أحسن سياستها فلم يلدنى أبو السواس ساسان 
آو كقوله رهو كما تقدم فى نسب أيبه وأمه . 
كيف أغضى على الدنية والفر س خلولى والروم أعنامى 
واسىم جده مع هذا جريج أو جورجيس وهو اسم يونانى لا شبهة 
فيه . فلا ممنى اذن للشك فى أصله ولا ينغئ الالتفات: الى من ن الات 
سمى ابن الرومى لجماله فى صيأه . ووترس م 0 > دك 
د د 1 


ىاالعة اشن خا ائ 


أبسوه : 

ولم يرد لابى الشاعر ذكر خاص فى ديوانه الا حيث ,يقول من 
قصيدة بائية يذكر فيها مناقبه ومناقب ناه . 
وكممن أب لىماجد وابن ماجد له شرف يرسى على الشرف المرين 
اذا أمطرت كلاه بالبذل نورت لهالأرض واهتزت رياها من الأتضب 


والا حيث يقول : 
شادلى السور بعد تولكة الا س أب قال : أنت للشرف 


والبيتان الأولان فخر يراد به وقم الكلام واستيفاء باب منآبواب 
الشمر التى كان الشعراء ينظمون فيها من نسيب ومدح ورثاء وهجسو 
وفخر وتحوها : فايس فيه خير ولا روابة ولكنه معالجة قنية كهذه 
الموضوعات التى بمالجها الشاءر المعاصر 2ت.سوير الأطوار النفسيه 
ووضم الأماثيل على لسان الحال ثم لابهنى بها الأخبار عن نفسه وان 
جاءت بضيير المتكلم . وقد كان الشاعر القديم يأبى أن يخلو ديوانه 
من باب من أبواب الشعر المعروفة ويان.. : يظن به التقصير فى واحد 
منها : فهو لهذا يشبب ويفخر وسشّول فر دخر ما يهول وقعه لا ما 
يصدق خيره ! والفخر على هذا الاء* ار عمل فئى يْ خدعلى هدا المعنى 
ولا يستمد منه التاريخ أو يرجم اليه فى تقربر الوقائع . 


والبيت الثالث «لحق يهدين البيتين فى الفخر والاشادة بالنسيهن 
ناحية «الفن» لا من تاحية «التاريخ» . الا أننا نستخلص منه أن آباه 
كان يتوسم فيه الذكاء ويرجو أن يشرف يعلبه وأديه كما شرف بالعلم 
والأدب كثيرون من أبناء الموالى ارتفعوا الى مناصب الوزارة منطريق 
الكنابة والمساحلة ومعاشرة المظماء المتأدبين ؛ وكان أبوه صديقالبعض 
الملماء والأدباءمنهم محمدين حبيب الراوية الضليع فى اللغةوالأنساب: 
. فكان الشاعر دختلف اليه لهذه اتداقة وكان محمد بن حسب نخصه 
لما براه من ذكائمه وحدة ذهنه » وحدث الشاعر عنه فقال « انه كان اذا 


6لا سه 


مر به ثىء يستغربه ويستجيده يقؤل لى يا أبا الحسن ضع هذا فى 
تامورك 6 )١(‏ 

ونرجح أنه فد أباه وهو صغير لم ديفم » لأنه لم يرثه حين وفاتهمع 
أنه قال الشعر وهو صبى فى المكتب (') » ولأنه كان يسمى أخاه 
ه والدا » كأنما كان له عليه فضل تربية وكمفالة . 

لنيقنانا 

امبه : 

وقد علمنا أن أمه كانت فارسية من قوله د الفرس خُتولى والروم 
أعمامى » وقوله 3 فلم يلدنى أبى السواس ساسان »© بعد أن رفع نسبه 
الى «يونان» من جهة أبه ؛ ولا يخفى أن اتنماءه الى ساسان لانقصد 
به أنه من أبناء الملوك الساساننين واننا هو كقول المصرى اليوم أنه من 
أبناء الفراعنة ؛ ولا علاقة فى النسب ينه وبينهم . 

وربما كانت أمه من أصل فارسى ولم تكن فارسية قحا لأبهاوامها 
وهذا هو الارجح ؛ لأن علمه بالفارسية ب كما سياتى ‏ لم يكن طلم 
رجل نشآأ فى حجر أم شكلم هذه اللغة ولا تحن الكلام بغيرها . 

ومانت أمه وهو كهل أو مكتهل كنا يقول فى رثالها : 

اقول وقد قالوا: أتبكى كماقد 
رضانا » وأين الكهل من راضع الحلم 
هى الأم يا للنسساس جرعت فقدها 
ومن يك أمالىم نذم قط لا يسال.م 
(1) ممجم الادياء الجزء السانني ص 6176 


(؟) جاه في ديوانه أنه تال بيات الآ ية فى هجو غلام هاشمي يسمى حمف سر 
وهي أول ما قاله : 


أجمفر حخلرت جميمح المير ب . قما فيك من خبلة نمدح 
كلامك الكسسااءب من يلمميم يخييله بالهشف_-_حي مسعصح 
وحلسيك اطيش هي ريسدتة وروحك من': هضسبة أرج لع 
ووجهك هن وجيه يوم الفقضر اق فى مقلتيى هائلق اقساح 
فما فى حيسيانك إلى مقترح ولا في ممساتكت لى متسسرح 


ونسعفرب نحن أن تكون هذه الابنت أول ما تال ولكنا لانمتفرب ان يشولها 
فى المكتب لانهم كانوا ينكثرن فيه لحتى يحفظر' 01_آن اكان ابن الرومى شاهرا مجيهفا- 
وهر دون المشرين ٠‏ 


هلاه 
وكانت تقية صالحة رحيمة كما يؤوخذ من أبباته فى رثائها : 
لقد فجعت فييك الليالى نفوسها بمحبية الأسحار حافظة العتم 
ولم تخطىء الأنام فيك فجيعة 2 بصوامة فيهن طيبة الطعسلم 
وفات يك الأيتام حصن كنافة 2 دفىء عليهم ليله القر والشيم 
فلا تمدمى أنس المحل قطال عكفت فآ نس المحار د بب فىالظلم 
رجعنا وأفردناك غغمير فريدة من البروالممروف والخيروالكرم 
وجزع عليها جزعا شديدا ينم عليه قوله : 
ألا من أراه صاعبا غير خائن آلا من أراه مؤنساً غير محتشم 
آلا من تلينى منه فى كل حالة 20 أبر يد برت يذى شحث يلم 
ألا من اليه أشتكى ما ينوبنى 0 فيغرج عنى كل غم وكل هلم 
نبا ناظرى يا أم عن كل منظار 2 وسمعىعن لاصوا بعد والنغم 
وأصيبحت الأمال سس مديلت اب والمنى 
غوادر عندى غم وانية الذسم 
وصارمت خسلائى وهم يصلونتى 
وقد كنت وصال الخليل وان صرم 
وآنستى فقد الجليس وأوحشضشت 
مشاهده نسى »> ولم أدر م اجترم 
وكانت لها آخت مانت قلها » فهر شول اذ يرثيها انه كان له 
حناحان من عطنها وعطف أمه . 
أرائي وأمى بمد فقدان أختها 2 وان كلت فى رفه بها وصلاح 
كفرخ قط_ 32 الدو بان جناحه فباء الى حصن برد جناح 
اد +ع 
الخسوه : 
ويظهر أن أبويه لم يعقبا من البنين غيره وغير أخيه محمد المكنى 
أبا جعفر » وهو كبر منه لأنه يقول < باخى بل بوالدى بل بنفسي» 
وهو ,تفجم بذكراه » وشقيقه لأنه يقول فى موضم آخر . 
باخ شقيق بعد أم برة بالأمس قطع منهما أقراله 
وبدكره بمثل ذلك فى غير موضع . 


اهس 


وكل ما وصل الينا عن هذا الأخ قصة جاءت فى ديوان النساعر 
تعلم منها أنه كان أدييا د« وكان يكتب لرجل فعزل بعد مدة » فعبث به 
آل أبى شيخ أصدقاؤه وقالوا : عزله شئومك » وكان بين آل أبى شيخ 
وابن سعدان مؤدب اليد مودة فخرجوا اليه فى أنبام المويد فأقاموا 
مدة » وكان من المؤويد ماكان وتشتت أصحايه فكتب اليهى أبو جعفر 
يولع بهم ويقول : أنا شؤمى عزال وشؤؤمكم قتال وسياتيكم فى هذا 
نظم على بن العباس » يعنى أخاه ؛ ومن ذلك النظم قوله : 
آنا شسكومى فيما تقولون عزا ل ولكن شؤومكم قال 
بالذى آدرك المؤيد منكم وابن سعدان تشرب الأمثال 
زرتموه والصسالحات عليه متبسلات فاأدير الاقيال 
ان شما حلت به عقدةالم لك لكوم تزوم مله الجبال 

ونعلم من هذه القصة أن محمدا عاش الى سنة اثنتين وخمسسين 
ومائنين وهى السنة التى قل فيها المويد » وكان ابن الرومى فى تلك 
السنة قد بلغ الحادية والثلاثين . فالأرجح أن محمدا قد عاش بعدها 
بضع سنوات » لأن الشاعر ذكره فى رثاء أمه حيث قال : « أقاسى 
وصنوى منه كل شديدة 4 أى ذكره وهو كهل جاوز الحاديةوالثلاثين 
أنه كان كهلا حين مانت أمه كما مر بنا فى رثاتها » والحادءة والثلاثون 
ليست بسن كهولة الا أن يكون الذين لاموا الشاعر لفرط جزعه على 
أمه قد تعمدوا تكبير سله لاستيجاب الملام . 

ونرى فى موضعين من الديوان أبيانا يستعطف بها الشاعر لأخيه 
رئيس غضس عليه : وكان أخاه مات وهو يمسل فى خدمة عبيد الله 
ابن عبد الله بن طاهر أحد أركان بيت بنى طاهر المشهور فى دولة بنى 
العباس . فان الشاعر يقول من قصيدة يخاطي بها عبيد الله ويذكر آخا 
شقيقا مان بمد أم برة: 
فليحيه الملك الهمام فلم بنفت محياء. قدرته ولا سلطانته 


وحباته إن أن أقوم مقامه وأسد من دار الأمير مكانه 


سم ل#لإ عه 


فالشاعر يتكلم عن نفسه على ما نرجحه كثيرا ويطلب أن يحل فى 
دار عبيد الله محل أخيه 0( . والمجزوم به بعد هذا كله أن محمدا مات 
بعد موت المريد وأنه كان على شىء من الأدب ومعرفة الكتابة وف 
العيث والدعايه 1 

وقد حزن عليه ابن الرومى حزنآ طويلا ملحآ بقى يعاوده الى آخر 
آيامه : فلم نع أ بذكره وبعيد ذكره فى شسعره اذا مدح أو عتب أو 
عبر ومن ذاك أنه قاليرثيه : . 
وتسلينى الأيام لا أن لوعتى 2 ولا حزنى كالشىء ينسى فيعزب 
ولكن كفانى مسليا ومعسزياً بان المدى بينى وبينك يقرب 


وقال لصاحب كان العتسدة وبعرى به 5 


أيها الحاسدى على صحيتى العسه ر وذمى الزمان والاخوانا 


9 ؟« و آي ٠. ٠ ٠‏ 9 9 9 إلى ل 9 «٠‏ 


ليت شعرى ماذا حدت عليه أبها اللشلالى أخائى عانا 


٠. ٠ ٠ ٠ ل ل ل ل‎ ٠ ٠ ٠. ٠. ٠ 9 


أم على أننى كلت شقيقى وعدمت الشراء والأوطانا 


(أ) نقول هفا ترححا لا تحقبقا لان القصيدة صبدوءة بهذا البيت : 
أممى دمثلقق الآمر ودضسره ملق عليه بره وشسرائه 
فما ممنى تلقيب ابن الرومى نفه بالد ملمقى فى مطلع القصبدة إ اكان ذلك لقبا له 
عدا الامر 1 بجوز . وتكون النسبة الي الدمثشق وعو الرجل الر مم اليدبن المنجز عمله» 
ولكددة لانملم من آخماره ما يؤيد هذا التلمبب © وهاك بمثقّى صفيق لابن الرومى صو 
الاديب ١‏ ابر المباس أحمد بن القاسم بن الشليل الدمثقيى» هاتبه الشاعر لتمالبه عن 


ممونته لقال : 
نا أبها التعالى من مم ونعنا غني بما فيه من ذهن ومن آذب 
لو استمتت نفس قم أنفنا أن في نفك تابئاك بالشذفسب 
لكن هنيبت بنفس لا كفاء لمسا فا نظم والنئر من شعرومن خطب 
ولا ملام على مرئاة مهبلا لمحة باع اللحين بضعمفيه من الذهب 


فهل القتصيدة مرغوءة طلى لمان هذا الدمشقى ! بجرز كذلك . ولكه جد بميد 


ل لاا 


وقال وهو يعاتب القاسم بن عبيد الله : 

آنا ذاك الذى سقته بد السة م كلوساة من المرار رواء 
ورأيت الحمام فى الصور الشد ع » وكانت لولا القفاء قضياء 
ورماه الزمان فى شقهة النف س فأصمى فؤاده اأصسنياء 
فيه عافانى الاله من الغنب كو وفك البلزء على كوله 
ومصاب بثسقة النفس منى 2 ضين الجسم سقيه ونحوله 
العباسيين كانوا يبرونهحينا ويتناسونه أحياناً » وكازهو لعهد الهاثسيين 
الطالبيين أحفظ. منه لعهد الهاشسين العاسبين كما ظهر ميا يلى . أما 
ابن عمه الذى أشار اليه فى قوله : 
لى ابن عم يجبر الشر مجتهدا الى قدما ء» ولا يصلى له نارا 
يجنى » فأصلى بما بجنى» فيخد لنى وكلما كان زندآ كنت مسعارا 

فلا ندرى أهو ابن عم لج أو ابن عم كلالة . ومبلغ ما بينهما من 
صله المودة ظاهر من البستين . 

لانن 

أولاده وزوجته ٠‏ 

ورزق ابن الرومى ثلاثة أبناء : هم هبة الله ومحمد وثالث لم يذكر 
اسمه فى ديوانه » ماتوا جميعآ فى طفولتهم ورثاهم بأبلغ وأفجع هارثى 
به والد أبناءه » وقد سبق الموت الى أوسطهم ‏ محمد ب فنظم فى 
رثاله الدالية المشهورة التى يقول منها  .‏ 2 
توخى حمام الموت أوسط صبيتى. فلله كيف اختار واسطة العقد 
على حين شمت الخير فى لمحاته وآنست من أفماله آي الرشد 


ومنها فى وصف مرضمه . 
لقد قل بين المهد واللحد لبشه فلي ينس عهدالمهد أوضم فاللحد 
ألح عليه اللزف حتى أحماله الىصفرة الجادى عن حمرة الورد 
وظل على الايدى تساقط نفسه ويذوى كمابيذوىالقفسيب منالرند 
ويدكر فيها أخويه الآخرين . 
محمد ما ثىء توهم سساو:ة لقلبى ء الا زاد قلبى من الوجد 
أرى أخسويك الباقبين كليهما يكونان للاحزان أورى من الزند 
اذا لها فى ملعب لك لذعا فإرادى بمثل النار عن غير ما عمد 
فنا فيهمالى سلوة بل حزازة بهيجانها دونى وأشقى بها وحدى 
فابنه محمد اذل قد مات منزوفاً فى حياة أخويه الصعيرين وهو 
فيما بين الرآبعة والخامسة ؛ لأنه تقول فيه « لقد قل بين المهد واللحد 
لبثه 6 وبقول « وظل على الأبدى تساقط ثفسه » واتما بحل الطفل 
المريضض على الأيدى فى مثل تلك السن » ولا يحتمل أن يكون أصغر 
الثالثه ونحوها 
أما ابنه هبة الله فقد ناهز الشباب على مايفهم من قوله فى رثائه. 
با حسرتا فارقتتى فند سسا غضاء ولم يشمر لى الفنن 
والبيت من قطمة مرة دفيئة الحزن أشمه بالنشيج منها بالنحيب 
سول فها. 
تالله لله لا تنفك لى ش جنا سسفى الزمان وأنت لى سجن 
ما أصبحت دنياى لى وطلا بل حيث دارك عندى الوطن 


أولادنا أتتم نا فسن وتمسارقون فآتم وش 3 
وكأنها لم تف لوعته أو كانه لام نفسه على حزنه الصامت . فعاد 
يقول وهو موزع القلب بين الصبر والجزع . 


ءلم - 


خياحإنى ألا ملو يطيعتى ويا سوءتى من سلوتى » انهاغدر 

وفى الديوان أبيات بانية يرثى بها ابنا لم يذكر اسمة » وهى هذه 
الأبات : 
حماه الكرى هم سرى فتاويا فبات يراعى النجم حتى تصوبا 
أعبنى جودا لى فقدجدت للثرى20 بآكثر مما تمنمان وأطيسسا 
نى الذىأهدته أمس للشرى فلله ما أقوى قناتى وأصلا 
فان تمنعانى الدمع أرجمالى أمى اذا قترت عنه الدموع تلهبا 

ويبعد أن تكون رثاء لابنه الأكبر هبة الله » فهى على الأرجح 
. ثاه لأصغر أبناله الذى لم يذكر اسمه » ولا ندرى هل مات قبل أخيه 

مده ء ولكن يخيل الينا بالمقابله بين هذه المراثى أن الأسات اليائة 

آخر مارثى به ولدا لأنها تنم عن فجيعة رجل راضه الحزن على 

سد البنين حتى جمدت عيناءولم ببقعنده من البكاء الا الأسى المثلمب 
فى الضلوع والا العجب من أن يكون قد عاش وصلبت قناته لكل هذه 
الفجائع . وقد كان رثاوره لابنه الأوسط صرخة الضربة الأولى فضها 
ثورة لاعجة تحس من خلل الأبيات » ثم حل الألم المر محل الالم 
السوار فى مصيبته الثانية فوجم وسكن واستعبر » ثم كانت الخاتية 
فهو مستلم يمجب للحزن كيف لم يقض عليه ويحس وقدة المصاب 
فى تمه ولا بحسه فى عينيه . 

ولقد غشيت غبرة الموت حياته كلها ومانت زوجته بمد موت 
أبنائه )١(‏ جميعاً فتمت بها مصائبه وكبر عليه الأمر وقل فيه العسزاء 
فهو يقول : 

عينى سحا ولا تثشسحا جل مصابى عن العزاء 

ورثاها فى موضم آخر دول فيه : 

فاستفزرا درة اكئون على بدركما» بل على قضيبكما 

)١(‏ نكاد نجزم بهذا لانه لم يشر فى رثائه آياها الى ولد تركته مع استقصاله 
كل سمنى يقال فى مرضوع ؛ وذلك احق كىه بان يدكر فى رلاء زوجه . 


- امه 


وربلوح منه أنها ماتت وهى فنية توصف يما توصف به الفتيات 
ويغلب أنه هجر الزواج بعدها زمنا فلم يتزوج الا فى أواخر عمره اذا 
صمح ما استخلصناه من بعض أبياته . 

وتفول ما استخلصناه لأننا لانتمد على خبر صريح فى أمر زواجه 
الآخر . ولكننا لابد أن نقف فى هذا الصدد عند أببات قالها للقاسم 
ابن عبد الله وهى : 
وهب خادمالم يوف نعماكشكرها فيدل عسرف علسده سكير 
فما ذنب طفل كان تسبيب كونه رجاؤك » با مرجو كل فقمير 
أيحسن أن جر العيال رجاؤكم وخاب نداكي : وهو خير خفير 
غياتكي يا آل وهب فاتى , وان لم أكن أعى » أضر ضريبر 

وأببات أخرى لعل المخاطب بها هو القاسم أيضا وهى : 

منعت الكنفاف الذى لم تزل تجود به كمك الموسسعة 
فان كنت مسلي ذو حسرمة لقول أعاديه . ما أضسيعه 
فمجله بالسيف كى يستر)00 بح اذكنت مزمثله فى سعة 
أتسلمنا للردى ستة وقد كلت ترحمسننا أريعة ؟ 

لابدأن نقف عند هذه الأيات ولايد أن نهم منها أنهتروج فى أواخر 
عمره ورزق ولدآ فأصبح آهل بيته سنة بعد أن كانوا أربمة » ولابمكن 
أن نكون الاشارة فى الأبات الرائية الى طفله الأول وزوجته الأولى. 
لأن الأبيات قيلت للقاسم بن عبيد الله » والقاسم ولد حوالى سنة حمس 
وخسسين ومائتين » فلا يبلغ من السن المبلغ الذى يرجى فيه ويمدح 
الا حوالى سلة خمس وسيعين » ولا يعقل أن ابن الرومى بقى عزبا الى 
نلك السنة ثم تزوج زواجه الأول ورزق أولاده الثلاثة . 

وكيفما كانت جدئة التول فى هذه الأسات فقد كانت له زوجة عندما 
همحا عمرو حاجب القاسم » لأنه قال فيه : 
أيركب عمرو حوله من يحفه 
ويعوزنى قوت أعول به عرني ؟ 


الم - 


ولا كون ذلك قبل سنة خمس وسبعين ونحوها . كذلك لاشك 
فى أنه لما قارب الستين لم يكن متزوجا لآنه يقول فى قصيدة نظمها 
فى نحو تلك السن . 

ومبيتى بلا ضجيع لدى الف ر » وللوغد شادن مخضوب 

ولم يذكر أحد من مؤرخيه ‏ ولا الناجم الذى حضر وفاته ب أنه 
ترك ولد) بعده ؛ فاذا صح ما استخلصناه من أمر زواجه الثانى فهناك 
فجيعة أخرى أصيب بها فى ولد جديد )١(‏ قبل وفاته » فمات ولا زوج 
له ولا نون . 

د 

تعليمه : 


ذلك كل ما استطعنا أنْ نجمعه من الأخبار النافمة عن نشأة الشاعر 
وأهله : ولا محصل للبحث فى المصادر التى بين آبدينا عن أيام صياه 
وتعليمه ومن حضر عليهم وتنلمذ لهم من العلماء والرواة . فان همده 
المصادر خلو مما يغيد فى هذا المقام ء الا ماجاء عرضا فى الجسزء 
السادس من الاغانى حيث يروى ابن الرومى عن < أبى العباس ثعاب 
عن حماد بن المبارك عن الحسين بن الضحاك » وحيث يروى فى موضم 
آخر ١‏ عن قتيبة عن عمرو السكوتى بالكوفة عن أببه عن الحسين بن 
الضحاك » فيصح أن تكون الرواية هنا رواية تلميذ عن أستاذ » لأن 


الل ثفى ابن الرومي زمنا لانتروج حني كأن يسأال اميه لم لا اتروج 6 كما هام 
فى أبيات له جيمبة 6 ومن أقواله فى هلا الممنى 5 


انا فيان ولا زوجة لى بل على النعمة مد ابن خلف 
ومنئيساة 1 

كيف ترفى الفقر عرسا لامرىه وهو لا يرضى لك الدنيسا أمه 
ومنها ما كتلب به صديق له يسمى ابراطيم 

ياممى الخليل اياك أدمو دصوة بممثت | سميما مجبلا 
امة من امساء طولك أجممه ت على نقلما الى قربانبا 
ما تزوجتهماهلى نهم تاميل ك لانظر أجائر ان اخببا 
وقلبل الرال فى هده الحلا لة مها اراء سينا عجيبهسا ' 


وقد يكون بمض هذا الزمن مشى قبل زواجه الآول. ؛ ولكننا. رايعا كذلك أنه . قخى 
زمندا فى أواخسس عمره وكهبسو أعدرب 3 ش 


- الحم -ه 


علبا ولد سنة ماثتين فهو أكبر من الشاعر باحدى وعشرين سلنة» أما 
قنيبة ( والمفهوم أنه أبو رجاء قنيبة بن سميد بن جميل الثقفى المحدث 
العالم المشهور ) فجائز أن يكون ممن أملوا عليه وعلموه لأنه مات 
وابن الرومى يناهز العشرين . 

وقد مر بنا أنه كان يختلف الى محمد بن حبيب الراوية النساية 
الكبير ؛ وسترىهنا أنه كان يرجع اليهفى بعض مغرداته اللغوية فيذكر 
شرحها فى دبوانه معتمد! عليه : قال بعد هذا البيت : 

وأصدق المدح مدح ذى حسد ملإن من بعضة ومن شئف 

د قال لى محمد بن حبيب : الششنف ماظهر من البفضة فى العين» 
وآشار اليه بعد بيت آخر وهو : 

بانوا فبان جميل الصبر بمدهم فللدموع من العيئين عينان 

اذ فسر كلمة ه عيئان » فروى عن ابن حبيب أنه قال . 2 عان الماء 
بعين عينا وعينانا اذا ساح »© . 

فهو لاء ثلائة من أساتذة ابن الرومى على هذا الاعتبار » ولا علم 
لنا بميرهع فيما راجعناه . وحسبنا مع هذا أن الرجل . كيغما كان 
تعليمه وأيا كان معلموه ب قد نشأ على نصيب واف من علوم عصره 
وساهم فى القديم والحديث منها بقسط وافر فى شعره » فلو لم يقل 
الممرى أنه كان يتعاطى الفلسفة والمسعودى أن الشعر كان أقل آلاته 
لملمنا ذلك من شواهد شتى فى كلامه . فهى هناك كثيرة متكررة لالم 
المتصفح ببعضها الا جزم باطلاع قائلها على الفلسفة ومصاحبة أهلها 
واشتغاله بها حتى سرت فى أسلوبه وتفكيره وماكان متعلم الفلسفة فى 
تلك الأيام بصنم أكثر من ذلك ليتعلمها أو ليعد من متعلميها . فأنت 
لانقرأ لرجل غير مشتغل أو ملم بالفلسفة والقياس المنطقى والنجوم 
كلاما كهذا الكلام . 

لا تثرذن الديا به من صروفها يكون بكاء الطفل ماعة يولد 
والا فما سكيه مها وانهماً لأرحب مما كان فيه وأرفد 


16م سه 


3 


او : 

سأمدح بعض اللباخلين لعمسله 
أو : 

غاب تحت الحس حتى 
أو : 

اذا احتج محتج على لنفس لوتكد 
أو : 

يا باطلا أوهمتنيه مخالله 
أو : 


رجوتصلاح القبل بالبعدفانبرى 


أو ما قاله فى أصحاب الجدل . 


اذا اطرد المقياس أنبتسيحا 
ما.عري :اله مصسميناننا 
على قدر سنى لها تتمتب 
بلا دليل ولا تثبيت برهان 


لنا ظلمكم فاستفسدالقبل بالبعد 


لذوى الجدال اذا غدوا لجدالهي حجج تضل عن الهوى وتجور 

وهن كآنية الزجاج تصاديت فهوت , وكل كابسير مكسور 

فالقاتل المقتتول ثم لفسعفة ولوهيه » والآسسر والمأسور 
أو ماقاله فى هجاء صاعد وابنه أبى عبسى ومنه . 


وثنى بانه الس فيه الممنى 
والدذدى لم يصاخ بأذيه الا 
عاقدا طرفه ببهسرام أوكيو 
أو بشسس النهار واليدر والزه 
واجتمساعاتهن فى كل قيد 


بأسساجير رسطاطاليس 
نحو ذروثو ريوس أو واليس )١(‏ 
ان أو هر مسر , أو البسرجيس 
رة عند التثليث والتسديس 


وافقراقاتهن عن كل فيس 


فهو فى الأبيات الأخيرة يذكر الفلاسفة والرياضيين بأسمائهم 
المعروفة فى الكتب المنقولة: ويذكر أكثر الكواكب بأسسائها الفارسية» 
ويذكرها فى غير هذه الأيات بأسمائها المعروفة عند العرب وخصائصها 
التى كانت معرونة عند الكلدانيين والفرس الأقدمين ونقلها منهم اليونان 
ولا تزال مشهورة الى اليوم.فى آداب الغربيين < فيقول فى مدح 
أسماعيل بن بلبل وكان كاتيا قائدا.: .. : 


(|) راجم اسمى فروئوروبوس وو'لدسل أخبار الحكماء للعفطي : 


- هلم هه 


وافى عطارد والمريخ مولدهء فآعطياه من الحظين ما اقترحا 

لأن عطارد كان رب الكتابة والحكمة والفنون علدهم والمريخ كان 
رب الحرب والشجاعة : 

ويقول فى مدح عبيد الله بن سليمان بن وهب : 

اذا صيت زصرته صيوة قال له هرمسه: هندمسى 
وال عدا هرمسه حمده تقالت له زهسيرته : نفسى 

والزهرة هى ربة الجمال واللهو » وهرمن هو اسم عطارد عند 
الفرس وهورب الكتابة والحكية كنا تقدم . يعنى أن ممدوحه يميل مم 
اللهو والجمال فتهيب به الحكمة والمعرفة » وبرهق نه بهذه فتذعوه 
الزهرة الى التنفيس : 

وردما أعطاك شواهد مساهته فى معارف زمانه كلها من أساطير 
ماثورة وغلوم اقنانمة وشديثة فى :نيت :واد © كتوله: يداع الرئدى 
حين أخلف وعده فى هدايا السمك: 

أألحوت حوت الأرض أم حوت يونس 
لك الخير أم حوت السماء أروم ؟ 

فحوت الأرض هو الحوت الذى تزعي الأساطير أنه يحمل الشور 
الكبير الذى يحمل الأرض : وحوت بونس هو الحوت الذى اتلم 
النبى بونس وجاء نبأه فى القرآن » وحوت الساء هو البرج المعروف 
ياسم الحوت . 

وبين أبديئا خبران عن اقتناء الكتب اذا لاحظنا قلة أخباره فى كل 
شأن من شئونه علمنا أنهما بدلان على ثىء كثير : أحدهما أتىبه المعرى 
فى رسألة الغفران وفيه أنه ه كان يتعالى الفلسفة واستعار من أبى 
بكر السراج كتابا فنقاضاه به » فقال ابن الرومى : لو كان المشسترى حدثا 
لكان عجولا » . 

والخبر الثانى مأخوذ من ديوانه اذ يعاتب أبا الحسين محمد بن 
المعلى لتضبيعه كتابا استعاره منه فيقول له من قصيدة : 
منحتك مصباحا فأغشاك ضوؤه وقد كان ظنى أنه سير بكا 


ع اا س 


وخبران من هذا النوع فى حياة قليله الأخبار شان ب مع شواهد 
شعره الكثيرة # عن شغف دام بالتحصيل ومدارسة العلوم الى مابعد 
سن الكهولة ؛ فانه لايقول < لو كان المشترى حدثا لكان عجولا » 
الا وهو كهل أو شيخ جاوز الكهولة . 

لد عاد جه 

ومن الحق له وللتاريخ ألا نهمل أخباره عن نفسه فى هذا الباب 
للابانة عن منزلته من العلم والدراسة كلما كانت هذه الأخبار مطابقة 
لما نعرف من مجمل حاله . ففى بعض شعره بقول عن نه أنه أدمن 
الدرس ورفض المسكاسب فى سميل ادمانه كما جاء فى هذه 
الأيات : 
أن امرءا رفض المكاسب واغتدى بتعسالم الآداب حتى أحستكنا 
فكسا وحلى كل أروع ماجسد من حر ما حاك القريض ونظما 
ثقه برعى الأكرمين حقوقه لأحسق ملتمس بالا يحسرما 

وأظهر من ذلك قوله فى الهمزية الكبيرة للقاسم : 
ان أكن غير محسن كل ما نطط ب انى لمحسن أجزاء 
فمتى ما أردت صاحب قفحخصنا0 كلت ممن شارك الحكىء 
ومتى ما أردت قارض شسعر2 كنت ممن يساحل التسعراء 
ومتى ما خطبت منى خطيبا0 حل خطبى » فماق بى الخطباء 
ومتى حاول الرسائل رسلى © بلغتنى بسلافتى البلفاء 

وأظهر من هذا وذاك أبباته التى يمدح بها أبا مسهل اللوبختى 
ويذكره فيها مودة آل النبى واشتغالهما معا بالتفكير فى ادحاض شبهات 
الفلاسفة والمتكلمين » ومنها : 

ويدمج أسسياب المودة سنا مودئنا الأبرار من آل هاشم 

واخلاصنا التوحيد ‏ لله وحده وتذينا عن دنه فى المقاوم 

بمعرفة لا بقبرع الشك بابها ‏ ولا طعن ذىطعن عليها يهاجم 

واعمالنا التفكير فى كل شبهة بها حجه نعيى دهاة التراجم 

سي تكلانا فىرضى الله ماحضا ١‏ اححته صدرا! كثير الهباهم 


سب الاب سه 


وهذه الأسات أحجى أن نعتمد عليها فى هذا الباب : مد كانت 
تتعدى فخر الانسان نمفسه الى الند كير بوقانع معهمودة ومدارسات 
طويلة : جرت ببنه وبين رجل من صوة أهل الملم والدرايةفى أيامه. 

وقد وردت فى أبياته الهمزية السابقة اثشارة الى حدفه الكتابة 
ومشاركته فى البلاغة المنثورة تعززها اشارة مثلها فى هذا البيت . 

ألم تحصدونى آل وهب لدحكم 
شهرى وتوى ؛ أخطلا ثم جاحل] 

فلابد أنه كان يكتب وبمارس الصناعةالنثرية . الا أن مااستجمعناه 
عسد الله يقول فيها متنصلا : 

د ترفم عن ظلمى ان كنت بريئا » وتفضل بالعفوان كنت مسيئا » 
فوالله انى لأطلب عفو ذنب لم أجنه : والتمس الاقالة مما لا أعرفه » 
لتزداد نطولا وازداد ندللا . وأنا أعيذ حالى عندك بكرمك من واش 
تكيدها » وأحرسها بوفايك من باغ يحاول افسادها » وأسال الله تعالى 
أن بجمل حظى منك بقدر ودى لك » ومحلى من رجائك بحيث استحق 
منك » والسلام » . 

ومنها رسالة كنيها بعود صدبقا : « أذن الله فى شفائك » ولقى 
داءك بدوانك . ومسح بيد العافيه عليك : ووجه وفد السلام اليك . 
وحعل علتك ماحية لدنوبك مضاعفة لشثوابك » 

وكتب الى صديق له قدم من سيراف فأهدى الى جماعة من 
اخوانه ونسيه : 

د أطال الله بقاءك وأدام عزك وسعادتك و- جعل, فداءك . لولااننى 
فى حيرة من أمرى وشغل من فكرى ل افترقنا » وشوقى علم الله فغالب 
وظلمئى فشديد . والى الله الرغبة فى أن يبحمل القدرة على اللقاء 

حسب المحبة : انه قادر جواد © . 


ع ايق - 


« ومكاننا من جميل رأيك أبدك الله سعثنا على تقافى حةق وقنا 
قبلك » وكريم سجاياك وأخلاقك يشجعنا على امضاء المزم فى ذلك. 
وما تطولت به من الايناس يفونسنا بلك ويبسطنا اليك . وآثار يديك 
تدلنا عليك وتشهد لنا بسماحتك . والله يطيل بقاءك ويديم لنا فيك 
ويك السعادة 6 . 


2 وبلغنى آدام الله عزك أن سحابة من سحائب تفضلك أمطرت منذ 
أيام مطرا عم أخوانك بهدايا مشستملة على حسن وطيب » فأنكرت على 
عدلك وفضلك خروجى منها مع دخولى فى جملة من يمتدك ويعتفدك 
وينحوك ويعتمدك. ؛ وسبق الى قلبى من ألم سوء الظن برأيك أضعاف 
ما سيق اليه من الألم يفوت الحظ من لطفك » فرأيت مداواة قلبىمن 
ظنه وقلبك من سهوه ء واستبقاه الود سننا بالعتاب الذدى بقول قبه 
القائل : وسسقى الود ما بقى العتاب » وفيما عاتيت كفابة عند من له أذنك 
الواعية الراعية » . 

وقال فى تفضيل النرجس على الود : « النرجس يشسسبه الأعين 
والمضاحك والورد .شيه الخدود » والأعين والمضاحك أشرف من 
الخدود وشبيه الأشرف أشرف من شبيه الأدنى » والورد صفة لأانهلون 
والنرجس يضارعه فى الاسم لأن الترجس هو الريحان الوارد أعنى 
أنه أبدآ فى الماء . والورد خجل والنرجس مبتسم ؛ وانظر أدناهما شبهاآ 
بالعيون فهو أفضل » . 

هذه نماذج من منشثوراته لانعرف غيرها فيما بين أيدينا » وخليق 
بمن يكتب بهذا الأسلوب أن يعد فى بلغاء الكتاب وان لم يمد فى 
أبلمهم . على أن ابن الرومى لم يكن بحسب نفسه الا مع التسسعراء 
اذا اختلفت الطوائف . فانه يقول عن نفسه وهو يدح أبا الحسين 
كاب ابن أبى الأصبع : 
ونحن معاشر الشسعراء تنمى الى نسب من الكتاب دان 
وان كانوا أحق بكل فضل واأبلغ باللسان وبالبسان 
أبونا عند سبتنا أبوهم عطارد الساوى لمكان 


ساكهه 


ولاعجب فى هذا . فقد كان للشعر كل ما درس الشاعر من فلسفة 
وعلم وأدب + وكانت هذه المعارف عنده كالروافد للشعر لاتقع لها ان 
لم ينته بها المصب الى النهر إلكيير . ولم يكن له عقل فيلسوف ولاعقل 
عالع . وقد رأيت قياسه المنطقى فى تفضيل النرجس على الورد » فهل 
قياس فيلسوف هو أو قياس فنان ؟ انه لقياس فنان نظر الى الدنيا 
كأنها متحف للناظر ومسرح للشعور » وقليلا مانظر اليها كأنها معسل 
للتحليل أو قضية مبهمة للتأمل والتفكير . 

4 

أما حظه من علوم العربية والدين فمن الفضول أنْ تنعرض لاحصاء 
الشواهد عليه فى كلامه , لأنه أبين من أن يحتاج الى تببين . وندر ى 
قصائده المطولة أو الموجزة قصيدة تقروها ولا تخرج منها وأنت موفن 
باستبحار ناظمها فى اللغة واحاعلته الواسعة يغرب مفرداتها وأوزان 
اشتقافها وتصر نفها ومواقع أمثالها وأسماء مشاهيرهاء وما يصحب ذلك 
من أحكام فى اللدين ومقنيسات من أدب القرآن . فليس فى سعراء 
العرية من تبدو هذه الشواهد فى كلامه بهذه النزارة والدقة غير 
شاعريناثنين أحدهما صاحينا والثانى المعرى: وقد كان يمدح الروساء 
والأدباء أمثال عبيد الله بن عبد الله وعلى بن ,يحيى واسماعيل بن بلبل 
ففسر غرب كلماته فى القرطاس الذى ثبت فيه قصائده , كأنه كان 
يشفق أن نفوتهم دقائق لفظه وأسرار لغته » ثم يعود الى الاعتذار من 
ذلك اذا أنس منهم الجفوة والتغير : 
لم أفسر غريبهها لك لسكن لامرىء يجهل الغرب سواكا 

يفيضا 

لفيرك لا لك التفسير ؛ أنى 2 يفسر لابن بجدتها الغرب 

وكانوا لشهرته باللغة وعلم أسرارها ولطيف ثكاتها يختلقون له 
الكلمات الثافرة بسألونه عنها ليعيثوا به أويعجزوه ؛ وقصة والجرامفس» 
احدى هذه المعابثات التى تدل على غيرها من قبيلها . فقد سأله بعضهم 
فى مجلس القاسم بن عبيد الله : ما الجرامض ؟ فارتجل مجيبا : 


0 ل 


وسألت عن خبر الجسر مض طالب علم الجرامض 

وهو الخزاكل ! والشغوا مض قد تفسر بالغفوامض 

وهو السلجكل شئت ذ 2 لك » أم أبيت بفرض فارض 

وكلها كلمات من « مادة » الجرامض لا معنى لها ولا وجود . 

واذا صح استقرائ نا وكان من أساتذته أمثال ثعلب وقتيية فضلا 
عن الاستاذية الثابتة لابن حبيب فلا جرم يصير ذلك علمه بالغعرب 
والانساب والأخبار وهؤؤلاء كلهم من نخبة النخبة فى هذه المطالب . 
ولا سيما اذا أعانهم تلميذ ذو فطنة متوقد الهم وذاكرة سريمة الحفظ 
عسي اس عسي عد ل ا 
واجدة » فهب فى الرواية بعمض الممالعة التى تتعرضى لها أمثال هده 
ل الل ا ع ار سر تحصيل اللغفة 
وتمليق المفردات . 

نِهه 

أفكان مع هذا الملم بالعربية يعلم لغة غيرها ؛ أن جده كان روميا 
ولكن 7 من الناس 00 غرياء عن أوطانهم وهم لاسرفون 
غير لغة الوطن الذى ولدوا فيه 

ا : ولكنا لانملم أفارسية هى أم من 
أصل فارسي قد يرتمع الى الأجداد » وفرق بين الحالتين كما لا يخفى . 
لأنها قد ل وهى حفيدهة فارمى أو غلب أن تجهلها فى 
هده الحالة ؛ وقد تتكلمها وهى بنت فارسي وفارسية فيلقنها ابنهاوينشا 
على التكلم بها من صباه . 

وفى أشعار ابن الرومى كلمات فارسية غيرقليلة كالبنفما (البنفسج) 
والدستبند ( ضرب من الرقص ) والبذبخت ( سيىء الطالع ) والشسير 
( الأسد ) والبرشوجة ( طائر ) والدستنبوية ( الشمامة ) والكذخذاة 
(القهرمانة) وأشباه هذه الألفاظ » ولتكن الملم بألفال كهذهو نأضعافها 
لايكثر على ساكن بعداد فى ذلك العصر الذى تقار بت .مه الأان 
الفارسية والعربية وامتزجت فيه الحضارتان ونفد فيه الفرس الى كل 


1 - 


فرع من فروع المعيشة الرفيعة والوضيعة . فمن أبناء القاهرة 
اليوم من نتلقف أضعماف هذا العدد من الكلمات الفرنسية والانجليزية 
والايطالية ويجربها فى مخاطباته اليومية » وهو لاتتكلم بغير لسان 
وطلله . 
بل هناك «ايكاد بدنو بنا الى الجزم بجمل اين الرومى اللغة 
الفارسية وهو قوله فى هجاء اسماعيل بن بابل ,تتهمه فى عربيته : 

أاسماعيل من رجل20 تعمرب بمد ما شانخا 

وأصبح من بنى ششسيبا ن ضخم السأن بذاخا 

وضار أنبوه بسطانا وكان أبوه قيسسساخا 

وصار يقول « قم علاة وكان يقول «دقوهاخا» 

فاول ما يتيادر الى الذهن أن د قوهاخا » هذه ترجمة « كم عنا » 
«اللغة الفارسية . ولكننا سألنا من يعرفونها يبننا فلم يعرفوا للكلمة 
هذا الممنى ولا غيره . وأكبر الظن عندنا أنها ليست الا حكابة صوتية 
لبعض المخارج الفارسية يحكيها ابن الرومى على سبيل اتحكم بالمجمة 
فى تلك المخارج » وقد تكون تصحيفا من « قوماخا » وهى قربه 
من نطق الأعجمى لقم عنا .... ولو كان حظه من المسام 
بالفارسية اكثر من حظ الحكاية الموتية لكان أحرى به أن يظهر 
فى هدا المقام. 

د 

مزاجه واخلاقه : 

أى 2. ١ن‏ الأخبار التى تسريت الينا عن حياة ابن الرومى لانتركه 
مختارين غير آسفين لو استطعنا أن نستيدل به صورة لوجه الرجل 
وشخصه ؟ بل أى خبر من هذه الأخبار لاتنركه مختارين غير آسفين لو 
استطعنا أن نستبدل به وصفا دقيقا لملامح الرجل وقسماته وثسارته 
وسائر ما تمل بشسكله ؟ فقد تمودت النفوس أن تشتاق الى رئوية 
من تتحدث به وتسمع عنه . ولم تتمود ذلك عبثا » ولكنها تمودته 
لان الرؤية نزيدها معرفة بمن تريد أن نمرفه » أو لآن المعرفة لا تكمل 
بغير رؤية . 


وليس من مجرد المصادفة ‏ فيما نعتقد ‏ أن تشيم الور 
الشسمسية والترحمة التحليلية والدراسة النفسية فى عصر واحد » ولا 
أن تكون الأمم المعروفةقديماً ببراعة الترجمة وكنابةالسير أمماً معروفة 
كذنك ينقييد الملامح والسمات فى الصور والتمائيل . فان فراسة 
الظاهر جزء من فراسة الاطن . وكلتاهما لازمة لفهم السيرة واتقان 
الدراسة النفسية . 

ونحن تومن بالغراسة كل الايمان ولا نشك الا فى المنفرسين أو فى 
بعض المتفرسين . فالدى فاتنا من ترجية ابن الرومى بفوات صصورته 
قسم ئيس بالقليل» وتعويض هذا القسم بما بقىلنا من الوصف العرضى 
والأخبار المنزورة من أصعب الأمور . 

فها نحن أولاء تكتب سيرة ابن الرومىولانعرف ما الفرق مثلابين 
سحنته وسحنة شاعر من شعرائنا الآخرين ء نعم ان ابن الرومى كأن كما 
نعلم سليل أبوة يونانية .. وأمومة فارسية » ولكن ألم يكن من الجائز 
أنه كان أقرب الى ملامح الأمومة منه الى ملامح الأبوة ؟ أو أقرب الى 
ملامح الأبوة منه الى ملامح الأمومة ؟ أكان له وجه فارسى أو وجه 
يونانى أو وجه رجل فيه مسحة من سمات الشعيين أو لامسحة فيهمن 
هؤلاء ولا هؤلاء ؟ ما نظن ذلك مما ستغنى عنه قى ترجية شاعر أو 
صاحي ترجمة كائنا ما كان . 

فاذا كنا سنرجم الى ذخيرتنا التى نعتمد عليها من شعر الشاعروالى 
القليل من أخباره التى تسر بت الينا فلا ندحة لنا فى هذا الصدد ولا حللة» 
وعزاؤنا بعض المزاء أننا قد نهتدى من شعره وأخاره الى صورة له 
تعين على تخيله وتمثيله وان لم تعن عن صسورته الحقيعية ولا عن 
وصفه الدقيق كل الغلاء . 

يفن 

كان ابن الرومى صغير الرأس مستدير أعلاه . أبيض الوجه يخالط 
لوئه شحوب فى بعض الأحيان وتغير » ساهم النظر باديا عليه وجوم 
وحيرة » وكان نحيلا بين العصصية فى نحوله » أقرب الى الطول أو طويلا 


غير مفرط » كث اللحية أصلع بادر اليه الصلع والثيب فى ثشسسبابه ؛ 
وآدركته الشيخوخة الاكرة فاعتل جسمه وضعف نظره وسمعه » ولي 
يكن قط قوى البنية فى شباب ولا شيخوخة ولكنه كان بحس القوة 
اليسيرة فى الحين بعد الحين كما ,بحس غيره العلل والسقام » فكان اذا 
مشى اختلج فى مثيته ولاح للناظر كأنه يدور على تفسه أو يشريل» 
لاختلال اعصابه وافطراب أعضاءئه . وكان على حظ من وسامة الطلعة 
خى شبابه معتدل القسمات لا ياخذ الناظر بعيب بارز ولا حسنة بارزة فى 
صفحة وجهه ء أما فى الشيحوخة فقد تبدلت ملامحه وتقوس ظهسره 
ولحق به مالا بد أن يلحق بمثله من تغبير السقام والهموم . 
سفت 

هذه خلاصة الصورة التى استخرجناها من شمر الشاعر وأخباره» 
وقد كان شيغى أن نكتفى بها ونقف عندها لو كانت « الترجمة لذاتها »© 
هى الغرض الوحيد من هذا الكتاب . ولكن « الترجمة » ليست هى 
كل ماتقصد اله ولا أهم مانقصد اليه أن الطريق المؤدي الىالترجمة 
غرض كبير من أغراض الكتاب لابقسسل عن بان الترجمة لذاتها » 
ووسيلة الوصول الى النتيجة مطلوبة كالوصول الى هذه النتيجة : 
والصيد مقصود هنا كما تقصد اللمائدة والطعام الذى على المائدةء فمن 
الواجب علينا أن نبين مكان هذه الترجبة من شمعر الرومى وحاجة 
الأخار التى بين أبدينا الى التكميل من كلامه فى وصف نه عامداً 
وغير عامد » وأن نبين كيف أن ديوان شعره قد نجاوز حد الترجمسة 
الباطنية الى الترجمة التاريخية » لاشتمال وجصدان الرجل عليه وفرط 
استيعابه لنفسه فى شعره » وشدة الامتزاج بين حياته وكنه :. 

د د 

فأما أنه كان صغير الرأس مستدير أعلاه فيؤخد من رده على من 
عاب صغر رأمه : 

اذ تنقدتنى بصعلكة الرأ ‏ س »ء سفاها واذمت غير ذَميم 

ما تعديت أن وصفت خشاشا 2 لوذعيا كالحية لمثسهوم 


٠ ل ل .8 ل‎ ٠ ٠ ٠ و«‎ ٠ ٠. ٠. . 


وقديما ماجرب الناس قبلى 2 ثقل الهام فى الخفاف الحلوم 
واعتبر أن أفشل الطير فى الط 2 ير » وفينا كروسات اليوم 

فهو يقول لعائبه ان صغر الرأس لا يزرى به لأن الحية المنهوم 
حاوقى موصونة بالعكية والقظلة مدسنية الراين بوالومة كبري 
وهى مضاموفة فاشله بين الطير والناس . 

وأما أنه كان أبيض اللون فذلك غير عجيب فى رجل له جد من 
الفرس وجد من الروم ؛ وقد قال هو يصف ديباجة وجهه فى نضرة 
العمسر : 

اهل تمود سوالف الأزمان أولا؟ فمنصرف الى السلوان 
كيما أروح وللشبيبة حيرة أرنى العيون بفاحم فقتان 
وبمشرق صاف الأديم كأنما فيه التلاق من صفيح يسان 
والاشراق والصفاء والائتلاق أشبه بالبيساض منها بأى لون من 
ألوان الوجوه . 

وأما أنه كان « بخالط وجهه شحوب فى , عض الأحيان وتعير ) 
وانه كان ساهم النظرة باديا عليه وجوم مره وقد 
لاحظت عليه بنت صغيرة لعبيد الله بن عبد الله أنه كان كثير السكون 
والتتكير :' 
وشقيقة قالت أراه ممكرا ‏ حتى أراه من السكينة نائما 
فاجبتها انى امرئم هيسامة فى كل واد ما أفيق هماهنا 
أمبى وأصبح للكش_وارد طاليا بهواجنى : حول الأوايد حائنا 

وهى ملاحظة صادقة بسيطة كأكثر ملاحظات الأطفال ‏ ولا سيما 
البنسات على الرجال الذين يرونهم عند آبانهم فيتفرسون فيهم 
ويطيلون النظر اليهم . ثم أن أناسا كانوا يعيبوزعليه انقباشه كما يؤخذ 
من قوله فى هجاء بعضهم : 2 يعيب انقباضى معجبا بانبساطه 6 وكما 
قال على بن ابراهيم كاتب مسروق البلخى « كان اذا فاجأه الناظر رأى 
منه منظر؟ ,يدل على تفيرحال » . ولو لم يكن هذا واضحا فى شسعره 
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وأما نحول ( المصبى » المعروق فالدلائل عليه فى شمره كثيرة 


منها قوله : 
أنا من خف واستدق فنا ش قل أرضاً ولا سد فمساء 
سن 
أنا ليث الليوث نمسا وان كد ات بجسمى ضئينة رقشاء 
ومنها : 
تقول القائلون ضوت جدا ولم تنفجك أرحام النساء 
ومن انضاجها اياوى, أعرت عظامى من لحومهم الوطاء 
اذا ما كنت ذا عود صلميب فيكفينى القليل من اللحاء 
وملهما: 
وزارسة عاى ,أن رأتى من الهزلى حقيرا فى السمان 


وذلك فضلا عن مدحه النحافة فيمن كان بمدحهم وتفضيله شأو 
الخماص على شأو البطان لذن العصب جعل فى الرجال قديما و « كذا 
الحدل فى الحيال المتان © . 
ونعلم أنه كان أقرب الى الطولأو طويلا غيرمفرط من شعره وحده 
لا من خبر روى عنه . فقد كان شديد السخر بالقمار شديد التكابة 
فى هجائهم ؛ ومن قوله فى شيخوخته : 
أقول وقد شابت شواتى وقوست 
قنسانى وأضحت كدتى )١(‏ تنخدد 
ومنه : 
ولقسمد لج اللين فى تعطيفه 
والقوام والقناة والتقويس بالطوال آأشيه »ء ولا سيما حين بلج 


(!) بنية الجسم صن ضحم ولحم 


"لأ هس 


التقوس ولا يقف عند الانحناء الينسير . ويتوسم فيه الطول من 


أبيات كثيرة كهمذا! البيت : 
ومثله : 


وظبية من ظبساء كان مسككها 
فى ظل غصنى ء اذا ظل الضحى التهيا 


ومثله 
اذ للشبيبة صيوة تصبو بها وبشاشهة تصبى بها ونروق 
بهتز ملك لأربحيات الصيا غصن تفوؤٌه اللياء وربق 


ولا يكون الاهتزاز والتشبيه بالغفصن الذى تنفيؤه الظباء الا لقوام 
فيه امتداد وطول . 

وقد طلب مرة ثوبا فكتب يفول ويذكر تمسه بضمير الغائب : 

فأنحر الوعد شوب له من الحياد المرتضاة الحسان 

وف القواق من مر باج فل سمصر ذرعه عن ثمال 

فاذا حسينا كل حساب للطمع فلا نظن ثمانى أذرع تطلب لرجل 
قصير أو فوق القصير بقليل . 

الا أنه لم نكن مفرط الطول لأنه كان يهجو من فى طوله افراط 
كما قال فى عمرو بن الحاجب : 
فللقد منه بول تسر معوج وللأئف منه تفخداليوق ف الكفر 

ونحسب هذه الشواهد كلها كافية فى تخيل قوامه . وأنه لم 
يكن بالطويل المفرط ولا بالقصير . 

قف 
وكان ملتحيا ولاشك فى أوائل كهولته : 


رأيت جليسى لا يزال بروعه 2 بياض القذى فى لحيتى فيميطه 


لاك هه 


فكيف بيه عمسا قليل اذا رأى 


قدى الشيب قدعفىعليها سفيطه(١)‏ 


فهو قد التحى فى سن يتوقع مابمدها من زيادة الشبيب وعمومه 
الا أنه كان كك اللحية قصير شعرها كما قال : 


ولم أزل سبط الأخلاق واسعها 


وان غدوت امرءا فى لحيتى كلث 


وكأنما جعل من ذلك النقص فخرا لأنه نقص لايد له ف ىاستدراكه 
فكان بسخر من اللحى الطوال ويسميها أذنابا ومخالى ومذيات ويك 
فى أدب كل غزير اللحية بل يجعل عزارتها دليلا قاطعا على نزارة أديه 


حتى البحترى ١‏ لأن 
البحتسرى ذنوب الوجه نعرفه 


وما رأينا ذنوب انوجه ذا أدب 


ومغالطته فى هذا بادية من دخيلة أحماسه بهيبة اللحية وأنميا 
فلانة الاك عت كول لماح نحة طررئة : 


أيما كوسج يراهما فيلتقى 
هو أحرى بأن يشلك ويغسرى 


لحية أهيلت فسالت وفاضت 
ما رأتها عين امرىء ما رآها 
روعة تستخفه لم رما 
فاتق الله ذا الجلال وغفسيير 
أو فقصر منها فحسبك منها 


ب يشهد اقّه اس فى أثام كبسير 
ريه يتعدها صحيح الضف امع 
ا 0 فى التقدر 


فالها ل 
قط الا أهصل التكبسير 
من رأى وجه منسكر وتكير 
بعراية بي سير 


نصف شير علامة التذكير 


والرغبة فىغزارة اللحية معقولة منرجل أصلمكان يفرق منالصلع 
ويخفيه جهده . وبود أن بداريه بغزارة الشسمر فى وجهه الدى لا يستطيع 


مدارانه كما كان يدارى رأسه . 


امة- 
مضرب الأمثال مس الدياء . 
شاب رأسه فى غضارة التسماب فقال : 
شاب رأمى ولات حين مثيب2 وعبجيب الزمان غسير شجيب 
قد يشيب الفتى وليس عجيبا أذيرى النورفىالقضيب الرطرب 
ولم يدع لنا أن نسأل عن السن التى شاب فيها لأنها هى الحادية 
والعشرون من عمره كما عينها لنا تعيينا فى قوله : 
فظالم الليالى انهن اشبننى ‏ أمشرين يحدوهن حول مجرم 
ثم والى ذكر السئين مرحلة بمد مرحلة . فقال فيما دون الثلاثين 
وأنى تفسرع رأسى اللشنسم ب ولم أتفسرع ثلاثين عساما 
وبلغ الأربعين فعد نمسه من الموتى الا أحلاما نذكره الحياة : 
مت الا حشسااثة وادكار مشل أحلام حالم النسوام 
ومتى ما انقضت أجارى طرف مات الا صيامه فى المصسام 


وقضيت الرضاع من درة ادر م لتجريم أربسين تسسسام 

وهكذا فى الخمسين والخامسة والخمسين والستين » كأنه عابر 
طريق يحعى ما عبر منها وما بقى له أن يعبر . وما وخط الشيب شعره 
حتى آلى له من البداءة « يمينا لأخفينك جهدى » ووالى اخقاءه بقية 
عمره . وأخفى الصلع حين أصابه فى شبايه كما أخفى المسيب ع فكان 
لابرى فى مكان الا لابسآ عيامة » وعز عليه أن يمنى بهذا التشويه 
فى نظره وهو الذى أولع يكل تشويه يتضاحك به ويفتن فى تسثيله 
ويغرق أصحابه فى المزاح والدعابة . فلزم العامة لايخلمها وأخفى سر 
ذلك عن جلسائه وجليساتة » فكان أثقل ثىء عليه أن يتعرض متعرض 
لهذا السر المصون | 


لأذل- 


بأبها السائلى لأخيتسره عنى : لم لا أراك ممتجسرا؟ 
أستر شيئا لو كان ,يمسكننى تعريفه الساظلين ما سترا 


ومن عيره هجاه وقال فيه : 

بعيرنى لمس العمامة سادرا ويزعم ليها لعيب مكتم 

ثم اتكشف الأمر ولم تفن الحيلة فى لجاج الفضوليين والمنشوفين 
فعاد الى الصمامة يحيل عليها اللوم ويتهمها بحر يرة الصلع ويقول انه لم 
يكن أصلم قبل أن يلبسها وانما كان يتقى بها البرد والمر 
فدهاه طول التعمم فى مله » فهو بليسها الآن لسر هذا التشويه.. 


الحدث ! 
تعممت احصاناً لرأسى برهه من القر يوما والحرور اذتاسفع 
فلما دهى طول التعمم لمنى 2 وأودىبها بعدالاصالة والفرع 
عزمت على لبس العمامة حيلة لنستر ماجرت على من الصلع 
فيالك من جان على جناية جعلت اليه من جناءته المزرع 


ولا سعد أن سكون هذا صحيحا بعض الصحة » وأن خونه البرد 
والحركان من أسباب ملازمته: العمامة وان لم يكن هو كل السبب ء 
فقد كان يكابد فى الصيف نصبا كما قال لبعض ممدوحيه « ياعليمابسا 
أكابد فيه »© ... وكان مرهف الحس جدا فكان أهون مس يميج 
أعصابه ويستفز خلقه » بل كانت الرائحة اذا قويت توذيه وتصصدعه» 
فلهذا كان يدم الورد وسدح النرجس كنا جاء قى فصل التلطف من 
كتاب الصناعتين . ومن بلغ منه التفزز هذا المبلغ لم يبعد أن لبس 
العامة لانقاء الحر والبرد » ولم سعد كذلك آن يكون ضعيف الشعر 
فطرة وأ نصيبه الشيب والصلم لأضعف سبب : 


(!) قد مضى اكثر العنتاء وحناء العي فب مادو فلا تزده التتشلاء 


...لأس 


أما مثسيته فقد تولى هو وصفها لنا على طريقته التى لاتدع شيئا من 
تمثيل الشكل والحركة ؛ فعلمنا أنه كان يختلج فى مثسيته كأنه يبحمل 
بين يديه غربالا يديره . 

ان لى مثشية أغربل فيهما آمنا أن أساقط الاسفاطا 

وهذه المثية معروفة ندل عليها حركة الغربلة وتكثر فيمن بهم خلل 
فى العصب أو العضل . وق دبوانه أبيات يهجو بها أخا نفر الجهسة 
لأن نضرا أراد أن يزوجه بنته فملعه من ذلك أخوه وقال له : أما تنظر 
الى مشيته مثل مثسية المخنثين ؟ 

ونحسب أننا فى غنى بعد ذلك عن شسواهد أخرى على حظه من 
الصحة وقوة التركيب فى شبابه ومشيبه » ولكننا لانحب أن نحدس 
اذا أمكن أن نحزم » فالرجل يقول فى صياه : 

وانى للقوى على المعالى وما أنا بالقوى على الصراع 

وكان يشكو مرض العينين قبل الشيخوخة » ففى ذاك يقول من 
قصيدته الدالية فى صلح عبد الله بن عبد الله بن طاهر وأخيه سليمان» 
وهى ممأ نظلم حوالى الأربعين : 


شعغلت عنك بعوار أكابده 
ولو قعدت بلا عدر لممد لى 
قاسيت بعدك لاقاسيت مثلهما 
أمسى وأصببحفىظلماءمن بصرى 
كاننى من كلا يومى وليلته 
اذاسمع تيذكر الشم سآسفنى 


له بالملاهى ولا ماء العناقيد 
جميل رأيك عذرى أى تمهيد 
نهارشكوى سارى ليل تسهيد 
فما نهارى من للى بمحدود 
فىسرمد من ظلام اللبل ممدود 
فصمدت زفراتى أى تصعيد 


وذلك الى شكاية من المتطببين واعتذارات كثيرة بالمرض ندل على 
بنية مصابة وحظ من العافية قليل . 

فلما أدركنه الشيخوخة لاجرم برحت به واشتدت ولأتها عليه 
فرجفت أعضاؤه وتعاورته الأسقام واحتاج الى العصا وذاغ نظطره 
وثقل سمعه . 


د ١٠١١‏ يا 


ودب كلال فى عنلسافى ادبنى جنيب العصاء اناد أو أتايد 
وبورك طرفى فالشخوص حياله قرائن من أدنى مدى وهىفرد 
أو كما قال فى قصيدة أخرى : 
وأحدث نقصان القوى بين نالسرى 
وسمعى وبين الشخصوالصوت برزخا 
وجماع ذلك وله : 
أنا ذاك الذى سقته يد الس200 قي كلوسا من السسقام رواء 
ورأيت الحمام فى الصور الشف نعم فكانت لولاا القضاء قضاء 
نطشيففن 
وقد اختلفت أقوال ابن الرومى فى حظله من القسامة قبل أنتحور 
عليه السن وتعصف السقام يما كان له من صباحة فى ضحوة عمره 
فهو اذا أراد آنْ يممزح أن يمون على نه فقد الممسباب العزيزء 
قال : 
من كان سِكى الشسباب من جسزع 
فلست آبكى عليسه من جسسزع 
فان وجهى تيح صورتةه 
أو قال : 
جرى الله عنى قبح وجهى سعادهد كما قد حزاه ؛ والاله فقدبر 
دعوت به قوما فآدوا أتاوة كأنى عليهم علد ذاك فنعو 
وهو اذا أراد أن يرئى الكسباب ويتفجم عليه قال : 
أو قال : 
وما يرجى من البيض ابتسام من أمى لمفرقه ابتسسام 


د ]ءاب 


كأن محاسنى لم تضح يوما 2 وفى لحظاتهن لها اقتسام 
كأنى لع أر اللمحات نحوى2 وفى اللمحات لثم والتزام 

والمرء بالغ اذا أراد أن يتهكم أو نتفجم » ويبالم اذا أراد التهسوين. 
أو التهويل : فالصورة الأولى أدخل فى باب الصور الهزلية التى فيها 
ما فى جميع هذه الصور من التحريف والمسخ والبالفة » والصورة. 
الثانية أدخل فى باب الصور المحسنة التى يكثر فيها التنوق والاصلاح» 
ولكنا نرجح انه كان كما قلنا د على حظ من وسامة الطلعة فى مسا نه 
معتدل القسمات لا بأخد الناظر بعيب بارز ولا صفه بارزة فى صفحة 
وجهه » . لأنه كان يتناول بالسخر كل عيب فى وجوه الذين هجاهم من 
خصومه ومازحهم من أصحابه ء فلو كان فيه مثل هذه العيوب البارزة 
التى لاتدارى ولا يعالط فيها ل تناولها ولا حول الانظار الى مشلها 
فى وجهه : أو هو لو كانت فيه هذه العيوب وتناولها بالهجو والدعابة 
لنعرض له المهجوون بمثل فعله فرد عليهم شعرا كما رد عليهم حين 
تعرضوا له فى العيوب الأخرى من مشسية أو صلع أو هزال . فالأقرب 
الى الترجيح أنه لم يكن ذا عيب بارز ولا حسنة بارزة : وأنه لم يكن 
ظاهر الحسن ولا ظاهر التشنويه . على أنه كائنا ما كان حظه من 
القسامة فى صباه قد فقد ولا ريب ذلك الحظ الذى كان له حسين شا 
وجاوز الخامسه والخمسين »ء فاننا لا تخيل لشيخ نحيل معروق 
تفوس ظهره وشحب وجهه وانطفأ وميض عينيه وطال عليه السقم 
والغم ولم تزينه اللسخوخة بذلك التاج الففى الذى نسيته على 
رءوس الشيوخ ولا بتلك الحليه الناصعة التى تحيط بها وجوهيم 
بالوقار والجمال . 

«1# 

على أل ضعف البنية لم يكن ليضير ابن الرومى كثيرا فى ث بابه أو 
فى شيخوخته لو أنه اعتدل فى عيشه وقوى على ضبط تفسه » فان 
ضعاف البئية يعمرون وسلغون فوق الستين الثى بلغها ابن الرومى وهم 
فى عيشة سوبة وحالة من الصحة مرضية » وربما نيف المزيل على 
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الثمانين وهو معافى الجسد موقى من الأمراض التى لابتقيها الأقوراء 
ولا يحجمون عن مواقعة أسبابها » ولكن ابن الرومى كان هزيلا وكان 
مع هزاله قليل النصون والاحتراس » فجنى على بدنه فوق ماجناه عليه 
هزاله ولج به الحس الماوفز فتهافت على لذات الحياةوأطايبها تهمافت 
من لا يحب أن تفوته متعة أو نفلت من يديه نهزة » وكبر له الخيال 
لذات الحس ومباهحه فاكب على مائدة الحياة كالطفل على مائدة 
الحلوى لانمنمه كظة ولا تقمع شهوته حمية » وراح منهموما كذلك 
بكل لذة عقلية يلتهى المعرفة كما يلتهم اللهو والنعمة التهام من يخثى 
أن بذاد عنها ولا ستؤف شيع شهوته منها . فجار على بنيته الضاوية 
وانطلق مسرفا فى درسه مسرفا فى اشتهاله مسرفا فى طعامه وشرابه » 
وروى له الشعر حتى فى أصناف الطعام والشراب بل روى له الشسعر 
فى هذه الأغراض حيث لايروى له شعر غيره قال محمسد بن بحوى 
الصولى فيما ثقله المسعودى فى مروج الذهب . 

« أكلنا يوما بين يدى المكتفى بعد هذا بمقدار شهر ‏ أى بعد 
أكلة روى فيها شعر لابن الرومى ‏ فجاءت لوزينجة فقال : هل وصف 
ابن الرومى اللوزينج ؟ فقلت نعم . فقال انشدنيه » فأنشدته : 


لاحطى سيك ورج 
لم تغلق الشسهوة أبوابها 
لو شاء أن يذهب فى صحنه 
متكثف الحشو وله 
يخال من رقة خرهم انه )0( 


الى آخر الأبيات . 


اذا بدا أعجحب أو عحصاأاً 
الك أت زلمناه أن تححبا 


أرق جلدا من مسيم السبا 
من أعين القطر انذى طنبا )١(‏ 
شارك فى الأجنحة الجندبا 


فحفظها المكتفى فكان نشدها »6 . 


(# الخدرناء قشيرة البوض الملمسا . 


4 أت 


وأخبر نفطويه عن أحمد بن حمدون : «تذاكرنا يوما بحضرةالكتفى 
غقال : أفيكم من بحفظ فى نبيذ الدوشاب شيا ؟ فانشدته قول 
ابن الرومى : 

اذا أخذت حبه وديسه ‏ ثم أجدت ضربه ومرسه 

نم أطلت الأناء فى حبسه شربت منه اليابلى نفسه»ه 

فقال المكتفى : قبحه الله ما أشرهه ! لقد شوقنى فى هذا اليوم 
الى شرب الدوشاب © 

وانا لنقرآ هده الأسات وأمثالها الكثيرة فى دبدوان ابن الرومى 
فيخطر لنا عصره المترف ويخطر لنا أن الاسهاب فى وصصدف العام 
والشراب لم نكن فى ذلك العصر معيبا ولا مخلا بالمروءة » لأنه كان 
عصر الشهوات جميعا وأولها ثهوة الكل والمشارب ! بل كان عصر 
يصح أن يسمى بعصر الموائد والولائم لأنها كانت وصلة الاجتماع فى 
الجد واللهو وملتقى طلاب اللقاء فى مواعد الوجبات اليومية وغير 
مواعدها اللمألوفة » وكان من مقايس مروءة الرجل أن ينظر الى مطعمة 
فى بيته وبراعة ملهاته ونفقته على أكله » فغضب المتوكل على عافية بن 
شبيب وأقصاه من مجلسه ونفاه الى البصرة لأنه رأى له طعاما لا يلين 
من يجالس الخليفة وينال صلاته » ونحن لا تتصفح أخبار المجالس 
فى ذلك العصر الا صادفنا الحديث عن الول نم والمهارة فى اتقانها 
والسخاء فى النفقة عليها . فربما كان الخليفة وجلساره ,تواعدون الى 
الموعد ومع كل منهى طعامه يتفكهون باستعراض ألوانه . والمقابلة 
بين صناعاته وطعومه » وكان من تمام طرف الأدب والنديم أن بحذق 
شأن الطعام ويخبر صنعه وما قيل فى وصفه » فظهرت قى ذلك العصر 
كتب الأدباء فى فن الطهو ككتاب الطبيخ لابراهيم ؛ بن العباس الصولى 
وكتاب الطبيخ وكتاب فضائل السكباج لجحظة البرمكى وخفت مذمة 
اله 9ئة )ضع يه ققره وعلي ولطري | وكالة بلي ذلك 417 مني 
الى الفخر منه الى الملامة ! ْ 

يخطر لنا ذلك المصر المترف ونحن نقر؟ هذه الأبيات الكثيرة فى 


1١6‏ سس 


ديوان ابن الرومى فنسأل أنفسنا : مانصيب العمر فى تلك الأوصافوما 
نصيب الرجل ؟ وما حظ العين من لون وش كل وما حظ المعدة 
من شبع وامتلاء ؟ فمن شاء أن يحسب نهم ابن الرومى على التحسو 
المتقدم بابا من الأدب لابابا من الرهفله ذلك وححته فى هذا الحسبان 
غير ضعيفة ! ولكنه هو لا يدعنا تحار فى خليقة كهذه الخلائق التى 
تحكى عنه ويكون لها دخل فى حياته » فاذا تطرق الشك الى جاب 
فلابد له من جانب آخر يقطم ذلك الشسك ويردك الى أليقين فيه ؛ ومن 
شعره المحفوظ ما بروى لك كيف كان عاب فى أكله وكيف كان رده 
على من يعيبونه » فتارة يقر بالذب ويزعم أنه همسوة لا جريمة . 
أان اصطبغت ولقمتى معض ب وضة )١(‏ 
أنشاأت تهجحونى بذلك ظالما؟ 
عيب لسصسرك فيي ‏ أن لم آنه 
عمدا ! فهنى هافيالاا جارما 
وتارة يقول لقسطنطين جارية أم حبيب وكأنها ضحكت من أكله : 
ذرنى قسطنطين آكل شهوتى2 وتيشسمنى » أنى بذلك راض 
فاكثر ما ألقى من الزاد كظلة مدى يومها واليوم أسرع ماض 
ثم لا يسى أن يمرض كدابه بثير ذلك » وأن يذكر العظة التى 
لا تنصرف الا بمد نمه شهور ٠!‏ 
وتارة بصف الطعام ويعقب الوصف بالتشوق اليه واللهفة عليه . 
لهفى عليها وأنا الزعيم 2 بسعدة شسيطانها رجيم 
بل هو لا بدعنا نحار حتى فى «الأصناف» التى كان يحبها و يؤثرها 
على سواها . فقد علمنا مثلا أنه كان يحب الموز من الفاكهة لأنه غذاء 
القلري لا غمذاء المعدات ! 
يكاد من موقعه المحجبوب2 يدفعه البلع الى القسلوب 


)١(‏ اصطبغ ولقمته ممضوفضة ١‏ أى : وضع اللقمة فى الطمام وفى فمه لقمةيمففها 


- ١." م‎ 


وأنه كان نعاف المنسمش لأنه دواء لا غذاء . 
اذا ما رات الدمر يسستان مشمشس 


فأيفئن بحعايق انه لطبيب 

وعلمنا أنه كان شتهى السمك ويمعن فيه : 

فياحبذا امعاننا فيه ناضحا كما جاء من تنوره المتوقد 

وعلمنا أن ابن أبى بشر المرئدى غلط مره فوعده أن نوافه يام 
السبت بالهدية منه بعد الهدية . فوقع المسكين فى باكه فما كانت 
تنقضى فترة الا على تذكير له ومناوشة » وجعل ابن الرومى هذا الوعد 
هجيراه ودعابته التى لاشرغ منها . وما كان يفرغ هن دعابة ولا غسير 
دعابة وفيها بقة ء فحينا يقول انه قد تهود فى اتنظار السيك ويسآل 
ما لحتاننا جتنا وأنى أخلف الزائرون منتظر بهم 

قد أزحنا اعتلالهم وجعلنا سبتهم جمعة » فما يشكيهم ؟ 
جاء فى السبت زورهم فآتينا من حفساظ عليه ما نكفيهم 
وجعلنا بوم عد عطظيم فكانا اليهسود أو نحكيهم 
واحتملنا مقالة الناس فينا ولهم كل عا احتملنا وفيمم 


قد سسيتنا : وانما كان قوم يوم لا يسبتون لا تأتيهمم 
شير الى المائدة التى كانت تأتى بنى اسرائيل يوم يسبتون .. ! 
وحينا يحمد الله الذى نجى السمك حين نعلقت به شسهوة ابن 

الرومى وعد المرثدى : 

الحمد ته الذى نجى السبك من الشنصوص الجائلاتوالشبك 

علمه يونس من تسبيجه. صا كان أدناه الى تسريحه 

فق سن السواد فق أمان” ما دمت أبشيه : وفى ضمان 


11617 ته 
وحبنا بسالل المرندى مستعظما لا بطانه : 
أالحوت حوت الأرض أم حسوت بونس 
لك الح ير 4 أم حسوت الصحجهاء أروم 
وحينا سبال السمك : 
أنطا سمكا بين السماكين عسزة 
الى كم برانا الله عنك نصسسسوم 
وحينا يعلم المرئدى أن دجلة قريبة من قصره وأنه قليل العدر مى 
اخلاف وعيده : 
أعلم وقيت الجمل انك فى قصر تليه مطارح السبك 


ونات دجلة فى فنانكم مأسورة فى كل معتسرك 


تعغنى عن الزيات قاليما وتبخر الساوين بالوردك 


فلصطد الصناد حاجتمنا تصطد مودتئنا بلا شرك 

وهكذا وهكذا مما بغريه به حب السمك وحب الدتاية : وكلاها 
شهى الِه! 

وكان هذا ديدنه فى كل أصر من أموره : اسراف واسشقصاء 
لايمسكهما ضابط ولا تعقدهيا عزينه » اسراف واستتصاء فىاللكتة 
وفى المعنى وفى الدرس وفى الطعام والشراب والشهوات » لاحد لهما 
الا اليشم والامتلاء واستنفاد مابين بديه من مادة فى ساعتها حتى 
لا سؤر ولا صاية . 

ان يكن عندك لى نب 2 حح فسا عندى اتتصاح 
لا لمنى فالهوى فيد اه جمساح وطساح 


ب فى. 3١‏ -- 


ما على المتتون فى ما غلب الصسير جاح 
كبل كى اليه الصستص, ين ابه تسحباع 

انما الدذيِا صمطتبلاه واغتباق واصصسطباح 

والمزاح الحد أن فك رت والحسد المزاح 

وتختلف نزغات هذا الاسراف وسبيها كلها واحد : سبيها كلها 
توفز الحس ومطاوعة الرغة الحاضرة والاندفاع معها وقلة المصمر 
عنها » ولو أنْ هذه الأشواق الجامحة شفمت بمسكة من العزم المتين 
لاعتدلت حاله ولو بعض الاعتدال وسلم جسمه ولو بعض السلامة : 
ولكن آنى له العزبية وهو أسير احساس اللحظة التى هو فيها لا يترك 
له استغراقه فى مؤثراتها الحاضرة منفذا الى التفكير فى قابل أو غايرء 
ولا يعدل بما يزنه الحس والخيال حظا تزينه له الحكمة والحصافة ؟ 

وصاحب هذا المزاج اذا خلا من الاحساس الثائر والرغبة الجامحة 
يوب لا محالة الى وجوم يجثم على صدره وانقبساض ثقل على 
وجدانه . كالنشوان لابفيق من أحلام الكأس حتى يرين عليه السأم 
فيسرع الى النسوة » فهو أبدا بين النقيضين من ثورة الاحساس وشدة 
الوجوم. 

وليس التناقض بين ثورة الاحساس والوجسوم فى 'تحقيقة الا 
ظاهرء لايتعمق الى البواطن الدخيلة : اذ أن فرط الاحساس كثير؟ ما 
يودى بصاحبه الى فرط الوجوم اتقاء الألم أو شعورا بالوحشة التى 
تنتابه حين يرى التفاوت بين شعوره وبلادة من حوله » أو مضيا ممع 
عادة التفكير والخلو بالنفس التى ينميها التفات الانسان الى موارد 
الى العمل والحركة فسبيله الذى لا محيد عنه أن توجه الى 
التأمل ومناجاة السريرة ء وندر أن يوجد الخجل والامتجاز الا مع 
شدة الوعى والتنيه لكل حركة بتحركها الانسان وكل كلمة بس بها 
وكل أثر تكون لحركنه وكلامه فى تفوس غيره » فالس كون أدل على 
الحس المنوفز فى بعض الأحيان من الحركة والاضطراب . 


ؤماه 


ولعل الأصوب أن نقول أن ابن الرومى وقع من مزاجه واسرافه 
فى حلقة موبقة لا يدرى أين طرفاها . فمزاجهانمراه بالاسراف 
والاسراف جنى على مزاجه » فان هذا الاسراف الموكل بالاستقصاء 
فى كل مطلب ورغية خليق ولا غرو أن يسقم جسله وينهك أعصابه 
وتحيف صوابه » بيد أنه لابسرف هذ! الاسراف الا وى جسمه سقم 
وفى أعصابه خلل وفى صوابه شطط لايكبتح جماحه » فالعلة همىسبب 
الاسراف والاسراف هو سبب العلة ! وهو من هذه الحلقة الموبقة 
فى بلاء واصب ومحئة لاقيل بها للضليع الركين فضلا عن الممسزول 
الفئيل » وعلاقة كل ذلك باختلال الأعصاب وشذوذ الأطوار بدء؟ وعودا 
م عودا وبدءا علاقه من جانب الجسد ومن جانب التفكير . 

ولا تعوزنا الادلة على اختلال أعصاب ابن الرومى وشذوذ أطواره 
من شعره أو من غير شعره » فان أيسر ما نقرؤه له أو عنه يلمى فى روعك 
الظنه القوية فى سلامة أعصايه واعتدال صوابه » ثم يشتّد بك الظضن 
كلما أوغلت فى قراءته والقراءة.عنه حتى نقلب الى يقين لاتردد فيه . 
وكل ما نعلمه عن نحافته وتفزز حسه وشيخوخته الباكرة وتغيرمنظره 
واسترساله فى الوجوم واختلاج مشيته وموت أولاده وطيرنه ونزقه 
وشهوانيته الظاهرة غى تشبيبه وهحائه : واسرافه فى أهوائه ولذاته 
ثم كل مانطالعه فى ثنايا سطوره من البدوات والهواجس - قرائن لا 
تخطىء فيها الدلالة الجازمة على اختلال الأعصاب وشذوذ الأطوار »> 
بل لانخطىء فيها الدلالة على نوع الاختلال ونوع الشدوة . 

وتغول « نوع الاختلال » لأن هذه الكلمة عئوان وإسع يمل 
من الحالات النفسية والحسدية مثل ماتشمله كلمة «الصحة» أو أكثر» 
فهذا صحيح وهذا صحيح ولكن البون بينهما جد بعيد » وهذا مختل 
الأعضاب وذاك مختلها ولكن الخلاف بيئهما فى الأخلاق والمتسارب 
كأبعد ما يكون بين فردين مختلفين من بنى الانسان . فتختل أعصاب 
المرء فاذا هو جسور عنيد معتسف للاخطار هجام على المصاعب لاسالى 
العظالم ولا يحذر العواقب » وتختل أعصاب المرء فاذا هو وديم مطيم 


ساءإ1ا سه 


حاضر الخوف متوجس من الصغائر يبالغ فى. تجيها أو يخلقها من 
حيث لم تخلق ولم يكن لها وجود فى غير وهمه . وبين الحالتين ‏ لا .. 
بل فى كل حالة من الحالتين ‏ . نقائض وفروق لاتقعم تحت حصر ولاتطرد 
على قياس . 

وبديهى أن ابن الرومى لم يكن من المسريق الأول فى « نوع 
اختلاله » ولكنه كان من الفريق الثانى الذى يستحضر الخوف وبكثر 
التوجس ويختئق الأوهام . 

ومن أصحاب هذا المزاج من يخاف الفضاء أو يخاف الماء أويخاف 
حيوانات منزلية لا قوة لها ولا ضراوة كالقطط والكلاب والجرذان 
فاين الرومى وا!حد من هؤلاء نحسب أنه كان مستمد] ليذه الهواجس 
علول حياته فى صحته ومرضه وفى شسيابه ومشيبه . وتنحسب آل 
استقصاءه .للمعانى الشعرية والالحاح فى تفريعها وتقليب جوانبها ان 
عو الا علامة خفيفة من علامات هذا الوسواس الذى لابريح صضاحيه 
ولا يزال شككه ويتقاضاه التثبت والاستدراك ؛ فيمعن ثم سعنحتى 
لابجد سبيلا الى الامعان . 

ولكنه مم استعداده للماجس فى شيابه ومشيبه ود تمادى به 
الوسواس فى أعوامه الأخيرة حتى أصبح آفة متسأصلة غلبت على 
أقواله وأفعاله جميما فليس له عنها محيص » فأفرط فى الطيرة واشتد 
خوفه من الماء لا يركبه ولو أدقم ودعاه الى ركو به من يمنونه الأرفاد 
وحسن الضيافة » وصور لنا ما يعتريه من خوف الماء تصوير؟ لايدل الا 
على حالة مرضية ولو كان التثمبيه فيه من مجاز الشعر وتهويل الخيال» 
وهذا بعض ما قاله فى مخاوفه وأهوال ركوبه : 


ولو ثاب عقلى لم أدع ذكر بغضه ولكنه من هوله نغمير ثائب 


أظل اذا هزته ريح ولألأات له الشمسأمواجآ طوال الغوارب 
كانى أرى فيهن فرسان بهمه بليحوزنحوىبالنيوف القواضب 
والماء الذى يصفه ها هو ماء دجلة لا ماء البحر ولاامأء المحيط ا 


111 س 


هذه الوساوس هى التىعناها الذين قالوا ب ف رواية المسعودى_ 
« أنه كان الأغلب عليه من الاخلاط السوداء » والذين روى علنهم 
المعرى أنه « كان أديه أكثر من عقله » . وهى التى وسمته فق نظر أبناء 
عصره بسمة الركاكة والجنون . 


نكن 


بين أصحاب هذا المزاج أناس من نوابغ الشعسسعر والمنون عرفوا 
بسرعة الملاحظة وسرعة الخاطر » أو عسرفوا ‏ على الأصح ‏ بسرعة 
اتنقال الخواطر وتعاقى الأهكار واستحضار المناسبات الخفية والمشابهات 
النسدة التى تدركها سرعتهم ولا ندركها عقول السواد فى بطئها وأخذها 
بالسير المألوف . 


ؤقدتنفاقم هذه الحصلة فتصلالى الجنون الذى يول عنه القائلون 
أنه بخلط بين الشرق والغرب ويقحم الأحاديث فى غير مواض هعها 
ومناسباتها لسرعة وثيه من كلام الى كلام ومن معرض الى معسرض » 
ولخفاء أوجه اناسية بين موضوعات تفكيره على الذين يستمعون اليه 


ولكنها اذا هى لم تبلغ حدها الأقمى المشاهد فى أعراض الجنون 
كانت خصلة نافعة للشعراء والمصورين بما تقرب لهم من المشسابهات 
البعيدة وتبرز لهم من فوارق الأفكار الدقيقة وقلال الأشكال 
المستسرة : اذ لابلزم من سرعة تفكيرهم أنهم يخطئون التفكير ويجيئون 
به مقتضبا أو مشوها على غير استواء . فانهم فى هذه الخصلة كالالة 
التى تنطلق بالصور المتحركة فتعرض لك فى لمحة مايعرض فى برهة » 
والماظر بغد ؤاحدة والنسية بينها كلها فى استواء واحد . أو هم كالمجهر 
ال مكبر الذى برى الأشماء كلها أكبر مما تراه العين المجردء وهى بعد 
صحيحة الأبعاد مستقيمة الأوضاع » والعلم يحتاج الى التكبير فى درس 
الأشياء ويحتاج الى مثل هذا الشكبير فى درس النفوس » فليس كل ما 


س١5‎ 


دو ق الشسعور به عن الناس عامة باطلا معيباً » ولا كل ما خفى على العين 
حقيقاً بالتجاهل والاخفاء . 

انما يدرك انخطاً أصحاب هدا المزاج فى العالب من ناحة وأاحدهمه 
هى ناحية ضبط الاحساس أو ناحية التفريق بين الخواطر واحساساتها 
التى تناسبها . 

فقد زعموا فى الأساطير أن السحرة الأقدمين كانوا اذا فكروا في 
جنى بريدونه حضر بين أيدهم بغير استدعاء ولا اتنظار اشارة . 

فلك أن تقول أن ما زعموه حضقة لا أسطورة » وأن المسحره 
الأقدمين موجودون فى كل زمان لأنهم هم بأعينهم سسحرة الفن من 
أصحاب ذلك المزاج . 

بخطر لهم أن صديقا مات فما هو الا أن بومض : فى ذهنهم هذا 
الخطر حتى يشب معه الحزن الذى يحزنه الصديق على صديقه » آو 
بعبارة أخرى » ,ثب معه الجنى الملازم لخاطر الموت بغير اس تدعاء 
ولا اتنظار اشضارة . 

وقد تسنح لأحدهم الفكرة فما هى الا أن تنراءى هى خياله حتى 
يتئرن بها الاحساس الذى يناسبها من خسوف أو غضب أو فرح أو 
اغتباط » ثم لايستطيع. أن يضبط حركة احساسه ولا أن يصرف عله 
الخالحجة النفسية التى أبقظتها فيه هذه الفكرة » فكل شر مظنون فهو 
عنده كالشر المحمقق على حد قول شاعرنا : 

واذا ما ظننت شيئا فخفه ‏ رب شر يقينه مظنوته 


وريما كان أحدهم على قمة جبل فيسلح له خاطر السقوط منسه 
فسرعان مايهب فى نمسه شعور الوجل والاضطراب كأنه قد سقط فعلاء 
ثم لاإستطيع دفم شعوره ولا يهدىء من روعه علمه بأنه مستمر على 
رض ناج من خطر الوقوع الموهوم ! وربها سئح له سبح الأقعى 
فتفاجئه الرهبة من سمها الناقع ولو لم .يكن في موضع تطرقه الأفاعى أر, 
يظن بها طروقه . لأن هذا التنبيه الصغير كاف لتحريك الاحمسساس 


١15‏ سه 


وجيشانه ونمئيله لخياله فى مثل لمح البصر » ثم لاتوجد عنده القدرة على 
رد أحساسهالى نصابه والهيمنة على حركات نفسه . نهو كأولئك السحرة 
فى قوة الاستدعاء لولا أنه ينسى الاشارة التى يصرف بها الفسساطين 
فتلتوى عليه وترديه ! 

وهذا هو مورد الخطأ على أصحاب ذلك المزاج . 

ولكنك ترى أنه ليس ثمة خطا فى الخاطر ولا فى الاحساس الذى 
بلازمه » فالخائر صحيح والاحساس كذلك صحيح وانما الخطا أن 
الاحساس يجىء قبل الأوان أو فى غير الأوان . وقد يمد ذلك عيبا فى 
العلم أو فى تدبير المعاش » أما فى الفن فلا عيب فيه . لأن الفنان أحوج 
ما يكون الى استحضار الشعور فى غير موعده وتمثيل العاطفة كلما 
دعته حاجة عارضة الى تمثيلها . فهذه الخصلة قد تؤذيه فى معائسه 
وقد تؤلله وتشقيه » ولكنها لاتستلزم الخلل فى تفكيره وعاطفته :الا من 
حيث التكبير والتجسيم » وقد يكون التشكبير والتجسيم الزم لاظمار 
الخفى وتقرب البعيد من نظرة القسط والهدوء » ولا سيم فى الفنون . 

انشيفن 

ومع كل هذا يجب أن نذكر ان آمن شىء فى الحكم على هذه 
الأمزجة وأشباهها هو ألا تركن كل الركون الى قاعدة مقررة فى تقدير 
أعمالها وأحوالها وآلا تزال مترقبامنها للمفاجات والغرائب فكل لحظة 
فقد يجتسم المنف العصبى والوداعة المصبية فى اهاب واحد » وقد 
بعئف اللطيف وططف العتيف حسبما بطر عليهما من الطوارىء » وهذا 
الذى تراه اليوم توقد ذكاء وفطنة قد تراه فىبعض حالاته خاب ىالذهن 
كليل الفهم لابعى عنك ماتقول ء وهذا الذى يقيم القيامة للمسسغائر 
التوافه قد تراه وقتا ما وهو مستخف بالعظائم لايبائى ماكان منها أو ما 
تكون .. وأنت نسأل : أفى تركيبهم تناقض ؟ فلك أن تقول نمم ولك 
أن ته تقول لا . لأآن التناقض موج ود فى للواهر الأقمال 
ع موجه ود فى بواطن المزاج » » فمن كانت تقيمه الهشفبسة 
المسسفة وصسيده اذا عن ليله ولتت ةصرق إلا 
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ييالى الحوادث الجسام اذا هى لم تلمسه ولم تبلغ منه » فالمعول فى 
لورنه وسكينته على ما يباشر حسه ويلامس أعصابه . لا صغير الا وهو 
خطير مثير اذا أزعحه وملا احساسه . ولا خطير الا وهو هين طفيف اذا 
غاب عن وهمه وأعفاه من رؤيته : فهو الدهر بين تبرم وفزع من توافه 
الأثماء وطمأنينة وسخر من فوادح الخطوب . 

وبحتاج الاديب أحيانا الى هذا التناقض كما يحتاج الى استحضيار 
الاحساس فق غير أوانه : أو سق لا أن نقول ان شاعرنا خاصة قد 
استفاد من هذا التناقض مغاء وحدة فى ملكة السخر التى اشتهر بها . 
وبلغ فيها أوجه : فان النقائض والمفارقات ألزم لوازم هده الملكة بعد 
دقة الملاحظة . وهاهنا معدن النقائض والمفارقات التى يعانيها المساخر 
فى نفسه وقد يسستعنى بها عن مراقبه غيره . 

كان ابن الرومى ساخرا ولا جرم . كان شاعر النقائص فى عصر 
النقانض » وكان شاعر المطنة الوحية فى عصر الرياء المضحك أو عصر 
الاختلاف بين الظواهر والبواطن والبعد الشاسع بين ماهو كائن وين 
مأ يدعى ويستوجب ء فلا جرم يسخر وعناصر السخر فى نفسه وى 
زمنه ! وقدرة السخر فى قلبه وفى عقله . ولا جرم يسخر وهو ههيأ 
للسخر فمما عدا ذلك بتعدد أصوله وتوزع أهوائه وعصمانه . فان 
صاحب المصبية الواحدة خليق أن تحيز وتنطس ويغلو فى الجحد 
والمرارة » ولكن صاحب العصبيات اللكثيرة لايستطيع أن يفمل ذلكولا 
بسعهالا أن يستخف وريضحك من تلك الدعاوى وتلك الملاهر الى 
يضعها غيره من الناس موضم الجد والقداسة . 

وها هنا شاعر يننمى أبوه الى الروم وتنتمى أمه الى الفرس وبدين 
هو بدين العرب وينتسب فئ ولاله الى أبناء النبى العربى ونتقاسم ولاءه 
عدوان لدودان من العباسمين والطالبيين . فأين تكون المصبية وأين 
تكون المطاعن والمثالب ؟ثم أبن تكون التصديق الأعمى وأين :نتكؤن 
التكذب الأعمى ؟ لن يسعه هو اذا اشتجريت مفاخن الروم والستسرن 
والعرب والطالبيين والمباسيين واختصمت ببنهم العصبيات والمنافسات 
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ألا أن يبسم فى كل صوب بسمة العطف والدعابة » وآن يصبح على 
غير قصد منه عظيم الاستعداد للتسامح والمكاهة : كالذى يختصم اليه 
بنوه ويدعى كلهم ما يدعى من فضله وعيوب اخوته » وكل مافيهم من 
فضل وعيب هو من لجمهة ودمة ووشائج حيه وحنانه . 


فقد اجتمع لابن الرومى اذن من عناصر السخر مالم يجتمع لأحد 
فى عصره : اجتممت له دقة الملاحظة والاحساس وعمق السسعور 
بالمناقضات فى نمه وفى زمنه ؟ وسعة النظر الى الفوارق وسماحة 
العطف التى تقابل مرارة العصبية . فهو لاخر لابارى فى سبخرهء 
وعابث مطبوع على العبث بكل ثىء حتى صحبه ونفسه . يستخدم 
السخر فى الهجاء والمديح والمطابية والماتية » ويعرض لك فى متحفه 
الكبير تلك السور الهزلية التى لامثيل لها فى شعر شاعر واعيد من 
شعراء العالع كله ء ثم لا بانف أن يريك بينها صورة له بل صورا ششتى 
لابعوزها ححظ من العنابة وأمانة الصناعة . 
- فهذا الوجه الذى فصل للصلاة والامبد فى الفلاة وجه من هو؟ 
انه وجه ابن الرومى فيما صوره لنا حيث يقول : 
شعت بالشاد الحسان وما يص- 
ملح وجهى الكالدى ددع 
كى عبد الله فى الملاة ولا ش 
لسهد شهيا مشياهد الجسسسع ٍ 
ومن هذا الغائص الذى تعلم السباحة ليغوص لا ليسبح » أو هذا 
الخائف المراقى الذى نمر بالماء فى الكوز مر المجانب ؟ اله همو ابن 
الرومى أيضاً حيث يقول عن تفسه : 
وكيف ؟ ولو ألقبت فييه وص-_خرة 
لوافيت منسه القعمسر أول راسب 
ولم آأتعلم قط من ذى سس سس سسياحة 
مسوى الفوص » والمضعوف غير مغالب 


ل 116 
فأدسر اشلفافى من الملاء اننى 
أمر به فى الكوز مسر المجسانب 
وأخثى الردى مله على كل شسسارب 
ف كيف بأمنييه على نفس راكب؟ 

وابن الرومى أيضا هو ذلك المنهوم الذى يشره الى الطعام حتى 
فى الأحلام » وبأسف على أن يذاد عنه ولو فى المنام : 

ولقد منعت من المرافي كلها حتى منعت مرافق الأاحلام 

من ذاك أنى ما أرانى طاعما فى النوم أو مدعرضا لطعام 

آلا رأيت من الشسقاء كاننى أثنى واكبح دونه بلجهام ! 

وابن الرومى كذلك هو الشيخ الفاتى الذى لانسيه هم الشبيخوخة 
أن يتهكم بنفسه ويحمد اله على زيغان بصره » لأنه بركة تجمسل 
الشخص شخصين فى نظره . 

وبورك طرفى فالشخوص حماله قرائن من أدئى مدى وهىفرد 

هذا مثاله من سخره بنفسه . أما سخره بغيره فله فى أفانيئه الكثيرة 
ومعانيه الغريبة ما يقوم بديوان كامل ؛ وبراعته فيه طبقة لا تعللوها 
طبقة فى نوعها ويندر أن بدانيها فحول الساخرين فى المشرق والمغرب» 
فله فى أحدب كان يضايقه وترصد له أمام داره ليتطير منه : 

قصرت أخادعه وطال قذاله ‏ فكانه متريص أن بصمهما 

وكأنىا صفعت قماه مرة وأحس ثانية لها : فتجمما 

وهى براعه لانظير لها فى وصف الشكل والحركة ولا ى تضمينهما 
هيئة السخر التى عمل فيها الشاعر عمله المركب ليتم فيها نصيب العين 
والفحك والخيال . فصورة الرجل وهو تهبا لأن يصفم ثم ,تجمع 
ليتقى الصفعةالثانية هى صورة الأحدب نصها وخصها لابعوزها الاتمان 
الحسى ولا الحركة المهينة “ولا الهيئة الزرية ولا التأمل الطويل فى ضم 
أجزاء الصورة بعضها الى بعض حتى بتفق التشسبيه هذا الاتفاق . 


الى 
وله ى مملم صمبيان مغن : 
أبو سليمان لاترضى طربقته لآ فى غناء ولا تمليم صبيان 
له اذا جاوب الطنبور محتفلا ضربببصروصوت فخراسان 
ونحسب العينفكيه اذا اختلفا ‏ عند التنعم فكى يمل لحان 
كأنه ضفدع فى لجهة هرم اذا شدا نمما أو كرر النظسرا 
وله ضجه: 
نبلت جحظة يستعير جحوظه ١‏ من فيل شطرنج؛ ومن سرطان 
وارحمتا لمنسادمه تحملوا ألى العيون للذفة الآذان 
وله فى معن : 
انك لو تسمع ألحانه تلك اللواتى ليس يعدوها 
لخلت من داخل حلةقومه موسوسا يخنق معتوها (9) 
وله فى مغنية : 
تتضغط الصوت الذى تشدو به غصة فى حلتها ممتسرضة 
فاذا غنت بدا فى « جيدها »)> كل عرق مشل بيت الأرضة 
صوتها بالقلوب غير رفيق 2 بل له بالقلوب عنف وبطش 
فاذا رققته بالجمد منها خنلت فى حلقها شعيراً يجش 


. وتر الفرس لا وتم المود‎ )١( 
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وله فى صاحب لحية : 
لو غاص فى الاء بها غوصة صاد بها حيتانه أجمما 
أو قايل الربح بمامرة لم ينبعث فى خطوه أصبعا 
وله فى أبى حفص : 
ان أيا حفص وعلونه ‏ كلاهما أصيح لى تاصيا 
قد أغرا بى بهجواتى مما وحدى وكان الأكثشر الغاليا 
ان كان كفنا لى فى زعمه ‏ ففيعتزل لحيته جانا ؟ ] 
وله فى رجل له منظر ولا أدب علده : 

طول وعرض بلا عقل ولا أدب فليس يحسن الا وهو مصلوب 
وله فى آكول مضانغة : 
لانعطل رحاك ,ا ابن سليما ١‏ ن فليس الثواب فيما بدون 
ما ظلنت الانسان يجتر حتى كنت ذاك الانسان عين اليقين 


أقعر| وعطللور وصلع فى واحد 
شواهد مقبسولة ناهيك من شواهد 
يمنا عن رحسل مس تعمل المغافد 
أقمأه القمفمد نأض حى قائما كقاعد 


وله فى قصير : [' 
اذا ما مشى مس تعجلا قيل : يدرج 
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: وله قيمن هجاه‎ 
رقادك لا نسم لى اللبيلل, ض لله‎ 
أبى وأبوك التسعسيخ آدم تتلسقى‎ 
فلا تهجنى حسبى من الذم أثتى‎ 


واباك ضتنسسا ولادة والد 
وله فى بخيل : 
بقتر عيبى على تفسه وليس ساق ولا خبالد 


فلو يستطيم تققسيره > تفس من منخر وأحد 

وله فى أصسلع : 

فوجهه يأخذ من رأسسه أخذ نهار الصيف من ليله 

وله من أمثال ذلك ما يطول بنا احصاوه ولا نرى هنا فائدة 
من الامسهاب فى تكرار سواهده . 

وأبرع ما تكون سخره كما ترى اذا هو شبه لك صورة محسوسة 
أو خلق لك من خياله صورة معنوية » فانه يحكم التشبيه ويحكم خاق 
الصورة فيضحك بالمقابلة بين الثىء وشبيهه ويضحك بما تتخيله من 
امنظر الغرب حين بعمد الى خلق الشكوك المعنوية » كصورة الاحدب 
مثلا أو كصورة الرجل « المستعمل المقافد » ... الذى ضرب فى كل 
مكان صالح منه للضرب » فيصلم لقفده عن موضع شعره ويقصر لكثرة 
الطرق على رأسه ويعور اضربه على عينه » وحركة الأبيات تفسها حين 
تتلى على عجل كحركة الصفعات ما تنى نازلة صاعدة كما أنبا عنها فى 
تلك الأبيات . 

أو كصورة الرجل الذى لانفم له الا أن يصلب لأنه بذاك يظمر 
أحسن ما فيه وهو عرضه وطوله ء أو كص ورة المفنى الذى تنراءى 
عناه الحاحظتا١‏ ؟عينى الضفدع « الهرم » فى لجة يكرر النظر ويعنى 
وفمه فى الماء ! 


مما .اسه 


وكان فضلا عن هذا لا تفوته من الأغراض فائتة فى اللفظ ولا فى 
الممنى ولا فى التصوير : ألق بالك مثلا الى كلمه « جيدها » فى هذا 
ألبيت : 

فاذا غنت بدا فى جيمدها> كل عرق مثل بيت الأرضة 


فلو أن ساخرا غير مطبوع على السخر أراد هذا المعنى لاختار كلمة 
غير «جيدها» للمبالغة فى التقبيح والنشويه » ولكنك تنظر فترى أصلح 
الكلمات فى هذا الموضم هى الكلمة التى توهيك الحسن وتحضر لك 
والمناقضة التامة بين الوهم والصورة المسهودة » فيستوى طرفا النكحة 
المرق الذى بدو لنا اذا وقف العزم الى جاب المىلاق 1 

وتأمل كلمة « طحان » فى هذا البيت 
وتحسب العين فكيه اذا اختلفا عند التتعم فكى بفل طحان 

فيس تمام القافية وحدها بهذه الكلمة بل الصورة المعنوية هى 
التى نمت بها أحسن تمام » لأن السخر لن يستوفى فى هذا التشبيه 
الا اذا تمثلنا فى موقف الغناء الممتم بغلا من بغال الطحانين العجاف 
الجاع تنعم ويتكير بأنغامه استكبار هامان » ولو كان بعلا من 
البغال الفارهة المثرفة لنفصت الصورة وفترت فيها قوة السخر وقوة 
التشبيه . وفس على ذلك « الشسيخ »© آدم : أو فس عليه سائر 
الأسات والصور . 

وسيآتى تفصيل الكلام على ملكة التصوير فى شعره عند الكلام 
على عبقرته والصلة بين فنه وبين الطبيعة والحاة . 


ليننيائن 
وليس يكفى أن نقول ان ابن الرومى كان ساخرآ بارع التصوير 
لنعلم كل شىه نح أل نعلمه عن سخره فان السخر تنوع <نى لا ينف 
فى الباعث الذى بوحيه ولا فى العبارة التى تؤوديه وأدباء واللتفسيين» 


بقسمونه الى التهكم والمبث والمجانة والفكاهة » ويجملون كل قسم 
منها جميعا نوعا من 3( الضحك » قائياً بيفت رده مستقلا بصيعته 
وغرضه . والاقرب الى فهم الموضوع عندنا أن نوحد الضحك و تحمل 
الاختلاف فى الخلائق والحالات النفسية . فنفرق بين ضحك الخليقة 
الكرببة وضحك الخليقة اللئيمة » وبين الفمحك فى حالة الرضى 
والعطف والضحك فى حالة الفضب والجفاء » ثم نفرق بين العيث فى 
الحالين المختلفين منالنفس الواحدة : فعبث النبيل الأربحى غير عمث 
الوضيع الخبيث » وتهكم الصارم الأبى غير تهكم الرخو الذليل . وف 
الدنيا من التهكم يسقدار مافيها من المتهكمين » نمنى بدذلك أن التهىم 
ليس «نوعا» واحدا من الضحك ولا شكلا واحدا من الملكات » ولكنه 
أنواع تختلف باختلاف الحالات والخلائق والأساليب . فخي 
ننا أن نرجم الى اختلاف هذه الحالات من أن نجسع ا2 
كله فى باب واحد وصيفة واحدة : وهو ليس كذاك . 

وما من ضاحك الا وهو قابل لجميم هذه الحالات فى 
مختلف الأطوار فهمو متهكم حينا وعابث حينا ومازج بين هدين 
الشعورين فى بعض الأحبان » كا ,تمق كثيرا أن يمتزج الشعوران 
المتغايران . 

فاذا قلنا ان ابن الرومى ساخر قفد بقى أن نعرف نوع السخر 
لنعرف نوع الطبيعة التى توحيه» فان المرء ‏ كما تقدم يكون ماخر؛ 
وهو طيسب سدم الطوية وساخر؟ وهو خبيث مظلم السريرة . فسن آأى 
فنات الساخرين كان ابن الرومى وأى خليقة من الخلائق كانت تميمن 
على سخره ؟ أنلكه فى الطيبين أو الخبثاء وفى الخلائق الشسفافة 
القوبية أو فى الخلائق الكدرة العوجاء ؟ 

اننا نسأل هذا الئوال ونبتسم . 

نبتسي كما قد نرى الطفل الا-رب يعدو وراء مضحكة من المضاحك 
أو فرجة من الفرج ثم يسألنا السائل فى جد ووزانة : ما هى المدواة 
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التى يكنها ذلك الطفل لمن يمدو خلفهم ويلهو يمعابثتهم .. ! قاى 
عداوة وأى صداقة ؟ وأى خيائثة وأى طيبة ؟ هنا مضحكة وكفى .. ! 
وان ينهم الطفل فى منطقه الا أنه يستطيع هنا أن يض حك ء فلم لاا 
ضحك ؟ اى نعم لم لا والضحك لذيذ والاغراء به حاضر ؟! 

فاين الرومى هو ذلك الطفل فى سخره وضحكه وتهكيه وهجائه. 
لسنأ تفهمه قن فهمه الا إذا تنثلناة ابد فى جدة الأخباين واتضرارة 
على هيئة الطفولة النامية التى لا تحف ولا تنشيخ وان جغفت جنت المفاصل 
وشاخت الأوصال ؛ وستمر بنا عقد كثيرة من عاداته ومواهيه لا تدرك 
مودي جو به اا ا ين 
طول حياته . فسل ما شئت عنه ولكن سئرالك عن الطفمسولة النامية 
بمزتها ونقصها وطييها وخيثها ورضاها وغضيها : واتنظر مله سوء 
الأدب اذا نض بأو احتدم غيظه واختنق صدره ولكن لاتنسأن الأدب. 
العسيىء خلة غير خلة الطيعة السسّة ؛ وان ليس الكظم والسكوت علامة 

على الكرامة والصفح الجميل فى كل حال . 

وأجهل الناس بالطبائع الانسانة من يصف أمرءا كاين الرومى 
بالحسد والضغيئة لأنه كان يألم ويتجير لحرمانه ويعجب لحظوة 
الجهلاء بالخير دونه » اذ ليس الحسد أن بألم الانسان لأنه محروم 
مزءود عن النعم التى يشستهيها ونتذوقها ويمرف ممنى المتمة بها ء ولا 
أن يرى ‏ مصيبا أو مخطنا فى رأيه ‏ أنه أجدر وآليق بتلك النعم مين 
لا يحسبهم انداده فى الفضل والذكاء وأقرانه فى الماقب والماثر » كلا! 
ليس هذا هو الحسد المدموم المعدود فى ردىء الصفات » وانما 
الحسد المذموم هو خلق كريه يبتلى به المرء فلا يطيق النعمة عند 
غيره وان كانت عن ده ولا يستريح الى شعور الئاس بالسعادة 
لانقطاع ما بينه وبينهم من رجحم العطف والمشاركة فى الأفراح والآلام. 

فالحد ضوب فى العاطفة .واين الرومى أبعد انسان من نضوب. 
العاطفة » وتحجر فى الشعور ولي , للنتححم فى خلائق ابن الرومى 
وأمثاله مكان » والحاسد لا بحعل الخير مقرونا بالفضل وااعمة 
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مرهونه بالمناقب ؛ و لايطلب المتعة والحاه لأنه أقدر وأجدر ممن مشعمون 
بهما فى الدنيا بغير حق ولا معرفة + اذ التفكير على هذا النمط غرب 
عن جبلة الحاسد الذى انما يريد الخير لأنه بريده وكفى ! ثم لا يكلف 
عقله أن يدلى له بححة فى طلبه غير ححة الأثرة الحيوانية التى لا تسآله 
مسا والأنانية الصماء الى لاتعقل ولا توازن ولا دير . وبسوؤه أن 
ينعم الناس لأنه يرى النعمة وقفا عليه ويرى أن كل ماسر غيره مسلوب 
منه » وليكن ذلك السرور علما وهو لاينافس العلماء أو صلاحا وهو 
لاينشسيه بأهل الصلاح أو شرفا وهو لا يطمح الى الشرف . فحسبه أنه 
سرور فى عرف أحد من الناس وحظ ينعم به غيره وتتملاه ليكون 
ذلك السرور ثأرا علده ويكون تنفيص المسرور به من همه ودابه . 
وهذا هو الحسد الذى ليس فق طبيعة ابن الرومى ذرة منه » بل ليس 
ما عنده الا نقيضشه وضده . 

فقد كانت ألذ متعه التى وصنها تلك المثم التى غنيها مم صصحبه 
وسعد بها كيبا سعد غيره + وربما كان لابلح ذلك الالحاح فى 
طلب السمك الذى بحبه الا ليسرع به الى صديقه بدعوه اليه 
ويشركه فيه : 

متى عمدك بالكرخ وبالشسبوط «الفرخ 

وبالبكر التى لم تسق بالتار ولا الطبخ 

وقد كان شعوره بحرمان غيره كسعوره بحرمان نفسه ولو لم تكن 
بينه وبي الله مم صداقة ولا علاقة . فكان يرئى للحمال المكدود اذا 
بصر به فيصف حاله وصف مششنفق عليه بألم لجميم ألمه . 


رأيت حمالا مبين العمى يعشرفى الأ لموفى الوهد 
معتملا ثعلا على رأسه تضعك غنه قوة الحناد 
بين جمالات وأشباهها من بشر ناموا عن المجد 
وكلهم يصدمه عامدا أو تائه اللب بلا عمد 


والبائس المسكين مستسلم أذل للمكروه هن عبد 
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وما اشتهى ذاك ولكنه فر من اللوم الى الجهد 

فر الىالحمل على ضعفه منكلحات المكثر الوغد 

وما كان ينه وبين ذلك الحمال من صلة حركت فيه ذلك الاشفاى 
عليه والعجب من صيره الا أنه كان نوثر مقاساة الجهد على مقاسساة 
اللوم » وبرح العناء على التكسب ببدح البخلاء » ويريح تمسه مما 
بعانيه الشاعر ويفتقر اليه من استجداء النوال وذل السؤال ؛ وهى صلة 
لا تتحرك بها العاطفة الا فى نمس محبولة على العطف والتأسى بأحوال 
الكبير والصغير والرفيع والوضيع . 

د وكان هو وصديق له متصلين برجل جليل من حاشية السلطان 
فكان المتصل به بسرف على صدبقه فى الاستخفاف به © فقال ابن 
الرومى يلوم ذلك الرجل الجليل على استخفافه بصديقه : 


أحب أن تتستمنى بوزن ما تتسشله 
أو توقع الاكرام لى وللذى أكسرمه 
فان مسا تفمسسله بحضرتى ‏ يحشسسه 


واننى بللتنى كل امرى» تظللمشة 

ولو رجل غير ابن الرومى فى موضعه كأن نفسه حسد أو دخيلة 
سوء لسره أن بخص بالحفاوة دون زميله والتمس الزلفى عند ذنك 
الرجل الحليل سوافقته على مزاحه واستخفافه . لكنه كان فى اأواقع 
كأيرا الناس من حسد وأعظمهم سروراً بعطف صديق» بل كان الصد.ق 
مقدما عنده على الحبيب . 

عرج على ذثر العصمد بق وعد عن ذكر !ا لحبيب 

لأن العطف حاجة :من حاجات قلبه وضرورة من ضرورانه ووقاء له 
مما كان نرهقه وشبتد على صمره . فكان_.عطف الصديق .نحيى نفسه. 
وبخلقه خلقا جديدا كما قال : 
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خايل ألسل اذا زارنى كأنى أنشاأ خلقا جديدا 
أرانى وان كر المون2 ون ماغاب عنى وحيدا قريدا 

فما كان الرجل حاسدا ولا شبيها بالحاسد ؛ وما كان الا انسانا 
كر الناس بحب الخير لنفسه ولا ركرهه لغيره » بل ما كان الا ذلك 
الطفل الكبير الذى كأنه فى حدة طمعه وقلة حيلته وقد فتح عينيه 
وفغر فاه الى قطعة الحلوى فى بد غيره فبلع ريقه وصاح فى براءة 
وصراحة لا تعرفهما طبائع الحاسدين : 

لا تلومن حاسدا . ألم اله سن من البخس يا أخى شديد ! 

وما حيلة المسكين فى شهوة قلبه وفى قله حيلته وحوله ؟ 
وكيف الصدوف عن اللعمة وما هو بزاهد فيها ولا بحاهل لتدرها ولا 
بغافل عن لذتها ؟ أو معصوم من الفتنة كمأ قد حرم 
نصيبه من النعية ؟ لا ! بل ان فتنته لاشد وأضرى وأنه بالغين لأحس 
وأدرى : 

ياليت أهل العقل اذ حرموا عصموا من الشهوات والفتن 
كنهم حرموا وما عصموا فتلوبهم مرضى من الأحن 
وهسم أحس على بليتهم من غيرهم بمرارة الغين 

فمبلغ القول فى حسده أنه كان شديد الرغبة فى متم الحياة 
قليل الحيلة فى احتحانها » فاذا سميت هذا حسدا فقل أن ابن الرومى 
وقل ان الطفل الذى بتطلم الى الحلوى فى يد رفيقه الصغير .. حاسد . 
وأضف الى الحسد بهذه التسمية معنى جديدا لم يكن من 
معانى هذا الخلق البفيض الذميم . 

نينا 

ويقال فى ححقده ما يقال فى حسده . فقد كان ساخطا ولم يكن 
حاقد! » والون بعد نين السخط والحقد . وال التبسست أعراض هدين 
الخلقين على طلاب الظواهر . 

فهما خلقان متانان وقد بكونان فى بعض الأحان متناقضين »: 
فيسخط الانسان بل يدوم سخطه وليس فى قلبه من الحقد آئر ؛ وقد 
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نكون كثرة سخطه لكثرة استحاته للمؤثرات الجديدة الطارئة التى 
تتعاقب على حسه أى لقلة حقده وقله اصراره على البغض القديم . 
والحمد توأم الحد فى خلة الأثرة الحيوانية والأنانة الصمسائ: 
فلهذه الخلة يستكير الحاقد الاشاءة الصغيرة الى نفسه كما يستكثر 
الحاسد النعنة القليلة على غيره » والسبب فى الحالتين واحد . وهو 
أنه لغلوه فى حب نفه وأستغراقه فى الأثرة الحيوانية لا يريد ان بساء 
هو ولا أن بسر غيره : وليس يعنيه أن يساء بالحق أو بغير الحق وأن 
مكون عاديا فى هده الإساءة أو معدو! علية » فأن ذلك كله من وراء 
تفكيره وحسابه : ولا فرق عنده بين أن .ظلمه الناس فى الاساءة اليه أو 
ينصفوه وبين أن يسيئوا اليه بالعدوان علية أو بصده هو عن العدوان ء 
فمن الحاقدين من بحقد على الناس لأنهم أبوا عليه أن يضرهم ليستفيد 
من ضررهم ووقفوا بينه وبين مصلحته ولو كان وقوفهم هذا من حقهم 
ولانقاذ حياتهم !! وهو لايفكر بالعدل ولا يكره المدوان لأنه جور 
وعسف ولا يعرف من الكراهة الا أن يكره ما سووه كائنا ما كان 
وبالا ما بلغ فيه العذر والاضطرار. وهذا غير الشعور الذى شيعر به المرء 
حين يعتدى عليه بغير الحق فيسوؤه ذلك ثم يتوالىالمدوان فيتوالى 
الاستباء ويطول السخطل والامتعاض » فأن من البل أن عضب المرء 
للعدوان الذى وقم به ووقم بغيره فان لم يرتفم بغض العدوان الى مقام 
النبل فهو لا يهيط بصاحبه الى ما دون منزلة العذر المعقول والطبم 


من هذا القبيل كان شعور ابن الرومى حين توالت عليه أسباب 
السخط فتوالى سخطه وغضبه وتواصلت شكواه وضجره » فكل 
سبب كان يثيره فهو سبب « أخضر » لا مشابهة فيه لأسباب الحقد 
التى يطول ثواؤها بالضمير حتى تفسد وتنعفن أو تيبس وتنحجر , 

وما كان لطبيعة مهت اجة كطبيعة ابن الرومى طاقة. بضرب من 
الاحساس غير ذلك الذى نسميه « بالأخفر © لحدته وجرازة ننه 
وسرعة أثره وسرعة زواله » وانى لمثل هذه الطبيعة اصرار الحقد 
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وتدبيره وثباته على مافيه بين تقلب الحوادث وتجدد المسرات 
والمصائب ؟ كل ما نطيقه هذه الطبيعة من الشمور هو ذلك الشسعور 
الذى تحضرها أسيابه وطح عليها مؤثراته » فاذا كانت الأسباب لانزال 
مؤلمة مغضبة فالألم دائم والغضب لازم والناس يقفولون حينكذ أنه 
الحقد وأنه انضفؤينة وأنه خلق ذميم وطبيعة رديئة » لأن الحقد هو 
الاسم الذدى نطفه العامة على الاسستاء اذا دام واتصل وتوالت موارده 
فتوالى وجوده ؛ ولأنهم رما تلمُوا من بلادة الأنانية وقلة الاحسساس 
بممنى العدل أن يسيئوا الى المستضمف المخذول ولا تتوقعوا منه 
الألم والاستياء .. ولم لا ؛ ألا يسرهم أن يعبشوا به ويتماجلوا 
عليه ؟ فما باله أذن لايسر يما به يسرون ولا يشضحك هو كنا هم 
بمضحكون ؟! 

فكل ما كانت تطيقه ملبيعة ابن الرومى من الشعور هو ذلك ا: 
تحضرها أسبابه وتلح عليها مؤثراته : فادا غابت الأسباب وفترد 
المؤثرات نسى شعوره ف لمحة عين وانقلب الى نقيضه » وق قصته 
عم الأخفش عبرة لمن شاء أن يعرف ما وراء سخطه من الطيب والغفران 
والمودة » فقد صمد الأخفش ما صمد من الزمن يعبث به ويثقل عليه 
غى العبث حتى منعه أن يبرح بيته ويثمرف لمعاشه ‏ فعاتيه اب نالرومي 
خلى برعو وأنذره فلم ,يحفل وقال له نتوعده : 

لا لأسن الس فيه بادراتى 
فانتى عارض لمن عرضا 
عندى له السوط إن تلوّم فى ال 
ير وعلدى اللحخام ان ركفا 

وما توعد الا بعد لجاج ومحال وصلح واعتذار » فلما لم ينفعه ذلك 
حجاه وأقذع فى هجائه كمادة أهل الزمان فى كل هجاء » فماد الأخفش 
اليه يسترضيه ويستعطفه فرضى وعطف » وأسرع فلسى تثقيله ونى 
الهجاء وأقبل يقرظه ويطريه ويبالغ فى نقريظه واطرائه غير تارك لنفسه 
قية لوتر قديم ولا لوتر مستأنف : 


ذكر الأخفئش الديم فقلنأ 
واذا ما حكمت والروم أهلى 
أنا بين الخصوم فيه خسرب 
ومتى قلت باللا لم ألقب 
بدأ الحسرو ناشئاً خمعذاآه 


0 ظلماء الى الصو اب ردوه 


ان للأخفش الحديث لمضلا 
فى كلام معرب لانت عدلا 
لاأرى الزور للمحاباة أهلا 
أحدث الأخفشين فانقاد رسلا 


يشقكم بالصواب. علا ونهلا 
لبس ملحاء وليس حاشاء ضحلاة 


وأطنب فى ذلك حتى دعاه مقومه وخديه : 
قل له مقسسومى وسمبى) وكنيى ومن نمدا لى شكلا 
قد أردت الأطناب فيك فقالت 2 لى غاياتك البيدة مهلا 
ورأبت اليسير يكفى من الح لى اذا النصل كان مثلك نصلا 
الا أن الأخفش لم يصف هذا الصفاء ولم يكن عابثا فى صلحهكما 
كان عائثا فى خصامه : فعاد الى شنشتته معه وعاد ايبن الرومى الى 
سلاحه الذى نيذه حتى حسب صاحيه أنه حطمه » فقال يذكره : 


حذار عرامى أو نظار فانما 2 يظلكم قطع من الرجز مرسل 
ولاتحسبن الصلحأنصل آلتى2 ولا أنى فى هدنة السلمأغفل 
ولكننى مستجمع الحلم مغبر أفوق نلى تارة وأنصصل 
فان هاجت الهيحاء أرعادعودها على بدانها لم يلق منى أعزل 


ولبس بغر الحاقد هذا الغرور ولا الناس يصئعون هذا بين يعلمون 
-حققده وبحذرون منه تصميم له . 

وانقلب أبن عمار على ابن الرومى وابن الرومى كما عرفت من 
أخباره هو الى أعانه بما فى وسعه وقربه من الرؤّساء أصحابه وجعل 
له مسا الى رزقه » فجزاه اتملايا بانقلاب ومسية بمسية »؛ ولم فعل 
ذلك الا بعد أن تحيل جهده على عطفه واستلال حقده وحسده فلم 
فلح » وكتب اليه يستعيده الى سالف مودته : 
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أبها الحاسدى على صحيتى العس 
حسدا هاجه على علب شعرى 
وانتقاصى مع العدو وقد كا 
ليت شعرى مادا حسدت عليه 
أم على أننى أمثى حسيرا 
أم على أننى كلت شسقيقى 
عد كر دما الى كريم كما كد 
لا عقاب بما تقول ولسكن 
وتيقن أنى مقيم على العمسب 
لا أعد الذنوب منك ذنويا 


ر وذمى الزمان والاخوانا 
ولعائى معبيسا غضممانا 
ن يرى لى نقائصى رجحانا 
أيها الظا مى أخائى عيانا 
كل من كان صسساديا رنانا 
وأرى الناس كلهم ركبسسان 
وعدمت الثراء والأوطانا 
ت والا لقيت منى هصواأنا 
بجفاء أردقته همحجسرانا 
: حياتى » وخد بذاك ضمانا 
بل هدانا مقبوله وحنانا 


فلم يجد ذلك فى استعطاف ابن عمار ولم بثنه عن عدائه وثلبه ... 
ثم تقرأ فى ديوان ابن الرومى فترى فيه قصيدة قالها قبل موته بخمسة 
أنام أو ستة بمدح الجراح على لسان ابن عمار هذا لتيسير منفعة كان 
يرجوها لديه . 

ونظن أننا فى غنية عن سرد القصص والامثلة على عطف أبن 
الرومى وغرارته وطيب قلبه » فد كان المطف كما أسلفنا حاجة من 
حاجات طبعه وضرورة من ضرورات حياته » وآية ذلك بينة فى شعره 
كله وفى نفجعه على أحبابه وشدة فتده لأهله » وقناعته منهم باليسير 
من المودة بأخذها حيث وجدها وبأسى عيها حيث لا يجدها » وهمو 
القائل وقد صدق : 


وانى لبر بالأقارب واصل 2 على حسدفى بعضهم وعلى بعض 
ا 
ولقد آن أن نسذملك الطريقة العتيقة التى كان بمضى الأقدمين يعتمدونها 
فى تقد الأخلاق وتسمية أسمائها والمقابلة بين المتشابه والمتخالف منهما » 
فانهم تعودوا أن باخذوا فيها بالأعراض دون الجواهر وبالظواهر دون 
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المخاير » وكانوا نظرود الى السمات النادية ولا ينظرون الى ما وراءها 
من بواعثها . فللغضب الدائم والحقد سمه واحدة نهنا اذن خلق 
واحد ! ومتى كان الشاعر كثير الذء والانحاء على الناس فهده ححة 
جديدة تضاف الى سمات وجهه » فلا جدال اذن فى حقده ولاشك فى 
شبح سر يرنه وجنوحه الى الشر دون الخير والمداوة دون المودة .. فاذا 
اتفق مم هذا أنه شهد على نفسه بالحقد فقد بطل الجدال وحقت عليه 
الكلمة ونفذفيه القضاء . آلا تراه ناقما ممتما؟ ثيألا تراه هاجيا لايكف 
عن الذم والشتيمة ؟ ثم آلا تراه يقر بذنبه ويصارح الناس يدفين بغفسه ! 
فماذا بقى بعد من أسباب الحكم غير أن يوصم وأن بدأن ؟! 

لا ياقضاة .! بقى من أسباب الحكم كل ثىء ولم يحصل لدينا 
بعد هذا كله مسب واحد يحوز لنا أن نعتمد عليه ! بقى البحث فى 
أسباب نقمته وذمه وشهادته على تمفسه ء فان هذه هى العناصر التى 
تالف منها الأخلاق وليسست ملامح الغفس ولا كلمات الشفاه . فاذ! 
نحن عرفناها فذاك » أما اذا للت مجهولة فقد جهلنا كل سر ولم نعرف 
الا ألوان الطلاء 

علام تدل النقمة ؟ 

ثم علام يدل الاعتراف ؟ 

ان الانسان لينقم وهو من أشرف الئاس فى نقسته : وانه ليرذى 
وهو من أخبث الناس فى رضاه » وان اعتراف الممترف لأحجى أن يرنه 
من رذيلة المواربة والنفاق ء وهى رذيلة لا تخلو منها طييعة الحاس .د 
أو طبيفعة الحقود . 

وبلوح لنا أن نقاد الأخلاق على هذا النمط لا يختلفون كثيرا .ن 
قضاة الزمن الغفاير الذين كانوا. يضربون « المتهم » ليقر بالذب ثم 
يأخذونه بشهادته على نفسه .. فعاية الفرق بينهم أن نقادنا لااضربون 
ولكنهم كذلك لا يسألون عن المنقود المسوق الهم هل هو مضروب 
أو غير مضروب ؟ ونخالهم يغتبطوق بأن يساق اليهم مضرونا فعترنا 
ليغنيهم عن البحث ويعفيهم من مثرنة السؤال والجواب ! 
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وشهادة الانسازعلى نمه بالش ركمهادته لها بالخير كلتاهيا لاقيية 
على نفسه بالحقد فقال وهو .تحدث بأخلاقه : 
شكرى عتيد وكذاك حقدى للخير والشر مكان علدى 


وقال : 
وماالحقد الا توءمالسكرف الفتى وبعض السجايا يتتسبن الى بعض 
فحيث ترى حقد! على ذى اساءة فثم ترى شكر! علىحسن القرض 
اذا الأرض أدت ريع ماأنت زارع2 منالبذر فيهافهى ناهيك منارض 
ولاعيب انتجزى القروض بمثلها بل العيب أن تدان دنيا فلا تقضى 

فهذا اعتراف صحيح تلهف غليه القضاة : قضاة المحكمة العتيقة, 
ولكنه بعد ليس ,الهم فى البحث عن أخلاق الرجل لأن وراءه سر! هو 
الأهى فى هذا الصدد وهو الحقيقى بأن بدار البحث اليه . 


فيجب أن نعلم أولا لماذا شهد ابن الرومى على نفه بالحقد هذه 
الشهادة » فان الحقود لاشهد على نفسه بحقده والمطبوع علىالصراحة 
لإنكون مطبوعا على الحقود . وصراحة ابن الرومى هنا تلفت النظسر 
الى أمر شاذ فى هذا « الاعتراف © وتدعونا الى السؤال عن سره » 
وسره ليس ببعيد . 

فالرجل كان يدعى الحقسد ليخيف الذين يستوطلون جانبه 
ويستهلون ارضاءه بعد اغضابه » فما كان يذكر الحقد الا وهو ينذر 
ويتوعد من طرف خفى أو ظاهر » ويخير الناس بين شكره وحقده 
ليغنموا شكره ويحتنيوا حقده . فهذه الدعوى عنده كتلك الس حنة 
البفيضة.النى ينتحلها بعض الحيوان للاخافة والتهويل حين لا يكون 
مخيفآ ولا هائلا فى الحقيقة .. وهو محتاج الى دعواه حاجةالحيوان 
الى سحنته البغيضة فى ممترك الحياة . 

وسبب آخر لاعترافه بالحقد أنه كان يتفلسف ويدرس الجدل 
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وتعاطى صناعة البرهان ويجب أن بمتحن قوته فى المنطق والفلسغة 
بتقييح الحسن وتحسين القبيح حسبما يبدو له من وجهيه ومن تنازع 
الأقوال فيه . وتلك سنة كانت معروفة فى ذلك العصر نقيسون بهما 
البلامة ويقيسون بها قوة البرهان . فمدح ابن الرومى الحقذ وذمه ولم 
نقصر بححجة ألدم عن ححجه المدبح » وهو القائل فى ذم الحقد والرد 


على مادحيه : 

5 ماد الحفد محتالا له شبها 
لن يقلب العيب زينا من يزرشضه 
قد أبرم الله أسباب الأمور مما 
وادافن الحفد فى ضعفى حرانحه 
المقسسه داء دوي لا دواء له 
فاستشف منه يصفح أو معاتبة 
واجعل طلابك بالأوتار ما عظمث 
والعفو أقرب للتقوى وان جرم 
يكفيك فى العغسى أن الله قرظه 
شهدت أنك لو أذنيت ساءك أن 
نعم وسرك أن ينسى الذنوثٍ معا 
انى اذا خلط الأقوام ص الحهم 
جعلت قلبى كطرق السبك من حسد 
ولمست أجعله كالحوض أمسزجه 


وهو القائل فى هذا المعمنى : 


ياضارب المثل المزخرف مطرءا 
أصبحت خصم الحقتهدممابنى 
أطربت غثك لا سمينك.ضلة 


دين 


لقد سلكت اليها مسلكا وعثا 
حتى برد كييراً عاسياً حدما 
فلن ترى سيب منهن منتكلاً 
ساء الدفين الدى أمست له حدما 
برى الصدور اذا ما جمره حرا 
فانما سرىء الممدور ما ننتف 
ولا نكن لصغير الأمر مكترثا 
منمجرم جرح الالبابأو فرثا(') 
وحيا الى خير من صلى ومن بعثا 
تلقى أخاك حقودا صدره شر (؟) 
وآن تقنادف؟ نه عواتصنا فمتنما 
بسيىء الفعل + جدا كان أو عبثا 
يستخلص الفضةالبيضاء لاالخينا 
يحفظ ما طاب من ماء وما خيفا 


للحقد لم تقصدح تزند وار 
والحق محتج » وأنت تتممارى 


واخترت من خلقيك غير خبار 


لي 3 


)١(‏ غرث شق وفرث الرجل ضرب كبده وهو حى ء 
)١(‏ الشرث من السيرلف والاسنة المحدد وثرث الرجل فلظ ظهر كفه 
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شبهت تمسك والأولىيولوتها 
ورت حفظك ماأنوا من صالح 
وزعمت فيك طبيعة أرضية 
ولقد صدقت وما كذبت فانه 
كن هاتيك الطبيعة فى الفتى 
ولصسته عن ذكرها أولى به 
فينا وفيك طبيعة أرضية 
هبسطت يأدم قبلنا وبيزوجه 
تتعوضا الدنا الدنية كاسمها 
بست لمسر الله تلك طبيعة 
واستأسرت ضعفى بنيه بمدها 
لكنها مأسسورة مقسورة 
فجسومهم من أجلها تهوى بها 
عرفوا لروح الله فيه فضل ما 
فتنزهوا وتعظموا وتكرموا 
نؤزعوا الى النجر الذى منهاتت 


آلاءعمم بالأرض والعمسار 
أو سيىء ‏ كرما وعتق بحار 
ا سابق التقرير بالاقرار 
لا يدفم المعروف بالانكار 
مما يلظ عليسه بالأسستار 
من عدها فى الفخر يوم فخار 
تموى بنا أبدا لشر قسسرار 
من جنة الفردوس أفضل دار 
منتلكم الجنات والأنهسار 
حرمت أبانا قرب أكرم جار 
فهو لها أسرى بغير أسسار 
مقهررة السلطان فى الأحرار 
وتفوسهم تسيو سبو السار 


قد أثرت من ص الح الآثار 


عن لوم طبع الطين والأحجار 
أرواحهم » وسموا عن الأغوار 


فاين الرومى القائل هذا هو ابن الرومى القائل ذاك ... وكانا 
بقضاة المحكمة العتيقة يتحفزون للادانة المبرمة وبحثون بين أبديهم عن 
المجرم الذى دانوه فلا يجدون هنالك الا متفلسفا يقلب القضية ع لى 
وجهيها : أو هرا مستضعفا يزأر لأنه خائف لا لأنه مخيف .. أو يعلمون 
أن الرجل قد يستجمم سمات الغضب الدائم ولهحته ويعترف على نفسه 
بحقده ولا مكون بعد ذلك على شىء من الحقد كثير ولا قايل . 

وجميع أخلاق ابن الرومى تنتهى عند البحث فيها ألى مثل هده 
النهاية فهو كما أسلفا لايعرف من الأخلاق الا «الأخضر» الذى تجحرى 
فيه الماء لوقته. أو هو لا بعرف من الأخلاق الا مابحضره سببهوتختلج 
فى صدره دواعيه : 


أيندم ويتوب عن المعاصى ؟ 
تعم ! وحمت النوية والندم ٠.‏ اذ 
حتى متى نسمترى دنيا بآخرة سفاهة » ونبيع الفوق بالدون 
معللين بآمال تخضادعنا 2 وزخرف منزغرور العيشموضون 
أبلهو ويقصف ؟ 
نعم ! يلهو ويقصف ويقول لمن يتوب ويندم : 
لاتخلط الخب بالتقوى فتعطفنا2 على المقاسى عذابٍ الهجر والبين 
ولم نبع قط دنيانا بآخرة ومثلنا لا يبيع النقد بالدين 
أيكر يمد اقبال المشبيب وادبار الشباب ؟ 


الحم 
أو 
فالآن حين أجد الشيب يطلبنى آبادر الشيب باللذات عجلانا 
أم بعلم عن السكر بعد اقيال المكنست وادبار الشباب ؟ 
قد يلون ذلك خيرا 
فدع شربها اذ أصصسبح الرأس مثرفا 
محادرة أن ممع القلب مطللمسا 
ولاترنك اللسسين والله والنهى 
على الشيب والاسلام واللوم مقسدما 
أيشح ويحرص على ماله ؟ 
نعم . كانه .. 
اذا لم يكن عندى سوى مايكفنى فشحى عليه مثل شحى على عرضى, 
لأنى منى أتلفته احتجت حساجة تذيل مصوذالعرض فطلب القرض 
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أنجود وسرف ؟ 

نعم .و 

لاتحبلان همسوم أيام على بوم لملك أن تقصر عن غده 

بل هو يسأل الله أن بقيه الشح ويلهمه الجود : 
قنى يا المى ضح نفسى فاننى أرىالجود لىحظا وشيمتى البخل 

وربما تعاورته الحالتان فى لحظة واحدة ؛ فتراه حائر النفس بين 
الحرص والتوكل لا يطمئن الى هذا حتى يثوب الى ذاك : 

وقضاء الاله أحوطذ للناا س من الأممات والآباء 

غير أن اليقئ أضحى مريضآ مرضا باطنا شديد الخماء 

ما وجدت امرءا يرى أنه بو قن الا وفيه شوب امتسراه 

لو يصح اليقين ما رغب الرا غب الا الى مليسك السماء 

وعسير بلوغ هاتيك جدا تلك عليا مراتب الأنبياء 

أو قد بدركه الحذر أو الأريحية فيحجم عن هجاء السلطان ويعان 
سر اححامه كأنه مطالب بهذا الاعلان : 

لا اقذع السلطان فى أيامه خوفا لسطوته ومر عقسابه 

واذا الزمان أصابه بصروفهء حاذرت رجعته ووشك مثابه 

وأعد لما أن أهم بعضسه اذ فلت الأيام من أني ابه 

ذلك حين يساوره الخوف ويذكر الأريحية . فأما اذا ثارت بلابله 
واضطرمت لواعجه وملكه الفيظ فاجتاح حزمه وخوفه نهو أهحمهاجم 
على ملطان حديد ناب أو مفلوله ! وهو الجسور فى هجائه على ما 
دخافه الحسور الذى لابخاف . 

فهو ابن ساعته وطوع الحاضر من إحساسه ؛ و « اللوية الطارلة» 
هى المفناح الذى يفض به كل ما استغلق من أسرار نفسه على الجملة» 
وما كان فى تفسه من سر مثلق الا وجدته هو معنى منهوما بالغوص 
عليه والكشف س. لقارثى شعره ! 

لقف 
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مصشته : 


عاش ابن الرومى حياته كلها فى بمداد » لا يفارقها قليلا حتى بعود 
سريعا وقد نازعه اليها شوق وغليه نحوها حنين » وكانت بقداد يومد 
عاصمة الدنيا غير مدافم : فيها كل محاسن العمار الواسع وعيوبه وكن 
رفاهة العمار الواسع وشقاله . قصور تبلغ النفقة على ننائها وتأثيثها 
الوف الألوف ؛ ومتاجر يومها أصحاب القوافل من أقصى المشرق وأقصى 
المغرب » ومدارس ومكاتب وحلقات للمذاكرة يجلس فيها الأئمة فى كل 
فرع من فروع العلم والأدب ء والى جانب ذلك بوت فى كل منزه 
ومرتاد على النهر أو فى الخلاء للهو والمعاقرة والسمر يغنى فيها القيان 
وترقص الجوارى ويغشاها الملية والسواد . ويسكت عنها الخلفساء 
حينا فتكثر وتعمر أو يغضبون عليها فيبعدونها الى حيث تغيب عنالأنظار 
ولكنها لاتفيب عن الطلاب والرواد ؛ ومن وراء ذلك احياء منبوذة يكمن 
فيها اللصوص والمغتالون نألبون على نقب الدور وحمل الخزائن 
واستدرأ ج الموسرين على نحو ما نقرأ عن عصابات الاثم والجريمة فى 
عواصم 7 الزمان ؛ فاذا تصفحت أخبار بشداد بما اشتملت عليه من 
حال وختانة و لان يوفاقة واتسيال على ملب امال والكة من كن مقا 
وانصراف الى السرور والرغد فى كل وجهة فكأنك تتصفح أخبار 
الغرائب فى عواصهم الدنيا التى تسمى اليوم باريس وبرلين وانسدن 
وشيكاغو ونيويورك . 

وهذه العواصم كافة لاتطيب فيها اقامة الا بمال ؛ أما بغداد خاصة 
فكان ساكنها لحو ج الى المأل من ساكن العواصم الحديثة ء لأنها كانت 
عرضة للغلاء فى القن الثاك لانطراب الأمور فى الجهسات الثى 
كانت تميرها وانقطاع الوارد عنها حينا بعد حين . فاذا وقم فيما 
الغلاء ندر الخبز وارتفم سعر الدقيق وكان ماوصفه ابن الرومى فى 
بعض شكاياته . 

أحسن ما كان الدقيق موقعا من رجل أفلس حتى أدةع-ا 


وأصبح القفوم المطان جوعا وخثى الجائم ألا شسعا 
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وهى أذا لم تغل لم ترخص ولم يسن طالب المعيشة فيها عن يعض 
اليسار كما قال بعض الششيعراء 

سقى الله بفداد من جلنة) غدت لورى نزهة الأئفس 

على أنها منية الموسر بن ولكنها حسرة المفلس 

وابن الرومى لم يكن طالب معيشة وحسب » بل كان طالب معيشة 
ومتعة ومسرة ؛ وكان منهوما فى مطالبه كلها قليل الصبر على غواية 
المناعم واللذات أنى كانت وحيث أمكن منها الحول والحيلة : 

فيادر الدهر بالمنساعم واللذ أت واحذر من وشك مرتحل 

فان تعذرن أن بجئنك بالقوى2 ة فاحتل لطائف الحيل 

وكان كثير الألفة لبيوت القيان يماشرهن وسمعهن ولا بسمع 
يهن لوم لاثم : 

ولاح فى القيان فقلت مهلا رميت بنبل أوتار القيان 


شبيهات الرماح قنامتون وكلما فى القلوب بلا سنان 

وهل من حربة أو من سنان>2)- كمين أو كثغر أو بنان؟ 

وربما كان الشعر من حيله التى كان بحتال بها على ودالقيان 
وحضور مجالسهن فيثنى عليهن حينا ويهجوهن أحيانا وينال بذلك ما 
يناله غيره بالدنانير والدراهم » بيد أنها حيلة تغنيه فى هذا الغسرض 
فليلا ولا تغنيه كثيرا ؛ ثم هى لاتغنيه عن المال كلما احتاج اليه فىساثر 
وجوه عبثه ولهوه . 
فطر : فهل كان ميسور الحالة مكفى المونة ؟ وهل كان الشعر كفيلا 
له بيال يغنيه فى ضروراته ونوافله ؟ أو هو كان فقيرا محروما لاايصيب 
من فرص العيشى الا ما يفيه على موائد الأمراء أو بحتال له «لطائف 
الحيل » حيثما أسعفت وأفادت : وقلما تسعف وتفيد ؟ 


- ١1ه‎ 


ان قصائد ابن الرومى فى جملتها لاتدع الا أثرا واحدا فى ذهن 
القارىء من هذه الوجهة » وهو أنه كان فى ضنك وفاقة » كثيرالحرمان 
كثير الشكابة . ولكنها لاتخلو هنا وهناك من أبيات تدل على كفاف 
أو حظ من اليسر » وعلى أن بعض مهدوحيه كانوا بحرمونه عطاياهم 
لذلك اليسر الذى يرونه عليه . 
أاتحرمنى لانى مسستقل)2 وانى لست كالرزحى السغاب 
فما تحمى ذوات الدر درا اذا صادفن ملآن الوطصاب 
ومن أباته ما يدل على أنه كان صاحب ضيعة وصاحب دارين 
وثراء وتحف موروثة منها قدح زعم أنه كان للرشيد وقال فى وصفه 
وقد أهداء الى على بن يحيى الملجم . 
وبديم من البدائعم يسبى كلل عقل ويطبى كل طرف 
وفى الحسن والملاحة حتى 2 مايوفيه واصف حق وصاف 
قدح كان للرشيد اصطفاه خلف من ذكوره غمير خلف 
كفي الحب فى الحلاوة بل 1د لى غ وان كان لايناغى بحرفه 
صيغ من جوهر مصفى طباعا 2 لا علاجا بكيمياء مصفه 
تنفد العين فيه حتى تراها ١‏ أخطاأتنه من رقة المستشف 
كهراء بلا هباء ء مشوب2 بضياءء أرقق بذاك وأصاف 
وسط القدر لم يكبر لجرع2 متوال » ولم يصاغر لرشف 
فعلى هذا يلوح لنا أنه كان ميسر المعيشة ولو بعض التيسير » وأنه 
كان فى وقت من أوقاته « مستقلا 6 ليس « كالرزحى السغاب © غم 
أننا لانعلم بخبر تلك الضيعة الا لنعلم أنها مجدبة تطيل عناءه ولا نشل 
عليه : 


أعافى ضيعة ما زلت منها 22 بحمد الله قدما فى علساء 
وأنها كانت تصاب بالجراد فياتى .على زرعها فى بعض السنين : 


لى زرع أتى عليه الجسراد2 عادنو مذ ززئته المسسواد 
كنك أرق حصساده فاتاه قبل أن يلغ الحصاد الحصاد 
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وأنه كان يستعفى من دف خراجها ويكتب الى وهب بن سليمان 
يشكو اليه ضيقه وسلب الخطوب مافى يديه : 


هي لراجيك ما عليه فان اس 
أنت بحر ومن له تجتبى الأم 

فارغيا عن مداد شعبى 557 
وارثيا لامرىء ألح عليسه 
سلبته الخطوب ما فى يديه 
غير أن ليسق خراجى وحدى 
لك فى مكثرى الرعية دونى 


مك وهب ووسمك الوهاب 
وال بحر لجانبيه عباب 
فيه الا صمابة . بل سراب 
للزمان المشول ظفر وناب 
وله من تجحمل أثواب 
ما بأعلاقه يسوغ الششراب 
حلب كيف ثملت بل أحلاب 


كذلك لا نعلم « بشرائه » الا لنملم أنه أصيب فيه بحريق و 


حدوث حوادث منها حرق نحيف ما جمعت من الشراء 
وانه أصبح يستطعم بعد أن كان من المطممين : 
أمن بعد منلزلة المطعمسين أعدم منزلة الطاعم 


وكذلك لانعلم بخبر داريه الا للعلم أنهما غصبتا منه كما زعم أو 
خرجتا من بدء بحق أو بغير حق على أيه حال : فلما كان فى نحو 
الثلاثئين جار على دار له تاجر يعرف بابن أبى كامل ‏ فى روابة زهر 
الآداب ‏ فاغتصب بعضى جدرها وأجبره على يعها وفرع ابن الروءى 
الى سليمان بن عبد الله بن طاهر يستعديه ويذكر تلك الدار أم ذلك 


« الوطن » . 


ولى وطن الت ألا أبيعنه 
عهدت به شرخ الشباب و نعمة 
وحبب أوطان الرجال اليهم 
اذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم 
فقد ألفقه النفس حتى كأنه 


وألاأرى غيرى له الدهر مالكا 
كنعمة قومأصيحوا فى ظلالكا 
مآرب قضاها الشباب هنالعا 
عهود الصا فها فحثوا لذلكا 
لها جسد ان بان غودر هالعا 
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وقد ضأمنى فيه لليم وعزنى 
وأحدث احداثا أضرت بمنزلى 
وراغشى فيما أتى من ظلامتى 
خما هوالا نظم ٌالشعر سادرا 
مقالة وغل مثله قال مثلها 


وها أنا منه بحبالكا 
يرغ الى سعيه منى المسالكا 
وقاللى أجهد فجهد احتيالكا 
وماالشعر الاضلة من ضلالكا 
وما زال قوالا خلاف مقالكا 


صدوفاعن الخيرات لاي رأم العلا ولا يحتدى ف صالح بمثالا 
من القوم لا برعون حقالشاعر ‏ ولا : نقتدى أفمالهم بفعالكا 
يعيرنى ستول الملوك ولم يكن بعارعلى الأحرار مثل سؤالكا 
مدلا بمال لم يمسبه بحلة ‏ وحق جلال الله ثم جلالكا 


بما امتلات عينى بهمن جمالكا 
لآمل أن ألفى مدلا بماتا 
قلا نخطئنه تقمة من شمالكا 


وحسبى عن اثم الأليه زاجر 
وانى وان أضحى مدلا بماله 
فان أخطاتنى من يمينك تعمة 


فلم بصم اليه سليمان بن عيد الله . 

وهذه هى قضية الدار الأولى التى غصبت وسليمان وال على 
بعداد وآ بن الرومى بومئد فى نحو الثلاثين . وهى قضية كنا ترى 
مفصله لم يسقط منها حرف مما قيل بين الخصمين المتنازعين .! تقرأ 
الأبيات حتى تنتهى منها فلا يسعك الا أن تنسى الدار وتنسى يسر ابن 
الرومى وعسره التفاتا الى هذا الاستقصاء الدقيق فى سرد وقائع 
المشكلة والمشاجرة التى نشبت بين صاحب الدار والتاجر الباغى عليه 
فى زعمه + فما من كلمة قيلت فى تلك المشاجرة أو تقال فى أمشااها 
الى اليوم الا جاء بها ابن الرومى وأبرأ بها ذمته كما سبرىء الذم ةحالف 
المين الغموشس : بحور الناجر على دار الشاعر فينقض جنارها وتاهها 
ليجبره على بيعها » فيقوم الشاعر ويقعد ويرغى ويزيد وينذر خصمه 
الويل والثبور وعظانم الأمور ع فيهرأ التاجر المعتز شرونه المساخر 
بكل ثىء غير ذهبه وفضبته وبقول له : وماذا عساك أن تفعل ؟.قصاراك 
أن تنظم قصيدة . . فاذهب وانظم ما بدا لك ودع الشعر ينفعك ! فما 

هو الاضلة من شلالك وبلاء لك يشر بك ولا تجدى علييك » 


ب (4( سه 


فيعضب الشاعز لشعره وبدكر الأدب والعلم والملوك والأمراءفيستخف 
التاجر بنفخره ونقول له : وما أنت من ذاك كله ... ما أنت الا متسول 
مسلرفد تمد يديك الى مال غيرك ! ! فيرتد عليه الشاعر مزرياً سا لم 
يبجمع الا من السرقة والخداع والسحت والخرام » ويذهب يشكو 
وستفدى وترجو وبستحدى » وهكذا دور الملاحاة والمنايرة فى 
القصيدة وتسجل القضية كلها فى النسعر على نمط لا يخرم حرنا 
ولا يزيد فيها ولا ينقص كن الشاعر مشسغول بالرواية عن الدار 
والمنازعة عليها ! ! ومن الطبيمى أن يحدث جميم ما حدث ولكن ليس 
بين أقدر الشعراء وأضعنهم الا آن أقدر الشعراء سجى ء فى سشسسعره 
« بالطبيعى 6 البسيط وأضعفهم يهمل « الطبيعى 6 البسيط وينقص 
منه أو بزيد عليه . 
وللدار الثانية قضية نعرف تفصيلها كما عرفنا تفصيل هذه القضبة. 
فقد نازعته فيها امرأة ونزعتها منه عنوة فكتب الى الوزير عبيد الله 
ابن سليمان يعرض عليه القضيه ويستغيث : 
تهضسنى أثثى وتغصب جهسرة 
عقارى » وفى هاتيك أعجب معجب 
« فانك لم يثلبك مثل مغلب 6 
وكانت آخر قصيدة الها . كما فى الدبوان ‏ لامية يقول فيها : 


أقول اذ غصبتنى كف جارية اله أكبر من ود ومن هبل(أ) 
ان الغوائى بما أملن من أمل2 فما يبالين مالاقين من أجل 
متى غلين رجال الحد فى زمن كما علبن رجال اللهو والعزل 
وان أعجب شىء أنت ميصره 2 فى كل ماحملته الأرض منثقل 
كف خضيب هن الحناء غاصبة كفاخضيبا منالابطال والعضل 


)١(‏ رملن من أوباب المرب فى الحاهلية, 
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يا حسرتا لى ! وبالهفا ! ويا عجبا ازهذه الحال لمتتكر ولمتزل 
فى دولتى أنا مغصوب وفىزمنى2 عودى ظمىء بلا رى ولا بلل 
بريد دولة نى وهب وهم أنصاره وممذدوصسه 
ومن الواضح أن هذد الدا ر أخدت منه قميل مونه رمن قليل : 
أنه تطلى رحعها فى أواخر شعره ويقول أنه لم يكن يومئذ «منرجال 
اللهى :لكر ل . وقد بحتمل أن هذا الشعر كله قيل فى دار واحدة 
لا فى دارين وآنه تشبث ننلك الدار بعد ما أحدث فيها الاجر الأحداث 
ورام أن ضطره الى بيمها فلم ببعها وظل مالكا لهسا حتى ضاعت منه 
فى آخريات عيره : وهو احتمال يرد على الخاطر ولكننا نسشعده أن 
زرهر الآداب صريح فى أن الناجر د أجبره »6 على بيع داره ولأن ابن 
الرومى لاينى أن يذكر المنا وبل ول المهيد يسكنى الدار لو 
كانت هى الدار الأولى التى ملكها وعاش فيها من صياه الى هرمه . 
وثم قصة أخرى 2 لدار 6 كان ابن الرومى يسكنها ويخاطب فى 
شأنها والى الشرطة أحمد بن محمد الواثقى الدى بقيت له الولانة 
الى مابعد موت ابن الرومى ببفضسع سنوات » فعن تلك الدار 
بقول: 
وتراعى آمالها منك انجسا) زمواهيدذد للمنى ممطولة 
وهو ازعاجها بأعنف عنف عن محل قد استطابت حلوله 
آنا ان لم د يناك عنى غير شك فريس ةماكولة 
ونظن أن البيتين الآنبين مما قاله ى هذه الدار بعينها 
ياويح من أصبح فى غمسة اليس اله من كربها مخرج 
فروحه تزعج عن: جسسمه ”.| وجسسمه عن بيه ايزعج 
وقد تكون هذه الذار هَى التى نزعتها مله المرآة ؛ وقد تنون 
دار؟ مأحورة وهو الأزجح غندنا : يآن الشماغر الانشؤل:فى مزاياها الا 
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انها د محل قد اس نطاب حلوله » و « منزل أحب نزوله » وأنها 
مكان : 

فيه عافانى الاله من الكو ووفك الاله عنى كبوله 

بعد جهد حمات منه ضرويا 2 ليس أثقسالهن بالمحمولة 

وهو كلام أشبه بأن يقال فى مكان جرب بعد تجربة غيره: وكان فيه 
معنى للاستطاية والاختيار » وله على غيره من الأماكن المأجورة 
مزية الموافقة والاستحسان . ويزيد فى ترجيح ذلك أن النساعر يقول 
أنه كان برجو « ملك » دار معمورة مأهولة فما كفاه أن تفوته الدار 
المملوكة حنى ازعجوه عن مسكنه .. وذلك بما تقدم أشبه . 

وأيا كان الخلاف فيبا سبق فالأمر الذى لاخلاف فيه أنه مات ني 
دار مأجورة . فان الناجم يقول حين قص علينا قصته فى مرض وفاته 
أنه اننقل من الكرخ الى باب البصرة فسكن فى دار ابن قلابة ولم 
يسكن فى دار ابن المعافى كنا أشار بعض أصدقائله وهو بصف 
حاله قبيل ذلك فيقول من قصيدته البائية الى القاسم بن عبيد الله حين 
عزم على الشخوص الى « آمد 6 مع الخليفة المعتضد . 
وبي الرث والتياب طراء وطفامى برغمى المجثسسسوب 
ومحلى عسارية وجسددارا ات بوتي فكلها متقسلوب 
ومقيلى فى الصيف سخن بلا خم شن ؛ فمظمى بسكاد منه يدوب 

فالذى ينهم من هذه الأخبار حين يجمع بمضها الى بعض أنه ورث 
دار؟ من أبيه هى التى يقول انه قفى فيها أيام صباه ء ثلا تكون على 
هذا الا ارثا نشا فيه قبل أن يدرك السن التى يكسب فيها ثثمن الدورى 
وورث تحفا تقتلى كتلك الكاس التى زعم أنها كانت للرشيد » وقد 
تكون الضيعة بعض ارثه من أبيه وقد تكون مما افتناه فى بعضحالات 
وفره . ولكنه كان يحتاج الى الدين فيعرض عقاره للضياع وتقوم عليه 
الحجة فلا يقدر الولاة على دفم خصومه وقبول دعواه » وشكاياته 
من الدرون كثيرة تيد هذا التفسير . فمئها : 
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على دين ثقيل أنت قاضيه 
وقد حملنى اخوانى مواردهم 
ومنهما: 

أقول لا رأيت عرسى 
سسيجمفل الله يعد عبر 


عن خسبسن حال ورقة بال 


يامن يحملنى دينى رجائيه 
ووكلننى الى بحر سواقيه 


تسترزق الله باليسدين 


ورقع قدر وحعغسغط دن 


ومنها : 


وارتكاب الديون اياى فىظا ك بهجوك بالنسان الفصيح 


ففى هذه الديون ضاع عقاره واستيد به دانوه : 

ومبل أبن الرومى لا د ستغرب منه أن سرف وبسددين والمسا 
يستغرب نه أن يقصد فى تفقته ويمتدل فى تنصرفه ٠‏ فهو اما مضياع 
متلاف وأما شحيح مقتر حسبما ‏ تعاوره من المغربات بالانفاق 
وهواجس الخوف من الفاقة» وقد كان هو مفضساعا متلافا وشحيحا مقترا 
فى نوات :توبات لا درق المسااسضيت ولاشميط ابننا خابط + 
فكان مفضساعاأ متلافا على الكره منه وشحيحا مقترا على الكره منه 
كذاك . وكثيرا ما أنحى على نفسه باللوم لحرصه وضعف أيمانه 
وشكاها الى الله كأنيا يغالبه على الحرص مغاب شديد المراس 


كما قال : 
الى الله أشكو شح تفى لأننى 2 أرى الجودلى حظا وشيمتىالبخل 
وقد كانحقالجود بذل ذخائرى الى أن يرانى الله يموزنى الاكل 
ولكن نفسى كثرت نبل مالما وما حيث نيل المال مايوجد النبل 
أو كما قال : 
وفيما اجتهادى فى محاولة الى ولا للغنى عند الجواد به.قدر 


ب 145 سه 


ا 
المغالية فيلدمس المعاذير لنفسه ويجمل الشسح من المكارم المحمودة 
لأنه بصو نهعن الحاجة وبعصمه من السؤال والاقراض : 
اذا لم يكن عندى سوى ماتكفنى ١‏ فشحى عليه مثلشحى على عرضى 
لأنى متى أثلفته احتتجت حاجة تيل مصوذالعرض فطلب القرض 

فهو لايزال أبدا شديد الزهد شديد الرغية : 
وأصبح ف الاثراء أزهد زاهد وان كان فى الاثراء أرغب راغب 

فلا جرم ,ضطرب فى عيشه ويخرج عن القصد فى حالتى شضحه 
وسرفه + ويظل مدخرا لاينتفم بما ادخر أو مبسددا لاسقى من ماله 
ولا يدر . 

1 

على أنه لو بقى له كل ماورث من أبيه وكل ما علننا أنه ملكه لما 
أغنانا ذلك عن البحث فى مورد رزقه وسبب اتصال عبشه . اذ كان 
البيت الذى يسكنه مالكه لابحسب من موارد الكسب : والضيعة 
التى « مازال منها فى عناء » لاتبلغ أن ندر عليه رزقا يكفيه » ومن 
أخباره مايقطم بعثور جده وبوسه الغالب عليه معظم حياته » فلولا 
هذا البؤس لا إزمه م ميسم النحس ولا عيروه الخربة والخصاصة » ولول" 
عسره وافتقاره و الف د : اذ هحاه « فاهدى 
اليه تخت متاع وكيس دراهم وكنب اليه ليريه أن الهدية ليست تقية 
منه ولكن رقة عليه : وانه لي بحمله على مافعل الا الفقر والحسد 
المغرط »© !! فاذ! خطر لنا أن مطاله الكثيرة لاتدل على حقيقة فقره 
وانها عادة جرى عليها كما جرى الشعراء فى عصره فاشتهاره بالنحس 
والتخلف ورد البحترى عليه ديل على عر حقيقى مافيه رب ء أو 
دليل على حاجة داثية الى المدائئج والصلات يعول عليها فى ضرورات 
معاشه فضلا عن نوافل لهموه . 


فسؤانا الذى ينبغى أن نسأله فى هذا المعرض هو : ماذا كان 
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نصيبه من المدائح وكيف كانت حظوته عند ممدوحيه ؟ والجواب الذى 
لاتردد فيه انه لم يكن نصيبا جزيلا ولا حظوة مغبوله . اذ هم لم 
يتصل بالخلفاء ولميأخذ جوائزهم الكبيرة التىتغنى الشاعر عنالؤال 
زمنا أو تغنيه عنه مقية حماته » وانما كانت مدائحه كلها للولاة والوزراء 
والقواد والكتاب ومن «شارعهم ويقل عنهم فى الرتبة والئروة : فلم 
بمدح خليفة قط الا لعلاقة يبن هذا الخليفة وبين رئيس أو نديم من 
الذين بعرفهم وينتمى اليهم : فمدح المستعين وهحا الممعتر حين تنازعا 
الخلافة بينهما لأن محمد بن عبد الله بن طاهر كان من حزب المتعين 
وكان مقيما فى بغداد وابن الرومى يسدحه ويقيم معه فى المدنة ء 
ومدح المعتمد لأن بنانا المعنى اقترح عليه مدحه ب وهو يلب 
لبنان ‏ فأجابه الى ما اقترح وذكر اسمه فى ختام القصيدة : 


فلا يزل فى نعيم عيش0 هزاجه الخفض والليان 

حتى يرى فيه كل سكول ومنية عنيده يان 

ومدح المعاضد بالمقاطيع الكثيرة لأنه كان صديق آل وهب وكاللهم 
من لدن تولى العهمد الى أن بويع بالخلافة . 

وقس على ذلك سائر مدائحه للخلفاء وولاة المهود وما ههى 
بالكثيرة فى عددها ولا هى بالكثيرة فى عدد أباتها . فقد كان لابعنى 
بتطويلها كما كان يطول مدائح الولاة والوزراء لأنها مدائح لم تقصد 
وكاتهع كانوا يطمعونه بذلك فى تقرببه من الخلفاء وازلافه لعطاياهم . 
ولكنهم لايفطرن فظل محجوبا عن الخلفاء لايستدعونه ولا يألون 
عن شعره حتى مات وجساء المستكفى يسال عما قاله فى الطمام 
والشراب ! 


ونعود الى الوزراء والرؤساء لنبحث عن نصاب الجائزة عنبدهم 
وغاية ما يصلون به الشاعر اذا رضواءعنه؛ وبالغوا فى عطائه . وليس 
يطول بنا البحث فى ْهَدَا لانه وَاضْحح من الحذيث الذى جسرى بين 
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البحترى وابن الرومى حيث يقول البحترى : « أقرأنى أبو عيسى بن 
صاعد قصيدة لك فى أببه وسالنى عن الثواب عنها فقنت : أعطلوه 
لكل بيت دنارا » فكأن هذا غاية ما برتقى اليه المومسى بحازة 
وغابة ماكان نتظره ابن الرومى من شفاعة متشفع تودد اليه» 
وابن الرومى نه قد عين نصاب هذه الجوائز تعبينا فى بيت بخاطب 
به على بن يحبى المنجم يقول فيه : 
وما المائة الصغراء منك ببدعة ولا من أخيك الأريحى أبى الصقر 
يعنى مائة دينار . فهى اذن غاية الغايات من جوائز الأمراء » 

ولابد أن يحسب فى هذا التقدير حساب مبالفتين مفروضتين فى هذا 
المقام هما مبالفة الطمع ومبالفة الثناء » بل حنساب ميالغة أخرى 
صريحة فى البيت وهي أن الانعام بمائلة دشار كان أقصى ما تسمو 
اليه الاريحية وكان بدعة فى ذلك العصر من غير هذين الممدوخين 
فمن الرؤساء ‏ على هذا من كان بحيز الشاعر ان أجازه 
بعشربن دننار؟ وعشرة دنانير وما فوق ذلك وما دونه » وكانت هذه 
هى السئة الشائعة والنصاب الذى جرى عليه العرف بين معظم الرؤساء 
ومعظم الشمعراء . 

وأنت تقلب ديوان ابن الرومى فتقرأ فيه عشر قصائد فى الشسكوى 
والتذكير والاستبطاء والالحاح والانذار والهحاء الى جانب قصدميدة 
واحدة فى المدح الخالص من العتاب والاستنحاز » فلنقدر آنه نحصح 
فى مائمة قصيدة وأخذ علها مائة جائزة فمحصل ذلك كله لايزيد على 
ألفى دنار مع التسهل فى عدد الجوائز ومقدار الدنانر » وألعا دئار 
تلقفها الشاعر فى نحو أربعين سنة ليست بالرزق الرخى ولا بالوقاء من 
الموز والدين فى مدية العلاء وعصر البذخ والاسراف » ودع عنك 
أنها تجىء متقطعة ممنونة لا يعرف لما موعد ولا نوافق أوقات الطلب 
والحاجة . 
ذلك نصاب الجوائز عند الرئساء والوزراء اذا رضوا وسمحوا 
بالمطاء » فاما الحظوة عندهم فلم تكن من قسمة ابن الرومى فى أكثر 


ل قمغا اس 


الأوقات وان أكثر وان أجاد وان أفرط فى التزلف والاسترضاء : فما 
اكثر ما كانوا يتجنون عليه ويستخفون به ويتمحلون العلل الواهية 
لحرمانه وجفائه والقدح فى شعره! فهذا اسماعيل بن بلبل مدحه بقصيدة 
معدودة فى شعر المدح العربى من أقدم أزمانه الى أحدتها فتجهم له 
وضن عليه » ولأى ذنب ؟ لأنه قال فيها : 
قالوا أبو الصقر من شيبان قلت اهم كلا لعمرى ولكن منه شسيبان 

وأى شىء فى ذاك ١‏ فه كمأ زعم أنه هحأه وأتكر عليه ما ادعاء. 
من نسبه .! فقيل له هذا من أحسن المديح ؛ فاسمع ما بعده : 
وكم أب عسلا بابن ذرى شرف2 كما علا برسول الله عسدتان 

فتجنى وتعلل وقال : أنا بشييان ليس شيبان بى . فقيل له انه لم 
ببخس شيبان وقد قال فيها : 
ولم أقصر بشسيبان النى بلغت بما المبالغ أعراق وأغصان. 
لله شيبان قوم لا يشسيبهم روع اذا الروءشاات منهولدان 

فأصر على التجنى والتملل وأقسم لا أثابه » ورجم الشاعر مغضو نأ 
عليه فوق حرمانه وطرده .. وقد كان رجاه بما حود وأطال أنه 
يرضى عنه ويثاب . ولم يكفه هذا حتى جنى على نفسه انحراف الوزراء 
الآخرين عنه لأنهم لم بمدحوا بتلك القصيدة » فراح منهم من يقول 
انها دار البطيخ | 

جد عد جد 

ومدح محمد بن عبد الله بن طاهر مرة فانقلب ناقدا منافسا للشاعر 

وهجا شعره ولم بجزه بشىء : 
مدحت أبا العباس أطلب رفده 
فخيبنى من رفده وهجا شعرى 
أبغفى له شعرى على مضض الوتر 
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ومن اهمالهم اياه أنه كتب قصيدة عتاب الى أبى سهل النوبختى 
تنظر الها والرباح تلعب بها فى جانب الدار وقد خطط فى ظلهمرها 
بالمداد ؛ فثارت ثائرته وأقبل يعاتب لاهمال العتاب بعد أن كان يعاتب 
لاهمال الثواب : 


رقعة من معساتب لك ظات ولما فى ذراك مثوى مهان 


سطر العائون فيها أساطا يرعغفت متنها فما بتان 
خط ولدانكم أفاتين فيما أو رجال كأنهم ولدان 


وقبييسح يجوز كل قبيسح20 رقعة من معاتب لا تصسان 
ويتمساجنون فيقولون اذا مدحهم أنه ينظم التسعر كأنه تائم .. 
قيرى المسكين فرضا لزاما أن يسلم لهم العيب الذى عابوه وأن يستخرج 
ومن هم أقل منه . فهو نقول لبنى وهب : 
فاز الورى من ريحكم بس_حااب0 هطلت »؛ وفزت بسافيات تراب 
ولينى طاهر .. 
ولبنى هاشم : 
بنى هاشم مالى أراكم كانكم 
تحورون أحبانا وأتتم أولو عدل 
كنا لو هجاكم شاعر حل قشله 
كذاك فأوفوا مادحا دبة التقل 
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ولاسماعيل بن بلبل : 
أبا الصقر لست أرى مهديا لك المدح # غيرى ‏ الا مثايا 


ولعل قربه منهم وحابه عليهم هو الذى أنزر نصيبه من جوائزهم 
وحفاوتهم » لأنهم كانوا يحسبون عليه حض ور مجالسهم ومواتدهم 
واسهامه أحيانآ فيما بسهم .فيه الجلساء والندمان من ألطافهم وهداياهم؛ 
ويوجبون عليه بذلك.أن يظل لهم وحدهم شاعرهم وأديب بيتهم يطرتهم 
بالملح الأدبية ويواليهم بالتهنئة فى مناسبات التهنئة والثناء فى معارض 
الثناء ثم لاينتظر منهم الخلع والصلات عل ىكل قصيدة ولا فى كل موسم 
كما يننظرها الشاعر الطارىء الذى يلقى قصيدته ويذهب لطيته . وهم 
فوقهذا يمنوزعليه أزقبلوه فمجالهم وأحضروه موائدهم ويفرضون 
عليه وفاء العبد للسيد والصنيمة لولى النممة » ويظنون آنهم كفلوه 
بالعيش الرغيد والظل والظليل : 


اذا امتاحهم أكلة عد وه تيد ربالمريويه 
يخالون أنهم بلفو ه بالقوت أفضل مطلوبه 
وأنهم حرسوا تمفسه> به من غغسوائل مرهوبه 
يذيل مضينهم ضافه كملبوسه أو كمركوبه 
والأغلب عن دنا أنهم كانوا يقبلونه فى مجالسهم ويحضرونه 
موائدهم غراما بضروب الشذوذ والشهرة وكلفا بالطرائف والملح كما 
هو داب أصحاب المجالس فى كل أمة » فكانوا يأنسون به فى بعض, 
حالاتهم ويقربونه لغرابة أطواره ووفرةمحفوظه من الأشعار والنوادر 
والأمثال وسرعة ارتحاله للتشبيه والمحاكاة » فكأنهم اصطتموه للأغراب 
لا للمودة وتخيروه للمظهر لا للثقة والكرامة » ولهذا كانوا يحفرونه 
مجالس الاحتشام وينحونه عن خلوات الحفاوة والتبسط ؛ وكان بعلم 
بهذا فتسوؤه فوق مساءته بالحرمان ويعجله الفيظ الذى لابقوى على 
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كظمه أن يسكت عن العتاب فى مثل هذا الأمر » فيعتب كلما حجب 
كما قال فى مرة من هذه المرات للقاسم : 


فىى جلنار واختها ديبسية 
يا ابن الوزير لماتب متعتب 
أحضرتمونى جلشار وأحضرت 
دبسية الكبرى لغيرى تحجب 
وكان يحار فى هذا الحجي ولا يدرى ما علته ولا ما النقص الذى 
استوجبه ؛ ويسائل الأمير عن نفسه : 


هل ترى الغفلة شابت حلمهء أم ترى اللسكراء شابت فطنه 
هل ترى المى يؤاخى ته أم ترى الى يكراخى لدسته 
هل ترى الشك عليه غالبا علد حق»ء أم تراه يقنه 
هل رأى منك قبيحا به أمرأى منلك جميلا دفنه 
هل لذيه لك سسير ذاقم أم أمانات غدت محتجنة 


لكن حيرة ابن الرومى هذه قد ترشدنا الى أسباب حجبه لأنها 
ترشدنا الى شضاعته اتى أعدها للمنادمة وحسس أنه مستحق بهاالتقرب 
والمصاحبة » وهى أدوات الملم والبحث والشك فى هو ضمع الك 
واليقين فى موضم اليقين ! وما هى بألزم مايلزمالنديم فى مجالس الخلوة 
فضلا عن مجالس الاحتشامء فقد يستغنى النديم عنها كلها بالقدرة على 
المصانعة ومسابرة الأهواء » فى ححين أن العلم لابغنيه عن تلك القدرة 
ولا بسد مسدها فى مجالس الاحتشام ولا مجالس الاباحة . 


بقى حفظ السر وما نظن دعواه فيه ملابقة للحقيقة أو لرأنى 
جلسائه المحتحزين عنه فى خلوات الاباحة : لأن من كان مشله 
مطبوعا على « الاعتراف »© بعيوبه لا نخاله يسسك لسانه 
ويحفظ سر ركء ساعة لهوه ... فاذا حجبه الأمراء عن مجالس 
الخلوة فلانه لابنفمهم فى تلك المجسالس ولا ومن عندهم على 


أسرارها وما شع فيها من فلتات اللمان وبوادر رفم الكلفة وارنضشال 
النفس على السجية . 

لكنهم كانوا يحجبونه أشبأ عن المجالس المامه ولا يقتصرون 
على حجبه عن المحالس الخاصة » وكانوا نتطمون ما كن 
حى 'نضيق به الدنبا وتنمر له كل من ينتمى اليه أو ن ينتمى اليهم : 


تعرفت فى أهلى وصحبى وخادمى هوانى عليهم مذ جفائى قاسم 
فيعود سال الاذن فى المقابلة ويكتفى به عن سائر المطالب : 


بل أنت معفى من جميع حوائجى 
الا لقاءك ففى السواد الأعظم 
لا أتغى ها "كد أنس ع آل مسسرة 
حسبى يوجهك » فهو أفضل مغلم 
قال هذا وقد حجه العام عن لقائه وأمر الخدم برده » وكان 
القاسم وأمثاله بمنمونه ٠‏ بعض المنع وى تفوسهم بعض الرعاية له وبعض 
الرضى عنه » فأما اذا شيو عليه وضرنهرا له بالحناء فقن كأزوا سد ونه 
ويوصدون دونهكل باب ويخلون بينه ويين الحجاب يدعونه ويتصلفون 
عليه : والحجاب لابموزهم التصلف على مستأذن بأمنون العواقب فيه 
وبأنسون من سادتهم الرفى بايذائه ؛ فان الحاجب منافس لكل جليس 
سزل من سسده مئزلة الخليل والسمير وهوقام على الياب مقامالخادم 3 
وهو يود أن بدل عليه بقدرته على الرد والاذن والاقصاء والتقرب 
والنسيز فى الحفاوة والتعظيم » فكان ابن الرومى فى فترات الاقصاء 
والاعراض بقاسى شديدا من غلظة الحجاب ويسرع كدأبه الى شرح 
ما يلقاه منهم على أبواب الرئساء المعرضين عنه ؛ وهو شبيه بما يلقاه 
كل طارق مهيض الجانب من كل حاجب غاضب أو متغاضب :. 


محا الله مانيه من الك بالكسر * 
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فيالك من كبر ! ومن منطق نزر ! 
با حط من قدرى وصيغر من أمسرى 

اذا ما رآنى عاد أعنى بلا عنى 
وصيم سسميعا ما بأذنيه من وقسر 


ولقد كان يحمد الله أحيانا أنه نجا من تعجرف الحجاب عليه بشم 
أذى فى جسله : 

عم الأذين باذنة وتخلفت 2 الى » فلم أذكر ولم أتوهم 

لكن نبدت مع اللفيف بمسمع وبمنظر للشامتين ومملم 

بل ما أصاتتنى هناك شماتة لكعن غبطت لأنى لم ألطي!! 

فلم يكن رزق الرجل اذن متصلامن الجوائز ولا من ألطاف المجالس 
ولم تكن حاجته الى ضرورات العيش بالحاجة المصطنمة التى تنم عن 
فاقة حقيقية فى معظم أيام حياته » فسؤاله الدقيق والطصام والملبس 
ستوال محتاج الى ما يطلب معتمد على ما يجمع من التوال . ولنا أن 
نشك فى حاجته الى الثىء حين يطلبه وياح فى طلبه » ولكن ليس لنا 
أن نشك فى حاجته عاجلا أو جلا الى ذلك الشىء من شرق السؤال 
كما كان يصنع عامة الشعراء فى الأزمان الماضية » ولاسيما فى ذلك 
الزمان الذدى اضطربت شكونه وقل ضسمانئه وتلاحقت طوارثه , 
من مسائل ابن الرومى ما يصعب الشسسك فى صدقه كقوله يستعطف 
بوهو نكاد بيأس : 

ان لله غير مرعاك مرعى2 برتعيه وغير مالك مساء 

وتيقن متى جنيت على عب دك ضيما وضسيعة وعناء 

ان لله بالبرية لطفا> > سسيبق الأمهسات والآناء 
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أترى كل صاحب لى منهم 2 يمئع الشهر بلغتى اجراء 
لى فى درهمين فى كل شهر2 من فئام ما يطرد الحوجاء 
وكثير ما ألم .لهده الحاجة الدائية وتوسل الى الرئوساء أن بحربوه 
فى ولاية أو جباءة أو تخذوه لممل فى الديوان بريحه من ذل السؤال 
وعذاب القلق والاتنظار » فكانوا يضنون عليه با سآل ويأبون أن 
ينقذوه من سوء تلك الحال ؛ ولزم آل وهب ما لزمهم وهو يرقب أيام 
دولتهم وترجى الخير الجزيل على أيدبهم » فلما صارت اليهم الوزارة 
لم يصنعوا شيئًا وزادوا نهم قطعوه بعد صلة ومنعوه ما كان يناله 
قبل الوزارة ! وكثر زوارهم وقصادهم فتأخر مقامه بينهم وريما رأوه 
حينا وهو مقدم على سواه . 
وكان أسمح الرؤساء معه من كان يلهيه عن العمل فى الديوان 
بوظيفة صغيرة شاهرها عليه ولا شبتها فى سجل الأرزاق المرصودة 
المضمونة بعض الضسمان » ومن شأن هذه النوافل أن تحتاج أبدا الى 
التذكير والتنبيه فما لابد أن بجر اليه التذكير والتنبيه من السام 
والحفاء » قاذا حصل ذلك ب ولايد من حصس وله ب سر الوظيفة 
وصاحب الوظيفة وباء الى شر مما كان . 
والسل الوحيد الدى ذكر فى ديوانه هو عمله فى الكتابة عند آل 
ينان المغنى الذى كان ينادم الخليفة المعتمد ويغنيه ويسأل ابن الرومى 
أن يمدح الخليفة بلسانه » وكانه لبث فى هذا العمل عشر سنين على 
ما يجوز أن يوْخذ من قوله . 
والناء اللديد شدوا وضريا 
ظلت عشراً كواملا فى مه ب أن 
4 أغنى وأسسمع الابسساء 


ولن يكون ذلك العمل الا ضئيل الأجر مميونه كما يظن بأجسر 
يتناوله كاتب مغن » وكما يدل بيتاه المسهوران فى شان : 
تعالى جد دينارى ينان فحلا حيث حل الفرقدان 
ولو أن النفوس بحيث حلا غدون من الحوادث فى أمان 
فان قلنا أن « الدينارين » هنا للتلطيف لا للحصر فأقصى ما يرتقى 
اليه الديناران أن يكونا عشرة ! وعشرة دنائير ليست بالرزق الطيبفى 
عصر كعصر المعتمد بمدنة بغداه . 
فمعيشة الرجل فى جميم أدوارها كانت معيشة عارف بالحياة 
متذوق لها وهو مع الممرفة والتذوق ملدد محروم طويل الهم 
بأمر الرزق مشتت المككر بيز القلق والخيبة والمطل والحرمان » 
وهى معيشة مزعجة مكهربة تمد القوى وتنهك الفكر والجسد 
ولا تكون وخيمة الآثر فى تمس رجل مشله كثير المخاوف علبل 
الأعصاب . 


اذا فشضشل1 

فشل لأنه كان قليل الحيلة صفرا من الدهاء » ذلك أوجز ما يقال 
فى أسباب فشله » فما من عمل كان يحتاج الى حيلة الا كأن ابن الرومى 
فيه مخفقا أو كان مصدوفا عنه حتى اللمب » ومن ثم كراهته للعية 
الطرنج التى راجت فى أيامه وكثر التفنن فى طلرائق لعبها بين 
ممدوحيه حتى كان أمدهم للعيها وظهره الى رقعتها » وهو يفول 
فيه: 


تقتل الشاه حيث شئت من الرة ‏ لعة طبا بالقتلة النكراء 
غير ما ناظر بمينك فى الدس ت ولا مقبل على الرسسلاء 
بل تراها وأنت مستدبير الهف ر بقلب مصور من ذكاء 
ما رأنا مواك قرا يولى ‏ وهو بردى فوارس الميجاء 


ولكنه هو كان بحهلها وبحاول البراعة فيها فلا تساعده الحيلة » 
فيتقلب هازنا بها ويقفى عليها بأنها من تعلات الفراغ والجوع ! 
أرى لعبة الشسطرنج ان هى حصات 
أحق أمور الناس ألا تحصلا 
تملة بوابين جساعا وأرملا 
1 باب قليل خسيره : قتعللا 
' أو بقول : 
تغرست فى الشطرنج حتى عرفتها ‏ فان صح رأبى فهى بالوعة المقل 
وحسب الرجل أن تقل حيلته فى أواسط القرن الثالك ليكون 
مقضيا عليه بالهلاك أو بالفاقة وان اتصل بذوى الأخطار والعاملين 
فى سياسة الدولة » بل يتفى عليه بالهلاك والفاقة لأنه اتصل بميدان 
هو أحوج الميادين الى المكر ؤسعة الحيلة ؛ فمدائح ابن الرومى 
نفسه أدل شىء على ضرورة الدهاء.فى أيامه وشيوع هذه الخصلة 
بين أبناء عصره . فانه مدح آشتاتآ من ذوى المقامات بينهم الوزير 


ا لاه !ا ب 


والقائد والنديم والكاتب والفيلوف فكان الدهاء صفة تتكرر فى 
مدح كل واحد منهم وثناء مشتركا بين من يطلب منه الدهاء بحسكم 
عمله ومن لايطلب منه ولا يعيبه أن يفوته » واليك أمثلة قليلة نكتفى 
بها عن احصاء كل ماجاء على هذا المعنى فى مدائحه الكثيرة . 

قال فى على بن يحبى النديم : 

فل بالحجة الخصوم وبالكي د زحوف العدى ذوى التاليب 

وقال فى ابن ثوابة الكاتب : 

ويكيده بروى القنا علا ويختضب مه به 

وقال فى القاسم بن عبيد الله الوزير : 

يرمى بدهياء من فلا فيه فى وجه دهياء من فلائقها 

وقال فى عد الله بن عبد الله القائد : 

يصاول القرن أو يخساتله ‏ جلدا أرب بعيدة سريه 

وقال فى الحنود الأتراك : 

ترى ثسه الأساد فيهم مبيناً ولكنهم أدهى دهاء وأنكر 

وقد صدقت فى هذه المدائح فطنه ابن الرومى الى صفة عصره 
والخلق الذى لابد منه للمتقدمين فيه من ندماء أو كناب أو قادة 
أو وزراء أو جنود » فلم يكن لواحد من هولاء غنى عن الكيد والختل 
والدهاء » ولم تكن للعصركله صفة بارزة بروز هذه الصفه التىاشتدت 
الحاجة اليها بين القلاقل والدسائس والاضطرار الدائم الى اتقاء انشر 
ومداراة الأقوياء والحيطة لما تأتى به طوارىء الأحداث : وأحجى أن 
تعتد الحاجة اليها حيث تعشش الفتنة وتبيض وتفرخ بين رجال الدولة 
ومن يعاشرهم وبلحق بهم من الشعراء والندمان ومعتنمى الفرص من 
صعود هدا وصسموط ذاك واقبال هذه الدولة وادبار تلك » فقد كان هذ! 
هو عمل كل يوم وشاغل كل ساعة فى البيلة التى عاش فيها ابن 


عه 8 أ سه 


الرومى خاصة ء فما كانت أيامهم. تنقضى على غير خليفة يعزل أويدبر 
له العزل وولى عهد يبخلع أو يدبر له الخاع ووزير يكاد له أو يكاد 
لخصمه وصاحب مال د يستصفى أو سعى لاستص فاء » مال غيره » 
وهذا وأشباهه شغل يفتقر من يزاوله ويعيش فى بيئته الى الدهاء 
افتقاره الى آداة المعيشة الأونى وسلاح الحرب الأئزم له من كل 

فى ذلك العحصر عاش ! بن الرومى وهو أعزل لم يستعد له بعدة 
ولم يحسن قط أن يتداعى على آحد ولا أن يحترس من دهاه أحد . 
وراح يتقلب فيه باحساس طوع الحوادث وللسان طوع الاحساس ! 
فكان نقيض الرجل الذى يصلح لمثل زمنه . اذ كان ألزم ما يلزم ذلك 
الرجل أن يملك احساسه ولا بطعه ؛ وأن تجعل بين احساسه ولسانه 
سدا منيعا من الرياء بتر خلفه » فأخطر ما بجر الخطير على المسرء 
فى عصور القلق أن يرسل نفسه وأن يطلق لسانه وأن يلهو بما بين يديه 
عمأ حوله » كما كان يفعل ابنالرومى ومن طبعوا على غراره . وما 
نظنه كان بكرر صفة الدذهاء في مندوحيه الا وهو شعر بخلوه مله 
وحاحته اليه » غير أن الشعور بالحاحة الى الدهاء لا يعطيه الدهماء ! 
كما أن شعور المريض بالحاحة الى القوة لا بعطيه القوة » وغاية ما 
يتطيعه أن بأسى وشكلف ماليس فى خلقه : قلا تفي هه الأبى ولا 
التكلف الا أن بدى من ضعمفه ماهو أولى باخنانه . 

ينان 

ذلك أول الفشل أو ذلك أوحز مايقال فى اخمال ألسانة 1 

وهو مع هذه الغرة النى تعد من آكبر الجنايات فى عصر الدسيسة 
والمداورة ‏ كانت له جناية أخرى تعد من أكبر الجنايات فى جمر 
المصور وبين جميع الأمم وعند جميع الأفراد . كان غربب الاطوار ولا 
اضر على الضسعيف الحيلة من غرابة الأطوار . لأتها تفرده بين الملا 
فتنصبه وحده هدفا لكل ما فى الطبائم الانسسانية من لوم وسفاهة 
وسوه ظن ومحانة . و « الثشىء مستوحش اذا غربا » كما يقول» 


ب 9ه8اأا- 


فحسب الم » أن شتهر بهده الغرابه وأن. بحلها عليه من بعرقه ومن 
لايمرفه حتى تبطل دعواه وتسقط حقوقه . ويكون المجتمع قد أصدر 
الأزمان باهدار دم الطريد الهارب من عقوبته وسخطه . فلا ينصغه 
أحد ولا تحرج منحرج من العدوان عليه والتعرض لعضيه : قائما 
أساس الانصافآن يعرف للانسان حقالرضى والفضب وحق الشكوى 
والملام » فاذا سلس هذا الحق واشتهر عنه أنه يألم لغير مأ يبوجب الألم 
ويفرح لعير ما يوجب الفرح ويمجب والناس لايمجبون ويثور والناس 
لايشورون ويطرق وهم, لا يمرفون فيم بطرق ويهلل وهم لاشعرو زفي 
يهال ب فهم ادن فى حل من اسخاطه واهتضسام حقه ! وهو اذن 
طلية السلطان الأعظم يلطان المجتمع الذى أهدر دمه وأباح أمنه وماله. 
فلا يشكو الا وهو متهم ولا يشسكى الا وللشاكى عليه حجة .. وكل 
ذنيه بين الناس أنه من ممدن غير معدنهم وذو ثصسعور بالحأة غير 
شعورهم وقد يكون خيرا منه وأجدر بالأنصاف . 

بل حسب المرء أن يشستهر بالغرابة حتى يصبح المألوف من عمله 
غريبا يغمله هو فيلاحظ ويتبعه الناس بالفسزات » ويفعله غيره فلا 
يلاحظ ولا ننغامز أحد عليه . لأن سمعة الغرابة هى الهم فى مدا 
الصدد ء وليست الحوادث التى 'توصف بالغرابة . 


وقد يعفى المريب الأطوار من هذا « الاهدار 6 اذا كان مم غرابة 
أطواره له سطوة أو ثروة أو عصية بمتصم بها من عشيرة تفار عليه 
أو جار بسل الله » فربيا أساغوا منه غراته فى هذه الحالة وعدوها 
حلية تزينه وظريفة ترغبهم فيه . فاما أن بكون ضعيفا لا حول له ولا 
حيلة وغريبا فى خلقه وشعوره فذلك هو الحرم المضاعف الدى لاشفاعة 
هه ولا تجاة من عقوبته » وقل فى عقوبة مشدد فيها كما يشاء لوم 
من لابخاف عاقبة لؤمه » مبالغ فيها كما بالغ فى ابذاء كل ممدوم 
اللصين . 

نشف 


- .اس 


عاش ابن الرومى فى ذلك العصر كليل الحيلة فهو أعزل » غارب 
الأطوار فهو مستهدف لكل من يرميه » دقيق الحس فهو معذب با 
نصييه . وثقلت عليه صدمات الحبية وساء ظنه بانصاف الناس فوهن 
ما فيه من بقية عزم الشباب ‏ وعاف السعى وانطوى على اليأس 
ووجدت نسه لذلك وجدا نمرفه من صرخته : 
لاعذر لى فى أسفى بمدها2 على العطانا . عفتها ! عفتها ؛ 
فكان هذا مع ضعفه واعتلاله وحذره المغروس فى تركيبه وحاجته 
الى من برءمه ويعينه صارفا له عن السعى فى طلب الرزق والنزوح عن 
الوطن » جانحا به الى القعود حيث قمد لايرى الا أن البلاد كبلده وأن 
الأخيار والأشرار سواء فى قلة انصافه . 
ذقت الطعوم فما التذذت كراحة 2 من صحية الأشرار والأخيار 
وما كان الرجل مخلوقا للجلد والمشقة فى أيام الشباب بله المسيب» 
ولكنه كان ربما رحلفى تلك الأيام الىالابلة أو سامرا «سر من رأى» 
أو بعليك؛ وهى فيما نظن أيمد ماوصل اليه فى رحلاته . فلا طلبث أن 
بنكرها وتنكره وبعود منها وما لقى فيها الا مثل ما لقى فى وطله : 
لقد أنكرتنى بعلبك واهلما بل الأرض بل يغداد صاحية البتل 
ويرسل الى أصحابه فى بغداد يتشوف ويقسم لا أزمع بعدها سغرا 
ولا آثر على قلوبهم مطمعا : 
وان يقض لى اله ازج وع فانه 
على له ألا أفارقكم نذر 
ولا أنتغى عنكم . شخوصا ورحلة 
مدى الدهر » الا أن يفرقنا الدهمر 
فسا العيش الا قرب من أنت الفه 
وما الموت الا نيه عنلك والهجر 
و ١‏ طول مقام المسزء:فى: الحى مخلق لد ناجيه © كما قيل .. فاذا 
أحصينا أسباب الجفاء الذى كان يشتكوه من مندوحيه وأسسبياب 
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فشله بعيارة أخرى فلا شك أن طول مقامه ببغداد واحد من تلك 
الأسباب التى رجحت عليه غيره من أنداده الشعراء ومن هم أقل فى 
الطبقة » لأتهم كانوا يشيبون ويحضرون فلا يضن عليهم الأمراء بالعضاء 
فى السنة بعد السنة أو بعد السنوات : ولأنه كان مقيما أمام أعينهم فى 
كل يوم فلا يلقى عندهم حنفاوة الطارق بعد غياب . 

وهو لم برحل تلك الرحلات القصار التى كان يظنها غربة طويلة 
الا وهو فى ابان القوة والمطمع فى الولاية والجوائز . فلما طال عليه 
الأمر ووطن نمسه على اليأس قعد فى بغداد لايريمها وقنم بما فق 
له وهو وادع فى بلده وأبى أن يجيب من يستدعيه اليه وبحضه على 
ا الحطب لناره » .. لأنه يكلفه ركوب البحر وهو أخوف ما يسكون 
من ركوبه . 

حضضت على حطبى لنارى فلا تدع 
لك الخير تخويفى شرور المحاطب 


أبعزب عنك الرأى فى أن تشيبنى 
وما هى بمد الا دعوة فيما نظن لم يكن بالمنظور أن تشكرر » اذ قل 
فى الولاة من كان يعنى شأنه وثأن رزقه فى حالة شمابه ومشسيبه 
ؤقل فيهم من كان برعى حقه ويخلص فى مودته . 
وربما اغتر هو ببعض المحاملة منهم وخيل لنفسه حقآ عندهي فتشقع 
اليهم فى اتباعهم كما تشفع أهندس القاسم الاسير المغفسوب عليه 
د وما ضيف بأضعف من أسير » ... أو كما تشفع لكتابه الذين 
عليه وترشيحه لعظيم المراتب دونه . الا أنها شضفاعات لا نعرف ماذا 
آوجبها على ابن الرومى ولا نعرف ماذا كان مصسيرها عند المقوع 


لديهم» فهى ان دلت على شىء قاع فانها تدل على أن قوما دوى حوانج 
كانوا يتصدون فيها من يقبل تبلينها ويأنسون من ابن الرومى تلبيه 
لا انونها في صحابة الأمراء غيره . وربما أغراهم به سذاجة ميمه 
وسرعة استبااته . والامسا فى وساطة الحسن عند أيه والناسه منه 
أن يسوى بينه وبين أخيه القاسم » لأنه 

ليس بوهى أخاه قنك ايا ه : ولكن بزيده فى اشتداده 

ولا سعد أن تكون هده الوساطة علة اعراض القاسم عنه ومحاناته 
اباه تلك المجافاة التى قيل انها اتنهت بقتله . فغير ابن الرومى لا يقدم 
على هذه الوسأئئلة وهو جليس القاسم المطالب فى شريعة تنك الأباء 
تعر عي أل ين حائية ولى نجانت النافئية من احتف افيرى ادر 
والحكسه أن بتبم الدولة حيث كانت وألا يعرض نفيه اعقب صاحب 
الحظوة افن اش أن له مودق قسيت لال بن النحاد . فاستشيةا ان 
الناس بابن الرومى لاددل على أكثر من هذا ولااظلى ليق أ 
ارادوء للتبايغ والتذكير عى أن ينيهوا غافلا ويمسستعوا من لم بسيع. 
وقد بدل على أنه أصيب يسبب هذه الشفاعة فى رزقه وحيانه ك#ىف 
يلوح لنا من جرائر الوساطة بين الحسن وأبيه : فاما أن ندل هذه 
التسفاعات على حق مرعى له عند الأمراء وعناية منهم بأمر رزقهوصباتته 
فى قربه وبعده كُذلك احتمال بعيد تناقضه أخياره وآشسماره على 


الواء . 

وما نخال أن أحدآ من ممدوحه كان ننه وسن ابن الرومى من 
المؤاخاذ فى الأدب مثل ماكان بينه وبين أبى سهل بن وبخت سايل 
البيت الفلكى المعروف ء نقد كانت بينهما مساجلات كثيرة تلمح بها 
مخاشة الند لنند والصديق للصديق شين بعض الات 3 قاين ارون 
يغرب فى مدحه فيقول : 
أعلم الئاس بالنجوم نبو نر بحت علسا لم هم بالحساب 
سل بأن شاهدوا السياء نهآ اورقا 00 المكرمات الصعاب 
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وأبو سهل بحيبه وهو يعتذر من قله اضطلاعه بحوايه : 
هكذا يحتنى الودود من الاخو 


نظم شعر به ينظام تسل الم 


قد سمعنا مدبحك الحسن اله 


ان أهل الأذهان و الآذدان 
جد كالمقد فوق صدر الكعاب 
رض ولكن لم نضطلم بالجواب 

ومثل هذا الخطاب لايكون الا بين رجلين صديقين أو كالصديقين 
فيما توجبه العلاقة بينهما من الولاء والمعونة . فانظر مم هذا كيف كان 
أبو سهل فى رعاته ل<قه وعنايته بأمره وصاته لقدره ؟ كان كما كال 


+. - 


لى صديق اذا رأى لى خنعاماً 
فاذا ما رهسا لى جيعاً 
فنتى مأ رأى الثلائة دى 
لا برانى أهلا لملك الظهمسا 


لم يكد أن يجود لى بشراب 
كفيانى لديه لبس الثيساب 
فهى حسسبى لديه من آرابى 
رى ولا موضع العطايا الرغاب 


وكأنى فى ظنه ليس 5سأنى 
فى طبع ملالكى لديه 
أو حسارية ! فقدار حظى 
اننا حظلى اللقفساء للديه 
لين نفك شاهدا لى بفهم 
ومتى كان فتنسح باب من الل 


لهو ذى نهية ولا متصاب 
عازف صادف عن الأعلراب 
شيعة علده بلا اتعهاب 
مع ما فيه بى من الأعجاب. 
وبيان وحكمة وصواب 
ه توقعت منه أغلاق باب 


نعم ! مم مافيه من الاعجاب به والشهادة له بالمهم والبيان ٠‏ ققد 
كان قمارى حته عند مايه هذا وعند أصسحابه الموسرين جميعا أن 
سجوا به أو تمجوا لفطتته وغرائب أجواله » أو يساجلوه فى الشعر 
مساجلة يظهرون بها قدرتهم على محاراة شاعر قدير منقطم للشاعرية » 
أو يسامروه مسرا للهون فيه بحديثه ونوادره ثم يستأدوه الثمن غاليا 
من صبره وماء وجهه . فآما ما وراء ذلك من تفع وميرة فليس من حته 
عندهم وليس ل منه كما قال الا نصيب الملالكة أو نصيب الحمير ..! 
وما كان واحد من كبار ممدوحيه عاجرا عن اغاثنه واصلاح أمره وتديير 


١16 


عبل له بناسيه لو صححوا النية ولم ,يساوموه مأومة الاجر الشحيح 
نيأخدوا منه أكثر مما بعطو نه : وامأبوا أن تهبوه مادام فى وسعهم أن 
بمنعوه . ففى قدرتهم كانوا أن يستحضروا النية في اصلاحه وجبسر 
نقائصه وتلافى عيوبه . وفى قدرتهم كانوا أن يجدوا سيبا واحدا على 
الأقل وجب هذا الحق عندهم من باب الوفاء أو من باب الرحمة » 
سد أنهم لم بحدوه ولا حاولوا ابحاده . .. ووجدوا أسسسيا نا شنى, 
لحر مانه واهماله والاعتدار من توحيه الأعمال اليه واتخاذه للكتابة أو 
النظر فى بعض مرافق الديوان . 

ونحن نقرأ قوله لأبى سهل الذى تقدم ذكره : 

أنزعم أنى ان توليت قسرية 
رأيت أزورارى عن صديقى من الفرض؟ 
اركيكا رأيت عبدك صفرا 0 لا جنى فيه ؟ أم جنى شنعاء ؟ 


فنفهم جمنة هذه الملل التى كانوا يعتلون بها عليه » نفهم أنهم 
كانوا يكرهون توليته لثلا يستقل عنهم ويعرف له موردا غير موردهم 
أو أنهم كانوا يحسبون عليه غراراته ذا يحرمه الولاية كبا حسرمه 
العطاء وكمالة الرزق من جراية لا يكدرها المن والتسويف » وهى 
ب ولا مراء ‏ أسباب ملبيعية للحرمانف المياة نفهمها حين نبحث عنسر 
حرمانه . ولكنها لا تصلح عذرا للمتفضل الذى يريد الافضال ولانعد 
ميزانا رفيعا للمروءة ومكارم الأخلاق . فمن الطبيعى أن بأكل الذنب 
الحمل وأن يعبث اللئيم بالغرير وأن ينهب المحتال مال الطفل الينيم 
والمغتال مال الاعزل الضعيف » الا أن البون بعيد جدا بين هذه 
الأسباب الطبيعية فى الدنيا وبين معالى الهمم ومكارم الأخلاق » وأن 
هذا البون البعيد جدا لهو مناط الحسد واللوم والشرف والضعة 
والفضل والقصور . 

نشيكن 


نه ©1 اه 


وكان لعفل ابن الرومىوحرمانه سبب آخر هو فثله وحرمانه . 
لومونة على بلواه ويعدوتها من ذنوبه وخطاياه : وكان لومهم هذا بلاء 
خوق بلاء وحسرة فوق حسرة » وشكابة أشد عليه من ساثر الشسكاوات 
لأنها تحرمه حق الشمكاية : 


يارب ما أطول البلاء وما اكتسر فى أن بليت لوامى 
علومتى الناس أن حرمت وما الزملى الله بير اخسسرامى 
فاذا شكا فهو مذنب ؛ واذا سكت فالرزيئة عنده أعظم منالسكوت 
وهدا آلم ما ستلى 4 المنكوب وأظليه وأدعاء الى المز يد من لكمته 
أتمسهم الرآفة بأحد اذا استطاعوا أن يحيلو! عليه جريرة خطاياه ! فاذا 
حرء فما ذاك الا لأنه محروم مسشتحق للحرمان بما جناه على نفسه أو بما 
جناه عليه القضاء . واذا كان كذلك فهم أولى بالاجفال منه والهرب 
ثم ماذا يصنعون للقضاء ولا طاقة لهم برد القضاء ؟ فمن حرم وفثمل 
فليحرم أبدا وليفشل أبدا » وليكن مصابه حجة للمزيد من مصابه ودليلا 
على شقاء مكتوب عليه » لاخلاص منه ولا للناس فيه حيلة ! 


وتضاف الى ذلك الحرمان نكبات متواليات لايد لمخلوق فيهما 
ولا هى مما يجيه انسان على تفسه أو يرده انان عن حوزته : فتحق 
عليه تهمة الشسؤم وتثبت عليه مطاردة الأقدار ! فلا رأى للعاقل الا أن 
بغر منه ويلتمس العصمة والأمان بالبعد عنه .. وقد أطبقت على ابن 
الرومى النقمتان نقمة الفشل والحرمان وتقمة الفجائع فى أهله وولده 
والتلف فى زرعه والحريق فى ترائه والضياع فى عقاره . فالرجل لاريب 
مشئوم ستماذ منه + وطريدة للأقدار لاتجيرها مجير وهو آمن على 
سربهاء فمن غرر بنفسه وعالج خلاص الطريدة من القدر الذى يتعقبها 
فهو مبتلى لا محالة بمثل بلائها » ثم لا يلومن الا نحسه ورآيا سخيفا 
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سول له النورط فى المهالك وخيل اليه أنه مجير من قدرة الله وراد 
لما لا مرد لحكمه . 
وحق لابناء القرن الثالث أن يخافوا المشئومين وطرداء القدرلأنه 
كان عصر المسعد والنحس والقلاقل والمفاجآت ء مع الاييان بما 
يصحب ذلك من الخرافات والأوهام ؛ ولأنه المصرالدى تمت فيهترجمة 
الكتب الهندية والفارسية وشاعت بين المسلمين أحاديث النجوم 
والطوالم ما كان منها خرافيا كاذبا وما كان من قبيل العلم الصحيح ء 
وزاد فى شيوع تلك الأحاديث أن الدولة كانت يومئذ للمرس وأن 
آداب المجالس فى قصور الملوك والشرفاء كانت آداب المارسية 
والناشئين فى البلاد الفارسية ء وكانت لهؤلاء ساعات للسعود وساعات 
للنحوس ومقارنات بين الأفلاك يطيب معها الطعاة والشراب ثارة ولا 
يطيبان تارة أخرى » بل كان لكلى شىء فى الأرض والسماء حسابه 
وأرصاده وبشائره ونذره ء خلا سافر المسافر ولا تتحرك العامل الا 
بعد استشارة للنجوم وموافقة لارصاد الطوالع » ولا عجب أن يدرج 
الفرس على ذلك وهم أمة عبدت الكواكب زمانا وجعلت لها صفات 
الخير والشر وأسندت اليها تدبير الحوادث وتحويل الدول وتقدير 
الممادير . 
وكانما شاءت الأقدار أن تهيىء للقرن الثالثك كل أسباب الشابة 
بالنجوم فظهر فى أوائله مذنب « هالى »© الذى رأيناه هنا فى دورته 
الأخيرة قبل نيف وثلاثين سنة » والذى قال فيه أبو تمام فى تلك 
الأنام . 
وخوفوا اللناس من دهيساء داهية 
اذا بدا اليك وك القربى ذو الذاب 
وصسيروا الأبرج العليسا مرتية 
ماكان منقلبا أو غسير متقلل: 
يقض ون بالأمر عنهما وهئ'غافلة"” ' 
مادار فى فلك منما وفى قطب 


ا كك 


وليس يصعب علينا أن تنمثل كيف يكون آثر ذلك المذنب المرهوب 
أول خلهوره فى زمان كذلك الزمان وبين أناس كأولئك الأناس قد 
غلب عليهم الاشتمال بالتنجيم صادقه ومكذويه وكثر ينهم جدا هن 
بعلقون حوادث الأرض بأنباء النجوم . 

ولفد تردد ذكر السعود والتحوس وأسساء الكواكب فى كلام 
شعراء القرن الثالث والقرن الذى بعده من أثر هذه العوامل كلهافالمح 
الها أبو تمام والبحترى مرار؟ وأفرط ابن الرومى فى الاشارة اليها 
أنه كا نأعلم من صاحبيه بهده المطالب. وتمادى الأمر بسن بعدهم حلى 
أصبح درس النجوم فريضة على كل رجل مثقف مطلم على آداب زمانه 
ولو كان كالممرى مكفوف البصر غير صالح للتوسم فى هذا الباب . 
فكان رهن المحبسين يذكرها فى سقط الزند واللزرميات ويصف 
مواقعها ونتكلم عن مقارناتها كانه فلكى مستغل بصناعته وليس بأديب 
ضرير واضح العذر فى جهل هذه الصناعة . 

ثم اتفق أن راجت عقيدة النجوم فى الأسرتين اللتين علق بهما ابن 
الرومى وكان لهما نصيب من شعره ومدحه وعتابه أكبر من نصيب 
سائر ممدوحيه : نعنى أسرة بنى طاهر وأسرة بنى وهب » وها أقوى 
وأغنى من حكم فى ذلك الزمان من الأسر التى تصرفت فى الدول.ة 
وتصدى أبناؤها للسدح والعطاء وتولية الأنصار وعزل الخصوم . فلما 
مان محسد بن عبد الله بن طاهر وخسف القمر تحدث أهله وتحدث 
الناس أن القمر خسف لموته » وكلب ذلك المؤرخ ون فيما كبوا من 
تاريخه :وذكره ابن الرومى فى بعض شعره فقال : 

نات الأمير وبات يدر سيانا هذا بودعنا وهذا تكسف 

قمر رأى قمر يدود بنفسه ) فبسكى عليه بعبرة لا تدرف 

وكفت الشمس مرة فخاف القاسم بن عبد الله ( بن سليمان بن 
وهب ) أن يكون كونفها مؤذنا بسوت عظيم فى الدولة وهلم لذلك 
فكان ابن الرومى هو الذى هدأ روعه ونصح له باللهو والسسسماع 
للتسرية عن نفسه وكنب اليه : 


لاا 


لا تهمولنك شسس كسنفك 
هان ذاك الرزء فيهما مثلما 
همى ار وافقت مضفئها 
فابك من تشفق من معطبه . 
ضل باك أن أبيخت جمرة 
ليس للشمس اذا ما سفت 
من بنات الروم لا يكذبا 


دون أن تطلع من معريها 
هان ما عزك من مطلبها 
لست بالآيس من ملهبها 
سوف تذكيها يدا مثقبها 
غير شمس تخلف الشمس بها 
لونها المشرق عن منصسبها 


مهدىء روع ل هذا وهو أحوج انسان الى من يهدىء روعه ويذهب 
عله الوجل من نذر الزمان وعلامانه !! 
فالخوف من شوم صاحبنا كان من أقوى أسباب فثله واحتنابه , 


وفى بعض معاتباته اشارة صريحة الى نطير أبناء طاهر وأبناء وهب 
من هذا الشؤم واجتنابهم اياه بعد أن جاءتهم الدولة وزخرت لهم 
النممة » مخافة على سعودهم أن يدركها طائف من شكائه وتنحسه . 
فكان يقول لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر يدفم عن تفسه هذه 


الوسة : 
نحن ميامين على أننا 
لا دخلنا دخلت تعسة 
ولم يفخمك الذى ناته 


على أعاديك مشسانيم 


بل للمطايا بك تفخيم 


وكان يقول للقاسم بن عبيد الله : 


طلعت بآيمن ها طائر 
فجاء نكم دولة غفضسسة 


عليكم وأسمد ما طالم 


تيأق ثمر لانم 


وكأنما كان حاسدوه ومزاحموه بعرضون شو مه لينى وهب 
ويمسبون اليه ما تكره ه الوهبيون من رحلة أو مشقة » فكان برأ الهم 
ويسرع الى تفنيد مانسبوه اليه قبل أن يحب عليه » وما هو فئ'حاجة 


عمنددهم الى اختلاق الذنوب : 
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ولقد خنت والبسرىء ملقى كل ذنب برأسه معصسوب 
ان يقول الوشاة بى ان شؤمى قادهذا الشخوصء والافك حوب 
وجوابى أن لم يغيبوا وشاهد 20 ت فزالت مخاوف ونسكرب 
أنا من لا شك فى اليمن منه أو سين ابن فجرة ويحوب 
جلت والدولة السعيدة خالافى 2 رأسها فى مقسادتى مجتوب 
انان 

فحسب الانسان فى ذلك العصر أن تلوح عليه شبهة من السعد 
أو التحس فيقال انه مسعود أو منحوس ء انم تلزمه التهمة وتلصق به 
علول حياته وتشند لصوقا به اذا كان فى أحواله وأخلاقه ما شرى 
الناس بالالحاح فيها والاصرار عليها . وهل كان شىء من ذلك ناقصا 
عند ابن الرومى ؟ كلا ؛ بل عنده كل شبهة النحس لأنه كان عالما ذكياً 
ولا حظوة ولا جاه : قما الذدى بحول به وبين حظلوة أمثاله الا آن 
يكون الجد العاثر والطالع المنلوم ؟ ولأنه فقد أباه وأمه وأخاه 
وزوجته وأبناءه وعاش بعدهم كليبا حزينا مستهدفا للبلاء من الأيام 
والناس . وهل يفقد كل هؤؤلاء ويعيش بم دهم فى تلك الحال الآ 
المتكود المرزأ المنحوس ؟ ولأنه منى كما رآينا بالجراد فى ضسيعته 
والحريق فى ماله والشياع فى عقاره : وهل بنى بذلك ب معمصااب 
الموت والفمنك _. الا من شله النحن فى شبكة لانجاة منها 
ار 

نمي هل كانت لابن الرومى مبرءا من تلك الخلائق التى تعرى به 
أهل العبث والمجون فيلحدون عليه تتهمة الشوم وتفكهون سا 
له من ذلك ويؤذيه ؟ لا ! بل كان الرجل أول المتفائلين المتشانمين 
وأول من يسوغ للناس التباشر والتطير : ولزمته الحجة من ذكاله 
وادبار حئله ومن معائيه فى ذوبه وصحبه : فكان الذكاء نكبة عليه 
تمد فى الشكيات ؛ والمصائي ضعثين ما يصييه من شرها وما نصيبة 
من سمعة نحسها وولم العابثين بالسخر منها : وأنه لمصاب عظيم .. 

ولقد رآينا أن أخاه أبا جعفر كان يكنب لرجل فعزل الرجل بعاد 


مه الأأاسب 


مدة فعبث به أصدقاوره آل أبى شيخ وقالوا له : « انما عزله شؤمك » 
كأن حديث الشئوم والسعد كان حديثهما فى كل نكية وفى كل نعمة. 
ولو أنصف القوم لكانوا كلهم مشئومين منحوسين اذ كانوا كلهم قد 
فجعوا فى الأمحاب والأنصار وشهدوا تكبات الأخيار والاشرار. 
واذ كان ابن الرومى قد فقد أعداءه كما فقد أحبابه فلا فضل لشؤمه 
على سعده ولا رجحان لطوالع الخيرات فيه على طوالم الشرور .ولكنها 
الحظوظ التى لا تعصرف القسط فى الموازين !! ومن الحظلوظ التى 
امنا بأسبابها أن يكون ابن الرومى منفرداً بسمعة الشكّم فى ذلك 
العصر دون سائر المشسئومين !! 

وسواد الناس لاينصفون مختارين » ثم هم لانصفون اذا كان 
الانصاف يكلفهم واجبا أو يحرمهم فكاهة شحكون منها ! فلس 
لابن الرومى اذن الا أن سوء وحده بجريرة شعفهة وعقائد زمنه ‏ فغاية 
الحكم فيه أنه ولد مقضيا عليه بالفشل وعاش فى زمن لا رحمة فيه 
لثله ؛ ووجب أن ترك لقضائه .يصنم به مالا حيلة فى دفعه . 


ان من الباحثين من يرى أن رجال الفنون ف الجماعات الانسانية 
كالأطفال فى الأسرة لابد لهم من رعاية تكتنفهم وأمداد قومية تمنيهم 
عن السعى لأنفسهم : لأنهم لايحسنون حيل السعى ولا يجيدون علهم 
اذا 'تفرغوا لممارسة العيش واتقان حيله : فاذا التسس هؤلاء الباحتون 
مثلا يدعمون به رأبهم فما نخالهم يجدون فى تاريخ الآداب مثلا أصليح 
من شاعر كابن الرومى فى زمان عحيب منناقض كأواسط القرن الثااث 


للمجسرة . 


ب الا1 عه 

طمرته : 

واختلالها الذى أشرنا اليه فى الكلام على مزاج الشاعر . الا أنهاخوف 
خاص له بواعثه وأعراضه » وهى فى ابن الرومى خلة خاصة قد بلعته 
مداها وليست ألوانا غير ألوانها فى أكثر المتطيرين » بحيث وجب أن 
نفردها بالبحث فى هذه الكلمة سعض التفصيل . 


الأعصاب قبل كل ثىء . 

فالرجل السليم لاتطير ولا نتشاءم أنه نتظر من الديا خيرا 
ولا بحس النفرة بينه وبينها » ومن م لابحس الخوف والتطير منها. 

وقد تصادفه الحوادث كما تصادف الناس كافة فتقع على نفسه 
موقما خفيفا سلك معه عزمه ويضيط معه شعوره : فهو فى غنى عن الحدر 
والتوجس مذ كان يلقى الخطر ‏ حين يلقاه ب بعدة كاملة ونفس 
مطمئنة ؛ لايتسلف الفزع منه قبل وقوعه ولا يفرط فى الفزع منهمتى 
الطيرة ؛ فيحتجب عنه الخطر الصحيح والمتوهي على السواء : ويستسلم 
للأمن الصادق والكاذب استسلام المتشير لكاذب القوف وصادقه 
وظاهر الوهى ومكنونه ؛ نهو أبدا فى حالة سلم وأمان : اذ يكون 
المنطير أ.دا ة عالة حخرب وارتياب . 

هذه طبيعة السليم من حيث التطير خاصة والخوف من الطوارىء 
عامة . 

أما مختل الأعصاب فالصفائر مكيرة فى جه والأشباح والأطياف 
كثيرة فى وهمه + بتخيل ويتوهم » ثم يفرع مما تتخيل وزتنوهم : ثميزيده 
فللطيرة فيه معين لاينضب من الخلق والاتكار والطوارق . 


ء 19/5( اس 


وتنوارد عليه المنبهات ‏ وكل طارق فى الدنيا منبه لأصحاب هذا 
المزاج ‏ فيتيقظ فيه الشعور بالخطر ويلمح المخاوف حيث لا يلمحها 
الآخرون . كما هو الشسان فى كل مستحضر للحذر متوقع للمفاجأة. 

فأنت تسير فى الطريق المأمون فلا تزعجك نبآة ولا يلفنك ماقد 
بوجب النلفت . ولكنك اذا أدلجت فى الأجمة المرهوبة واستحلك الليل 
حولك خيل اليك أنك تسمع فى كل همة فحيح أفمى وفى كل نفخة 
همهمة أسد وق كل خبطة تليك هجمة عدو ينتحيك بسكروه » وما 
اختلف على حك بين الطريق المأمون والأجمة المرهوبة الا اخل_لاف 
التوقم واستحضار الحذر من كل مجهول غير منظور » وذلك هو 
موضع الاختلاف بعينه بين المتطيرين وغير المتطيرين . 

ولقد كان ابن الزومى أوعى لنفسه من أنْ تخفى عليه طبيعة الحذر 
المركبة فيه : فهو يشعز من دخيلة طيعه بأئه حذور ؛ ويعلم آلا مقر له 
من الحذر فيتخد من الضرورة فضيلة ‏ كما يقولون ‏ ويزعم آن 
الحذر باب الأمان : 

فآمن ما يكون المرء يوم اذا لبس الحذار من الخطوب 

وبحتج لذنك بحجج كثيرة من القرآن والحديث والمنطقوالروانات 
كما مر بك فى أخباره : ثم لايشك فى أنه محق مصيب ضعفت ححته 
أو قوبت وصدقت محاذيره أو كذبت لأن الحجة فى العا ئدالشعورية 
تلحق العقيدة ولا تسبقها : وك وكدها اذا وافقتها ولكنها لا تفندها اذا 
عار ضتها . 

شيف 

ومن روافد الطيرة فى ابن الرومى ذوق الجمال وتداعى الخواطر . 

فالنفس المطبوعة على ذوق الجمال تفرح وتتهلل للمناظر الجميلة 
الوبة وتنفر وتنقض من المناظر الدميية الشائهة . ويصاحب الفرح 
الاقبال والاستبشار والرغة » ويصاحب النفور الحزن والاتكار 
والتشاؤم والكراهة » وليس أقرب من المسافة بين النفور والطيرة اذا 


177 هه 


دق الحس وغلب عليه الحذر وأصبح الانقياض عمسيده نذ برآ اليه 
ويقتضب عليه طريق أمله . 

أما تداعى الخواطر فصاحيه أبدا يستخرج من الكلية أو الفسكرة 
غاية ما تودى اليه وتنقلس عليه : ومتى كانت طبيعته الحذر ومزاجه 
مركبا على التشائوم فليس أسهل من اتجاه خواطره ه السربعة الى حيث 
ألفت منميعته واستير مزاجه . 

فلكل كلمة عنده سر ولكل سر مخافة » وسير عليه أن دسعرف 
ذلك السر ويكشف تلك المخافة لأنه سريع حركة الذهن ,تنقل كومضة 
الرق بين المعانى ومشاهاتها ومناقضاتها وبين الكلمات وما تجاننها 
ويشاكل حروتها وأوزانها » فلا رشق عليه أن يعثر بطلبته المواققة 
لنزعة طبعه ومتوجه ذهنه عند معنى من تلك المعانى ومشاكلة من تلك تلك 
المشاكلات . 


وذوق الجمال وتداعى الخوائر كانا فى ابن الرومى على أدق 
وأبقظ ما يكونان فى انسان . كانت له عين خاطفة تلتهم الألوان 
ذلك فى دقة تثسيهاته واحكام صوره وغراية التفاته الى مواقم للنظر 
لالتت الها شاعر غيره .وسنعرف أضعاف ذلك عنمه الكلام على 
عبقرته وفنه وأسلوبه فى تناول الحس وتصوبره . 

ثم كان مع هذه النظرة اللخائفة يثنا القبح وبحسبه ذنيا يعاف 
وستر ء؛ وكان بالغ فى اخفائه من تفسه اذا ابتلى به كما كان سبالم 
فى اخفاء صلعه والسخط على من سألونه عنه ! فالقبح عنده ث, أو 
ندير بالشر:ء» ولا رى الأحدب أو الأعور أو الخمى أو الأشقر الدى 
يحكى لون وجهه لون الجلد المسلوخ أو غيرهممن المشوهين الخارجين 
عن سواء الخلقه الأ انقنضت نفسه وأسرع اليه مابلازم الانقياض من 
التوجس والحذر والوجوم . 


وتداعى الخواار ملحوظط فى جميع شضعره لاس تدل منه بعرض 


إلا١ؤذ‏ -ه 
دون غرض ولا بقصيدة دون قصيدة ء فهو ياسل الْعنى ويشضعيه 
حتى يستنفد ؛ وكلما عن له خاطر لحى به ما يقاربه وما يناسيه حتى 
تطل المناسبة ويضطر الى الوقوف . هذا فى المعانى . أمأ فى الألفاظ 
فانه يغوص فى تصحيف حروفها مثل هذا الغوص ويستخرج البعيد 
والقرب من رموزها وقراءتها ويتبط منها ماششاء من ملامح اليين 
والشوم ودفائن المدح والذم ... فجمفر عنده تساوى ا جاع وقر » 
والخان يذكره بالخيانة . 
ولعب بتصحيف الكلمات فى السيع والخط أحيانا لينقلها الى 
المدح آو الهمحاء فيقول فى القيان : 
لا تلح من تفتله « قيلة »6 فان تصحيف اسسها « فثنة » 
وشول فيمن أسمة ابن وهر ثمة» 
عائد دهره اذا سطع الل م بمعنى مصحف أسم أيه 
وتصحيف هرثه هو ( هزيسة 6 
وتحمل عبر « عيرا » بقوله : 
با عرو لو قلبت ميم مس_كنة ١‏ باء محركة لم تخطىء الفقر 
أو يفعل ذلك فى الاسم الواحد ممعنا أشد الامعان فى استخراج 
التصحيف سدسم والدم كنا كعل فى نسم اسحاق مادحاً وهاحجياً فقال 
رعو ببدم : 
واسلم أبا اسحاق لابس غبطمة2 وعداك للابعاد والاسحاق 
وقال وهو يهجو وأبعد جدا فى تصحيفه : 
ا أيا اسمن كق واقلب نظلم اسسستحق وصحف 
واترك الحاء نعلى حا.ر 20ل قما. للحاء مصرف 
شهد اله لقدا أصح ا ات عسين المتخسلف 


- ١986 ب‎ 


فتبدل اسم « اسحاق »© بعد قلبه وتصحيف فافه فاء وسينه شينا 
وائبات حائه على حالها فخرج من هذه العملية الطويلة د فاحشا » ... 
وليس بينه وبين الأصل صسلة كما ترى الا ماعرض له من التصحيف 
والتحريف من أبعد طريق . 

وقد يدهب ذهنه الى الصورة التى تتقلى اليها الأسماء بمد اللثثم 
المضاعف كسا قال فى أبى على بن أبى قرة : 
انت عندى وئسخك السيد الما جد لا فك صادفا الكستن 
لين فى منطق الفميح ولكن ‏ حين يحكيكما آخو ثفتين 
هبد لام كل لفظ بياء مبدل قاف كل لفظ بعين 

فيصبح على بن أبى قرة فى لغة الألثم وهو عبى بن أبى غرة بكر 
الفين ! ولولا السرعة فى نداعى الخواطر وخلق المناسبات لما وصل الى 
هدا التصحيف فى الاسدين . 
ذه سكان » حين انحدر العلاء بن صاعد يريد واسطا فتحركت ريح 

هول وتويله فال لمنجاساكا 
لأن لفتنة « سان » اذا قليت 
حروفها « ناكس » لاشبسك فى ذاكا 

وان عتلاكهذا العقلالمطبوع على سرعة التنقل بينالمعانى والألفاظ 
وما تهرع عليها وتتسلسل منها ليس بالغرب أن يهتدى الى مسكامن 
الطيرة والشوّء فى كل معنى وكل كلية » ولا سيما اذا رانت على نفسه 
الخسة وقدر الفشل ف كل خطوة واقترن ذلك بالاحساس المنوفر 
المتريص الذى لاتشيطه عزيمة ولانحكيه صرامة فى الفطرة . 


ب ال197 سه 


وتداعى الخواطر بهذه السرعة من الحالات التى تنقارب فيهما 
العبقرية والجنون كبا تقدم فى الكلام على مزاج الشسساعر » فيثب 
العقرى ف لمحة عين من المعنى الى شبيهه أو نقيضه ويصل بين القطبين 
الييدين بلسلة من المشابهات والمناقضات دقيقة الحلقات لا بتبينها 
الناظر الا بعد ار ع واس اعد اكب ا 
أوصالها والحري معها جريا نتعبه ولا بسره لأول وهلة . وتسمم المجنون 
يتكلم فاذا هو يخلط وياتى بالمفارقات ولكنه فى داخل ذهنه يجسع 
بينها سناسبات تقرب منها ما نأى وتولف ما تبعثر : غير أن الجنون 
عفيم منبت والعبقرية مشمرة نافدة . وهذا هو الفرق الكبير بين 
الدوذين المتناقضين أى بين أسمى ما يرتقى اليه الدهن وأوضصع 
ما نحدراليه. 


واليك مثلا هذه الأبات التى قالها ابن الرومى فى هحاء ابن 
عا لب الكاتب 


أزيرق مكوم أحيمسر قاشر 
وهل أيه المريخ اله وفعله 
وهل تمارى الناس في2ؤ,م كاتب 
وبدعى أبوه الا وكفاكم 


لأصحا به » نحس على القومثاقب 
لفعل نذير السوء شبه مقارب 
الموتور السكوا لاز د 
به طيرة ان المنية طالب 


ألا فاهربوا من لالب وابن طالب فمن علال مثليهنا طار هارب 

فهذا المثل نمستطيم أن 3 تتتبع مداخل الئيرة الى نفس ابن الرومى 

ن جانب « ذه م ل ا 
لا ا ا ا ع ل حركنه السربعة بين 
الأشكال والالوان والألفاظ والمعانى كما نراقب البنية الحية وه ىتسيل 
من وراء المحاهر والكواشف . فانظر الى لون الوجه « الاحيمر » 
القاشر والى نذير السوء والبلاء إأين هنا وماذا يجمع بياهما من الصلة 
والمناسبة ؟ لا صلة ولا مناسبة ! ولكن ضع بينهسا المريخ ولونه الأحمر 


ثم ضم مع المربخ ما اقترن به فى الأساطير من خصائص الحربوالفتنة 
تتنلم العلاقة وتنعقد المناسبة من جميع أطرافها » وقل مثل ذلك فى 
لون العين ولون السيف القاضب ! وفى « الطالب » الذى لايقايله الا 
«الهارب» وفى «الطلب» الذدى يعقد الشيه بين الموت وذلك الكاتب] 
وفرق هذا كله فاذا هو أبمد المتفرقات ... وأجمعه كما جيمعه ابن 
الرومى فاذا هو أقرب المناسبات وألزم العلاقات . 
نوكن 

ولمد ضاعف العصر مافى نفسه من الاستعداد للطيرة من مس ده 
الجوانب الكثيرة فاستمصى عليه علاجها وسهلت عليه مطاوعتها والاغراق 
فيها . فقد كان أصح الأصحاء فى عصره يصدق الطوالع ويئومن بالسعد 
والنحس والتفاول والتشام ء فزعم ابن الرومى أن الطيرة موجودة فى 
الطبائع وأنه ما من أحد الا تفاءل بأشياء ويتشاءم بأشياء وتخسذ 
العلامات من ظواهر الزمان لخفاياه » ومن فلتات لانه لا فى دخائل 
صميره ! 

وكثر التصحيف فى زمنه » بل كثر فى بيت من ببوت الرؤساء التى 
اتصل بها ونردد عليها فى مجالس سمرها ولهوها » وهو بيت بنى 
طاهر ولاة الحكم فى خراسان والشرطة ببغداد . ومن رءوسه عبد الله بن 
طاهر الذى قال ملفزا فى اسم ظريف : 

اسم من أهواه اسم حسن فاذا صحنفته نمو حسن 

فاذا أسقطت منه قاءه ‏ كان نمتا لهموهه المختزن 
الخ ... الخ . 

ومن رءوسه عبيد الله الذى كان يعرض الشعر على ابن الرومى 
ويقترح عليه تصحيفه كما ترى فى ديوانه 

فتمكنت عادة التصحيف فى ذهته وجاءت الطيرة فوجدت منهما 
أداة ضالحة لخلق دلائل الشئوم واستنباط الاشارات الخفية من ظاهر 
المعانى والالفاظ ٠‏ 


اكشلاا مس 


على أنا ‏ مع توافر هذه البواعث فى مزاجه وعصره ‏ نلاحكل 
أن الروايات النى ذكرت عن طيرنه لا ترجع واحدة منها الى ما قبل 
الخمسين من عمره ؛ فرواية ابن المسيب التى بقول فيها أن ابنالرومى 
فزع من رؤية الحول والعور فى المهرجان ترجع الى مهرجان سنة كان 
وسبعين : أى ححمين كان ابن الرومى فى السابعة والخسسين . واللنوادر 
التى حكيت عن الأخفش لا بظن أنها حدثت قبل نيف وسبعين ومائنين. 
لأن الزييدى يخبرنا أن الأخفش كان له تلاميد على عليهم هجاء ابن 
الرومى فيه » ويغلب ألا .يكون للمالم حلقة ‏ يجلس فيها للتدريس قبل 
الثلاثين . والأخفش مات سنة ست نشرة وثلائمائة عن نحو انمانين سنة » 
كان ابن الرومى فى الخمسين حين جاوز الأخمش الثلاثين . 


والرواية النى نقلت عن ابراهيم كاتب مسروق البلخى وحشرها 
برذعة الموسوس صاحب المعتضد ترجم الى أيام الممتفد الذى تولى 
الخلافة سنة تسع وسبعين ومائتين أى حين بلغ ابن الرومى الثامنة 
والخمسين فيرجح اذن أن الطيرة السديدة فى ابن الرومى كانت عارضا 
من عوارض الثيخوخة ؛ وأنه أفرط فيها بعد ما ابتلى بالآلام والأحزان 
وساورته المخاوف من كل جانب وقل حوله المؤاسى والرفيق » وللشيوخ 
كافة ميل الى تصديق الأساطير واستطلاع الغيوب وما يدخل فى باب 
العيافة والزجر على العموم : فابن الروهى فى ثيخوخته أحجى أن 
إيصاب بهذه العاقبة التى ادخرها له المرض والمزاج والعصر وحوادث 
الأيام . 

الا أننا يجب أن نحسب هنا حسابا للمبالغة التى تدخل على كل 
شهرة وتغرى الناس باختراع الأقاربل واضافة النوادر الشائعة عن كل 
صفهة غربه الى الشخص الذى .ه بشتهر تلك الصفه وبتغرد فيها بالظهور 
ققد نكون الموضوع من أنخبار هذه الطيرة آكثر من الصحيح » وقسد 
يكون الصحيح مشونا بالممالغة والاطناب ‏ 


-كلاةا - 
1 ته 

تقدم فى الكلام على الحالة الدينية فى القرن الثالك للهجرة أنه كان 
عصراكثرت فيه النحل والمذاهب وقل فيه من لايرى فى العقائد رأنا 
نفسر به أسلامه : وبخاصة بين جماعة الدارسين وقراء العلوم الحديثة . 

فابن الرومى واحد من هؤلاء القراء لا ننتظر أن تمر به هذه المباحث 
التى كان يدرسها ويحضر مجالسها ويسمع من أهلها بير أثر محسوس 
فى تفسير العقيدة . فكان ملسا صادق الاسلام ولكنه كان شيعيا معتزلا 
قدريا يقول بالطبيعتين » وهى أسلم النحل التى كانت شائعة فى مده 
من حيث الاريمان بالدين . 

وقد قال المعرى فى رسالئة الغفران أن اليفناديين « بدعون أنه 
متشيع ويستشهدون على ذلك بقصيدته الجيمية » ثم عتب على ذلك 
فقال <«ا ما أراه الا على مذهب غيره من الشعراء 4 . 

ولا ندرى لاذا شك المعرى فى تشيعه لأنه « على مذهب غيره من 
الشعراء »6 . . فان الشعراء اذا تشيعوا كانوا شيمة حقا كفيرهم من 
الناس وربسا أفرطوا فزادوا فى ذلك على غيرهم من عامة المتشسيعين: 
وانما نعتقد أن المعرى لم يطلع على عره كله فخفيت عنه حقيقة مذهبه , 
ولولا ذلك لما كان بهذه الحقيقة من خفاء 

على أن القصيدة الجيمية وحدها كافية فى اظهار التشيم الذى 
لاشك خيه؛ لأنالشاعر نظمها بعيرداع ددعو هالى نظمها من طمعأو مداراة» 
بل نظمها وهو يستهدف للخطر الشسديد من تاحية بنى طاهر وناحية 
الخلفاء » ققد رثى بها « بحيى بن عمر بن حسين بن زيد بن على © 
الثاثر فى وجه الخلافة ووجه أبناء طاهر ولاة خراسان ء وقال فيما 
يخاطب بنى العياس ويذكر « ولاة السوء » من أبناء متاهر : 

أجسوا بنى. المباس من شمنانكم 
وأوكوا على ما فى العياب وأشرجوا (') 


)١(‏ وكي القربة ربطها واشرجها ضمها والمقصود ؟ اخفيوا يابتى المبانن عنا فى 
ماوركم من بفض العلويين ٠‏ 


مشا وكأ ب 


وخللوا ولاة السوء منكم وغيهم 
فأحر بهم أن يمرقوا حيث لجج و! 
نظار لكي أن برجم الحق راجم 
الى أهله يوما » فتشجوا كما شحوا 
على حمين لاعذرى لمعت دريكم 
ولا لكم من حجة الله مخسرج 
فلا تلقحوا الآن الضفائن يكم 
وبينهسم ء ان اللسواقح تبج 
ندوم لكم » والدهر لونان أخسرج 
لمل لهم فى منطوى الغيب ثائرا 
سيسمو لكم » والصبح فى الليل مولج 
فماذا يقول الشيعى لبنى العباس أقسى وأصرح فى التربص بدولتهم 
واتنظار دولة العلويين_من هذا الكلام ؟ فقد أنذر بنى العباس بزوالك 
الك وكاد تمنى ب أو تمنى ‏ لبنى على يوما مزمون فيه أعداءهم 
ويرجعون فيه حقهم ويطلبون ترائهم ويتكلون بمن تكل بهم : وهواه 
ظاهر مع العلويين لا مداجاة فيه كهوى كل شيعى فى هذا المقام . على 
أنه كان أظهر من هذا فى النونية التى تمنى فيها هلاك أعدائهم ولام نفسه 
على التقصير فى بذل دمه لنصرتهم : 
ان بوال الدهر أعداء لكم 
خلموا فيه عذار المتدى 


فامصسبروا يهلكهم الله لكم 


فلهم فيه كمين قد كمن 
وغدوا بين اعتراض وأرن )١(‏ 
مثل ما أهلك أذواء اليسسن 


قرب النصر فلا تسستيطموا 
فعل من أض حى الى الدنيا ركن 
22-7 أنى باذل نعسى وان 


(1) الارن : النشضاط واظلهار القوة 


قبرن التصر ‏ قرتنا بين عن 
لآ ولا عرضى ‏ فيكم ستهن 


احقن الله دمى ف فيمسا حقن 


- احا - 


ليت الى سرض من دونكم ‏ ذاك» أو درع يقيكم ومجن 
أتسلقى بجبينى من رمى ‏ وبنحرى وبصدرى من طمن 
ان مبتساع الرضى من ريه فيكم بالنفس لا يخشى الغبن 

وليس يجوز السك فى تشيع من يقول هذا القول ورشعر هذا 
الشعور » فاته يعرض ننفسه للموت فى غير طائل حبا لبنى على وغضبا 
لهم واشهارا لعاطفة لا تفيده ولا تفيدهم ؛ وقد كان لا يذكر ,بحيى بن 
عبر الا بلقب الشهيد كما ذكره فى القصيدة الجيمية وفى خاطرة أخرى 
مفردة نظمها فى هدذين البيتين : 

كسسته القناحلة من دم فأضحت لدى الله من أرجوان 
حزته معائقة الدراء ين معائقة القاصرات الحسان 


و بعض هذا دكفى فى الدلاله على تتسمسسيعه للطالبين واتحاده 
التشيع مذها فى الخلافة كمذهب الشعراء » أو غير الثسعراء . 
ولاسيما التشيع المعتدل الذى بقول أهله بجواز أمامة المفقسول مع 
وجود الأفضل ويس تشكرون لعن الصحابة الذين عارضوا عليا في 
الخلانة » ومعظم هلاه من الزيدية الذين خرجوا فى جند يحيى بن 
عمر لقتال بنى العباس . فهم لايقولون فى نصرة آل على أشد مما قال 
ابنالرومى ولا تون لهم أكثر مما تمنى . 


ويلوح لنا أن ابن الرومى ورث التشيموراثة من أمه وأييه ؛ لأن أمه 
كانت فارسية الأصل نهى أقرب الى مذهب قومها الفرس فى نصرة 
العلودين » ولأن أباه سماه عليا وهو من أسياء الشيعة المحبوبة اللتى 
إتحنبها المتشدرون من أنصار الخلفاء » ولا حرج على أبى الشاعر أن 
يتشيع وهو فى خدمة ببت من يوت المباسسين » لأن مواليه كانوا 
أناسا بعيدين من الخلافة وولابة العهد وهما علة البغضاء الشديدة:'بين 
العياسيين والعلودين وقد اتفق لبعض الخلفاء وولاة المهد أنفهم أنهم 
كانوا يكرمون علا وأبناءه كما كان مشهورا عن « المعتفيد » الخليفة 
الذى أكثر ابن الرومى من مدحه © وكما كان مشهورا عن « المنتصر » 


د كآهةام-م 


ولى المهد الذى قيل أنه قتل اباه « المتوكل » جريرة ملاحاة وقمت 
بينهما فى الذب عن حرمة على وآله . 
بها 
ومع هذا لم يخطىء المعرى حين ظلن أن للشعراء تشيعا غير تشيع 
الدين والمصبية » اذ كان السعراء فى كل زمن يوخدذون بالعاطفة 
وتستجيشهم البواعث الحية التى تجيش لها القلوب من حولهم » وكانته 
العاطفة أبدا مع بنى على حيث كانت المصلحة أبدا مع بنى العباس . 
وقد برز هذا المارق فق مقتل بحبى بن عمر خاصة لأنه كان محيويا 
معط وفا عليه لشجاعته وتنخسوته وكرم ثفسة وتممسيايه 
وجماله » وكان معذورا فى خروجه على العباسيين لأنهم حرموه رزقه 
حتى عز عليه القوت وجاع وآترب وتبين ذلك لأنصاره فكانوا يعرضون 
عليه الطعام فيأباه » ويقول « ان عثسنا أكلنا 4 . . وفى ذلك يقول. 
ابن الرومى من القصيدة الجيمية : 
أفى الحق أن بمسوا خماصا » وأتنم 
يكاد أخسوكم بطنه تبج 
ونون مختالين فى حجراتكم 
تقال الخطى 1ك ف الكم تتسرجرج 
وليدهم بادى الضوى » ووليدكم 
من الريف ريان العظام خداج 
وقد بلغ من حبه فى قلوب الناس أنه لما قتل التمس فتلته أحد؟ 
بعالج رأسه كما تعالج رءوس القتلى لتحفظ وتنصب فاعياهم أن يجدوه 
وطال بحثهم عله حتى عثرو! برجل من أراذل السوقة رضى أن يصنم 
بالرأس ما لم يرضه الآخرون . ثم أرادوا نصبه فى يغداد » فهاج أهلها 
وماجوا وخفيت الفتنة فأنزلوه ولا بكد يرفع » ولم يعرف فى تاريخ 
الطالبيين أحد حزن الناس لموته واضطربوا كحزنهم واضطرابهم لقتل 
بحبى بن عمر ففى غضب أبن الرومئ شىء كثير من غضب الشاعرية 
أو من غضب السليقة الحساسة التى لايسعها أن تهدآ وتفتر القلوبه 


- 5ما سا 


حولها جائشة والصدور مكظوظة والطبائع نافرة ولا تسى أنه رثى 
يحبى وهو دون الثلائين فى سن للعاطفة عليها سلطان عظيم وللحزم 
عليها مسلطان ضعيف . ولكن أتراه ‏ لولا المقيدة ‏ كان بكرر هذا 
الغضب ويخرج هذا الخروج عن الحذر ؟ أكان يجازف بحياته ويقول فى 
النونية أشد مما قال فى الجيمية التى هيج لها هذا الهياج وساوره 
فيها الحزن كما ساور ألوف المحزونين ؟ 
يضف 
وبعد فيجب أن نذكر فى هذا السياق أن ابن الرومى رثى محمد 
ابن عبد الله بن طاهر الذى تولى حرب يحيى وجلس لقبول التهنئة 
بقتله . ففى هذه الملاحظة ما يجوز أن يلقى الشبهة على جده فى التشيع 
ولدده' فى الخصومة للمذهي . فاذا أردنا أن نذكر ذلك وجب أن 
نذكر معه أمورا كثيرة تصحح تلك الملاحظة وترد تلك الشسبهة . وهى : 
أن ابن الرومى لم يكن قط لدودا فى خصومة و لاصارما فى عصبية؛ 
وآن محمد بن عبد الله بن طاهر مات بعد مقتل بحيى شلاث سلنوات 
سكنت فيها سورة الحزن وفترت حدة الغضب » وأن أيناء طاهر كانوا 
حماة لابن الرومى سمدحهم ويرثيهم ويختلف الى قصورهم ويدخل 
فيما ينهم من منافسة ومصااحة بين أقطابهم . فأولى أن نذكر هنا أنه 
نسى ذلك كله وهجاهم وثار عليهم فى سورة الحزن فرماهم بما نسميه 
الآن « الخيانة العظمى » واتهمهم بالكيد لينى على وبنى العباس على 
السواء وآنهم أتمرون بالدولة العربية الاسلامية ليقيموا على انقاضها 
دولة الفرس القديمة ! فقال لهم فى القصيدة الجيمية أتكم لو أمكنتكم 
فى الفريقين فرصه : 
اذن لاسستقددتم منهما وتر فارس 
وان ولياتكم »ء فالوشائج أوشج 
أبى أن تحبوهم بد الدهر ذكركم 
ليالى لا ينفك لك متوج 
وانى عللء, الاسلام سكم لخائف 
بوائق شتى بابها الان مسرتج 


186 س 


وتلك سورة متشيع ناقم لا يبالى ما يقول وقد ملكه الحزن ونى 
العواقب وراح يخيط فى تهم وحزازات كان أهونها يطير بالرأس فى تلك 

ويصح أن نذكر بعد ما تقدم أن الطاهريين كانوا فى بواطنهم 
متشيعين يضطرون اضطرارا الى حرب بنى على وقبول التهئنة بموتهم 
كما كان الطالبيون أنفسهم يضطرون الى شهود محافل التهئنة وهم 
مطويون على الحزن الأليم والثار المقيم . ويقول ابن الأثير أن سليمان 
ابن عبد الله بن طاهر انهزم اختيارا فى حرب الحسن بن زيد العلوى 
الذى ثار بعد مقتل يحبى بن عمر « لأن الطاهرية كلها كانت تنشيع 6 . 
فلما أقبل الحسن بن زيد الى طبرستان تأثم سليمان من فتاله لشدته 
فى التشيم وقال : 
نبلت خيل ابن زيد أقبلت حينا)20 تريدنا لتحسينا الأمرنا 
ياقوم ان كانت الأنباء صادقة فالويل لى ولجيع الطاهرينا 
آما أنا فاذا اصطفت كتسائينا أكون من بينهم رأس المولينا 
فالعذر عند رسول الله منبسطا اذا احتتسبت دماء الفاطمينا 

وتشيع الطاهربين معقول مرجح لأنهم كانوا فرسا يوافق هواهم 
هذا المذهب » ويصلح عندهم ذريعة لقلب الدولة وتجديد ملك فارس 
وقيام الدولة الطاهرية . فرئاء الساعر رجلا من الشيعة ب على هذا 
الاحتمال ‏ أمر لا غبار عليه من هذه الوجهة ولا شبهة فيه على صدق 
الميل والجد فى العقيدة . 

وأن أحق عقيدة أن بحجد المرء فيها لمقيدة تحرئه اذا خاف ء 
وتبسط له العذر والعزاء اذا سخط من صروف الحوادث »: وتنهد له 
الأمل فى مقبل خير من الحاضر وأدنى منه الى كشف الظلامات ورد 
الحقوق » وكل أولئك كان ابن الرومى واجده على أوفاه فى التشيم 
للعلودين أصحاب الامامة المنتظرة فى عالم الغيب على العبساسيين 
أصحاب الحاضر الممقوت المتمنى زواله ؛ فلهذا! كان. متشيعاً.في الهوى 
متشيعا فى الرجاء متشيعا فى الرأى الذى وافق الهوى والرجاء.» وكان 


ب قا هس 


«على مذهب غيره من الشعراء» وعلى مذهب غيره من ساثر المشب 
يقفا 

أما الاعتزال فاين الرومى لايكتمه ولا يسارى فيه ء بل يظهره اظهار 
معتز به حريص عليه » فمن قوله فى ابن حريث . 

معتزلى مسر كفر يدى ظهورا لها بطون 

أأرفض الاعتزال رأيا كلا ا لأنى به ضنين 

لو صح عندى له اعتقاد ما دنت ربى بما بدين 

يقول : أن ابن حريث هذا يبطن الكفر ويظهر الاعتزال وهو 
الاإسان الصحيح فى رأى المعتزلة » ثم يقول : أترانى اذن أرفض 
الاعتزال لأن ابن حريث بدعيه ؟ فيجيب نفسه : كلا ! لأنى أضن به » 
وأعلم أن عقيدة ابن حريث الباطنة غير الاعتزال » ولولا علمى بذلك 
ما دنت ربى بما دين . 

وكان مذهبه فى الاعتزال مذهب القدريه الذين ,يقولون بالاختيار 
وينزهون الله عن عتاب المجبر على ما يفعل . وذلك واضح من قوله 


بخاطب العياس بن القاثى وساشد صلهة المذهب : 


ان لا يكن يننا قربى فاصرة 
مقالة :8 الفدل.والتوحد» تحندنا 
وبين مستطرفى غى مرافقسة 
كن عندأخلاقك الزهر التى جعلت 
ما عذر « معتزلى » موسر ملعت 
أيزعم القدر المحتوم شبطه؟ 
أمليس متأهلا جدواه صاحيه؟ 
أم ليس يمكنه ما برتفسيه له ؟ 
لا عذر فيما يرينى الرأى أعلمه 


للدين يقطع فيهما الوالد الولدا 
دون المضاهينمن ثنىومن جحدا 
تر عى» فك م اللذان استطر فار شد!ا 
عليك موقوفة مقصورة أبدا 
كفاه معتزليا مقترً صفدا 
ان قال ذاك فقد حل الذى عتدا 
أنى: وما جار عن قصد ولا عندا 
نكفى أخآ من أخ ميسور ماوجدا 
للمرء مشلك ألا بأتى السددا 


فواضح من كلامه هذا أنه « معتزلى » وأنه من أهل « العدل 
والتوحيد » وهو الاسم الذى تسمى به القدرية لأنهم ينسبون المدل 


اذا - 

الى الله فلا يقولون بمقوبة العبد على ذنب قمى له وسيق اليه » ولأنهم 
صفتى الوجود والقدم . وقد اختاروا أ نفسهم هذ! الاسم ليردوا لله 
على الذذين سموهم د القدرية » ورووا فيهم الحديث « القدرية مجوس 
هذه الأمة » فهم يقولون : مانحن بالقدرية لأن الدين يعتقدون القدر 
أولى بآن ينسبوا اليه . انما نحن من أهل العدل والتوحيد لأننا تنزه 
الله عن الظلم وعن الشريك . 
خير وشر ويحتج على زميله بهده الحجة فيقول له لم لا تثيبنى ؟ ان 
قلت أن القدر يمنعك فقفد حللت ما اعتقدت من اختيار الانسان فى 
أفعاله . 

وان قلت أنك لا تريد فقد ظلمت الصداقة وأخللت بالمروءة . 

وله عدا هذا أبيات صريحة فى اعتقاد « الاختيار » وخلق الانسان 
لأفماله كقوله : 
لولا صروف الاختيار لاعنقوا لهوى » كما انسقت جمال قطار 

وقوله : 

أنى تكون كذا وأنت مخير2 متصرف فى النقض والامرار 
وقفوله: 

الا أنه كان يقول بالقدر فى 'نقسيم الأرزاق وأن 

الرزق آت بلا مطالية ‏ سيال مدفوعه ومحت ديه 
وقول | ظ 

أما رايت الفجاج واسعة واله حيا والرزق مضمونا 


- لها -ه 


ولا تناقض عند القدرية فى هذا لأنهم يقولون بالاختيار فيما بعاقب 
عليه الانسان ويثاب لا فيما يناله من الرزق وحظوطظ الحياة . ومن 
العزاء لابن الرومى أن يكون الرزق مضمونا مقدرا لأنه أمان له من 
مخاوف الفد المجهول وراحة من القاء التبعة على نفسه فيما أضابه 


أما القول بالطبيمتين فاوضح ما يكون فى قوله : 


فينا وفيك طبيعة أرضية 
هبطت بأآدم قبلنا وبزوج»ه 
فتعوضا الدنيا الدئة كاسيها 
بيست لعمر الله تلك طييمة 
واستأسرت ضعفى بيه بعده 
لكنها مأسورة سمسورة 
فجسومهم منأجلها تموى بهم 
لولا منازعه الجسوم نفوسهم 


تهوى بنا أبدا لشر قسرار 
من جنة الفردوس أفضل دار 
من تلكم الجنات والامار 
حرمت أبانا قرب أكرم جار 
فهمو لها أسرى بغير أسار 
مقهورة السلطان فى الأحرار 
وتفوسهم تسمو سيو النار 
نفذوا يسورتها من الأقطار(ا) 


أو قصروا فتناولوا بأكفهم قمر السماء وكل نجم سار 

وكأن الفارسية هنا تسربت الى أقوال المتزلة كما نسربت الى 
كثير من أفكار الثقافة العربية : فان الآري بالطبيعتين من أقدم ماعرفه 
من ديانة الفرس قبل أديان بنى اسراايل وقبل النصرانية والاسلام 
فليا جاء التوحيد الاسلامى أبطل التثنية ولم يبطل النزاع بين الخسير 
والشر والنور والظلام فجاز للمسلم أن رمن بالطبيعتين على أن يؤمن 
بالوحداته ولا شرلة الشر فى تدبير الوجود . 

والى هنا تكلمنا عن مذهبه ولم تكلم عن « فطرته الدينية » أو 
عن قوة الاببان فى ثفسه . 

والفرق بين الأمرين لابحتاج الى شرح طويل فان الناس قد 
يختلفون فى المذهي أبعد اختلاف ويتفقون فى ( الفطرة الدنيه » 
أقرب اتفاق » فربما رأيت ألف رجل يدينون بكل مدهب فى فجاج 


(1) اقطان السموات والارض ٠.‏ 


يهاه 


الأرض وهم على الرغم من ذلك أصحار «فطرة دينية واحدة» مطبوعون 
على حماسة الدين أو مطبوعون على حب التقديس والعبادة » فقون 
فى هذه الفطرة » ويخرج كل منهم الى معبده فاذا واحد منهم ذاهب 
الى المسحد والثانى الى الكنسة والثالث الى الببعة والرابع الى - 
الأصنام » أو يتفقون على هذه الفطرة » ويخرج كل منهم الى قتال 
الآخرين يتلك الغيرة القوية التى يقاتله بها أولنك الآخرون . فالفطرة 
الدينية توجد فى انصار كل مذهب وملة ء أما المذاهي والملل فلا 
نهاربه لها فى التعدد والافتراق : 

بالعناية الكبرى فى هذا الوجود . ومن ثم كان مثومنا بالله خوفا من 
الشك مقبلا على التسليم بسيطا فى تسليمه بساطة من يهرب من القلق 
ويوثر الكينة الى شىء من الأشياء » وبلغ من بساطلته أنه كان ينكر 
على الحكماء شكهم فى حفظ أجساد الأتقياء بعد الموت وحسمانه 
من فعل الدواء والحنوط . فقال لابن أبى ناظرة حين تذوق بعض 


بادائق الموتى ليعلم هل بقوا بعد التقادم منهم بذواء 
بينت عن رعة وصدق أمانة لولا اتهامك خالق الأشسياء 
منت أن الله ليس بقادر أن يحعل الأموات كالأحياء 
وظننت ما شاهدت من آنانه 2 بلطيفة من خيلة الحسكناء 
ومات وهو يقول فى ساعته الأخيرة : 

ألا آنز لفقاء اللءب هه هو دونه الهول 


وما كانت الطيرة عنده الا ثشسعية من ذلك « التهيب » الدينى 
الغريزى فيه . فهو نتفلسف ويرى الآراء فى الدين ولكن فى حدود 
الفلسوف. 1 
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وليس من « الاحتراء 6 أنه قال بالاختيار » ورأى له فى الدين 
رأيا غير ما اصطلح عليه السواد . فانه كان يجيل الذنب على الانسان 
وينفى الظلم عن القدر فى العقاب والثواب وبتصور الله على أحسن 
ما تصور المتفلسف مثله الهه » فكأنما جاءه هذا الرأى من محاباة 
عالم الغيب لا من الاجتراء عليه ؛ وانما دفع به الى رأى الممتزلة مخاوف 
الشكوك التى كانت تخامره فلا يستريح حتى يسكن فيها الى قرار 
وينتهى من التمكير فيها الى بر الأمان » ولذلك كان بأوى الى الأصدقاء 
يكاشفهم بما فى صدره ويستعين بهم على تفريج غمته 
ويدمج أسباب المودة يننا مودنا الأبرار من آل هائسم 
واخلاصنا التوحيد لله وحسده وتذببنا عن دنه ف المقماوم 
بمعرفه لا نقرع الشك بابها 2 ولا طعن ذى طعن عليها يهاجم 
واعمالنا التفكير فى كل شسبهة بها حجة تعبى دهاة التراجم 
بيت كلانا فى رضا الله ماحضا لحجته صدر؟ كشير الهماهم 

بيد أن « الايمان © شىء وأداء المرائض الديية شىء آخر » 
ققصارى الابمان عنده أنه يؤمنه يقرب آل البيت وتنزيهربه والاطمئئان 
الى عدله ورحمته » ثم بدع له سبيله يلعب ويسسرح كلما لذ له 
اللعب والمرح : ولا أهلا بالصيام اذا قطم عليه ما اشتهى من لذة 
وأرب : 

فلا أهلا ببانم كل خسير 2 وأهلا بالهطمام وبالكراب 

بل لاحرج عليه اذا قفى ليلةفى السرور أن يشسبهها بليلة المعراج 

رفعتنا السعود فيها الى الفو زفكانت كليلة المعراج 

ذلك أنه كان فى تقواه طوع الاحساس الحاضر كما كان فى كل 
حالة من حالاته . يلعب فلا بالى آنيتمساجن حيث لايليق محجسون ء 
ويستحضر المققوى والخشوع فلايباريه أحد من المتعبدين » ويخيل 
اليك أنك تنستمم الى متعبد عاش عمره فى الصوامع حين تمع اليه 
تقول: 

تنجافى جلسسويهم عن وله المغساجم 


تركوا لذة السكرى 
ورعوا أنجم الدجى 
لو تر أهم اذا هم 
واذا هم تاوهوا 
واذا باشروا الشسرى 
واستهلت عي ونتهم 
ودعوا : ف با مليكنا 
أغعف عنسا ذتنونشا 
أعف عنسا ذنونا 
أنت ان لم يكن لنسا 
فأجيبسوا اجمابة 
« ليس ها تصصشلعونه 


د أبذلوا لى نفوسكم 


ذا الشعر الخاقم كثين لا تسفه من اين الفارة 
ولا محيى الدين . 
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مستجير وطسامم 
للعيون الهمسواجع 
طالقا يميد طالع 
خطسروا بالأصايم 
عد مر المقوارع 
بالخدود الضوارع 
فائضسات المدامم 
يا جميل الصنائع » 
للوجوه الخواشع 
لليون الدوامسمع 
شافع » خير شافع » 
ع يد 
أوليانى بضائم »6 


انها شق ودائتسع »6 


- ١١١ 
هحاؤه‎ 

أخرج القرن الثالث للهجرة شاعرين هجائين هما أشهر الهجائين فى 
أدب العصور الاسلامية عامة , أحدهما ابن الرومى والآخر دصل 
الحزاعى هاجى الخلفاه والأمراء وهاجى الناس جميعاً والقائل 9 

انى لأفنح عينى حين أفنحهما2 على كثير ولكن لا أرى أحد؟ 

وقد جمع المعرى يبنهما فى بيت واحد وضرب بهما المثل لهجاء 
الدهر لبنيه فقال : 

لو أنصف لدهر هجا أهله كأنه الرومى أو دعيل 

وليس للمؤرخ الحديث أن يضيفاسما جديد) الى هذين الاسمين» 
فان العصور التالية للقرن الثالك لي تخرج من يضارعهما فى قوة الهجاء 
والنفاذ فى هذه الصناعة ء وكلاهما مع هذا نوع فذ فى الهجاء يظمر 
متى قرن بالآخر فدعبل كما قلنا فى غير هذا الكتاب : 

د كان صاحب طبيعة من تلك الطبائع الناية النافرة التى تخرج 
على « المجتمع © وتثور به ولاتزال فى حرب معه لا مالمة فيها ولا 
شكر عرفهم ويشذ على اجباعهم ويهجو أفرادهم بأسمائهم : وهو انما 
هجر الناس دسعا ىَْ أشخاص أولنك الأفراد 58 وكان ريعي على 
رأسه فى البلاد سنين عدة تنقطع فيها أخباره ونخفى آثاره ثم ظهر 
حيث كان فحأة وقد أثرى وغنم ليبدد ما جبعه فى اللهو والقصف » 
ثم ينقلب الى شأنه من الاباق والتطواف فى أرجاء الأرشش : وريما 
لقى الشراة وقطاع الطريق فى بعض رحلاته فيجالسهم وتراكلهم 
ويأمر غلاميه أن يغنيا لهم ويعرفهم ويعرفونه فلا يمسونه بأذى ولا 
يذ كرهم بسوء » لأنهم أبناء نحلة واحدة يؤل شيلهم التفور من 
الناس ويوفق بينهم الشدوذ عما تواضعوا عليه من الآداب والدمانير. 
فهو قاطع طريق بفطرته التى ولد عليها وان لم يحمل السيف ولم يخرج 
للفتك والغيلة : بل لقد قيل انه قطع الطريق فى بعض أيامه فملا «اوانه 
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كان يكمن للناس بالليل فرصد يوما صيرفيا طمعا بما معه ذفنتك به ولم 
بجد فى كمه الا ثلاث رمانات فى خرقة فخرج هاريا من الكوفةلاشتداد 
الطلب عليه » وما كان هجوه لو بحثت فى أسيابه الا ضربا من قطع 
الطريق على الناس اشتهاء فى أكثر الأحيان للذة الصيد والقنص ونزوة 
المطاردة والتخويف . لا طمعا فى المال أو طلبا للثراث » فما اتفىالناس 
على امام الا هحاه وألح فى هجائه وان أحسن اليه وأجزل له العطاء » 
ولا ترك أميرا ولا وزير؟ ولا واليا الا ناله بلسانه عرضا أو قصدا ولو 


أن 00 نكن مطبوعا على النفرة من الناس ولم 

يكن قاطم طريق على < اللجتمم » ف حالم الأدب » والكنه كان « فثاة ؟ 
بارعا أوتى ملكة التصوير ولطف التخيل والتوليد وبراعة اللمببالمعانى 
والاشكال ؛ فاذا قصد شخصا أو شيئا بهحاء صوب اليه 8 مصورته» 
الواعية فاذا ذلك الشخص أو ذلك الثشىء صورة مهيأة فى الشسعر 
تهجو نسها بنفسها وتمرض للنظر مواطن النقص من صفحتها كما 
تنطبع الأشكال فى المرايا المعقوفة والمحدبة » فكل هجوه تصسوير 
مستحضر لأشكاله أو لعب بالمعانى على حساب من يستثيره 4 . 

هذا هو الفرق بين مذهبى هذين الشاعرين اللذين ظهرا فى قر 
واحد وأخذا بطرفى الهحاء فى الآداب المسرية . 

ولك أن تقول من جهة أخرى أن الفرق بينهما كان فرقا بينالمذهب 
البدوى والمذهي الحشرى فى الهحاء . فقد كان دعبل بدويا نافرا 
بفطرته وكان ابن الرومى حضريا أنيسا يفطرته » فاذا تيرم ابن الرومى 
بالناس فانسا يتبرم بهم تبرم من يألنهم وبأنس اليهم ويعانى مابعانى 
عن مرق أل خط علي زا عليه هم لبتي النتكاك يفوي 
فسخطه أسالسه المودة والألفة وليس أساسه القطيعة والنفرة هه 
كما كان قطني إعر با جه يل العارى على الجن لالج 
الطريق . 

ولهذا الفرق أثره فى ضوع الثالل التى يلقيها كل منهنا على 
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يحوي النعال انالك الممجو ديع ساكل الث تنو بها انين 
الصارمة البدوية : يسلبه النخوة والكرم والباس وطيب النحسيزة . 
ويجعله رجلا يسمع البدوى صفاته فيقول أنه حقير مرذول . 

وابن الرومى يسلب مهجوه الفطنة والكياسة والملم ويلصق بوكل 
عيوب الحضارة التى يجمعها التبذل والتهالك على اللذات » فاذا 
حذفت من هحوه كل ما أوجبته الحضارة والخلاعة الفاشية فى تلك 
الحضارة فقد حذفت منه شر ما فيه ولم ببق منه الا ما هو من قبيل 
الفكاهة والتصوير . 

والبدوى يخاف الذم والحضرى قلما يخافه . 


فمأا برتاح للمسدح ولا مرتاع للقستم 

كما قال ابن الرومى فى بعض مهجويه . فالأفحاش ولد الحضارة 
والغلو فى الأفحاش وليد التهتك فى الحضارة » ومتى غلا التساعر 
فى القذف بأدناس التبذل والخلاعة هناك عيبان محققان أحدهما ‏ 
لاشك »ء عيب البيئة التى أشاعت لك الأدناس أو جملت الذم بها 
ذما هينا على الأسماع فلا بد فيه للشساعر من المبالفة والاغراق . 

والثانى تبحث عنه فى قائل الهجو ومدمنه ؛ فانه لولاً عبب فيه 
لما اضطر الى الهحاء ولا أدمئه وأفرط فيه . 

فما هو عيب ابن الرومى ‏ أو ماهى عبوبه ‏ التى أولعته بالهجاء 
والأفحاش وصيرته عنوانا لزمانه فى السفاهة والبذاء ؟ يدو لنا أن 
عيبه الأول هو الشهوانية والتهالك على اللذات . فالشهوانية هى التى 
هونت عليه الاقذاع وسوغت له خوض الفضائح فأوغل فيها غمير 
مستكره ولا متحرج . ثم أعانها الضعف وهو عببه العال عليه الذى 
بدا منه وترجم اليه جميم عوبه . 

ففى هجائهصفة ذميمة يشسمئز منها القارى» جدا فى كثير من الأحيان» 
ولكنها صغة الضعف والخفة ولبست صفة الخبث والرداءة » وقل فيه 
وف هجائه ماشئت من لوم وتهجين وتأفف ولكنك متى قلت فيه كل 


-0 1 1 لك 

ماهو أهله وأقبلت ترد هجاءه الى بواعثه لم تجد ثمة شرا دخيلا ولم 
تخطىء قط أن نجد الحرج والاضطرار وتشعر بأن قائل هذا الهجاء 
رجل متالم يدفم الألم عن تفسه وليس برجل السوء الذى يمنيه أن يوفع 
الألم تعره وعد ايلام الناس غرضا له مقمودا لذايه . 

وهو مم اشتهاره بالهجاء أسلم عن غيره حالا فيه وأكثر عذرا من 
أبير المنسهورين به . أسلم من البحترى مثلا كما قال المرزبانى فى 
الموشاح : 

« وكثير من أهل الآداب يشكر خبث لسان على بن العباس الرومى 
وبطعن عليه بكثرة مجاله حتى جملوه فى ذلك أوحد لا نير له . 
فى اساءته وقصور البحترى عن مداه » وانه لم بلغه فى دقه معانيه 
وجودة ألفاظه وبدائع اختراعاته أعنى الهحاء خاصة لأن اللحترى فاء 
هجا نحوا من أربعين ريسا ممن مدحه » منهم خليفتان : وهما المنتصر 
والمستعين » وساق بعدهما الوزراء ورؤٌساء القواد ومن جرى مجراهم 
من جلة الكتاب والعبال ووجوه القضاة والكمراء بعد أن مدحهم وأخذ 
جوائزهم » وحاله فى ذلك تنبى»ء عن سوء العهد وخبث الطريقة . ومما 
قبح فيه أيضا وعدل عن طريق الشعراء المحمودة أنى وجدته قد نفل 
نحوا من عشرين قصيدة من مدائحه لجماعة توفر حظه منهم عليها الى 
مدح غيرهم وأمات أسماء من مدحه أولا » مع سعة ذرعه بقول الشمعر 
واقنداره على التوسع فيه . 20 

« وقال أحمد .بن أبى طاهر : ما رأيت أقل وفاء من البحترى ولا 
أسقط ؛ رأته قانيا ينشد أحمد بن الخصيب مدحا له فيه فطف 
ليجلسن : لم وصله واسترضى له المنتمر وكان غضبان عليه.: ثم أوصل 
له مديحا اليه وأخذ له منه مالا فدفمه اليه » ثم تكب؛ المسْتعين أحند 
ابن الخصيي بعد 'قمله هذا شهور فلمهدى به قائيا نشدم : 
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لابن الخصيب الويل كيف انبرى 
باتك المردى وابطساله 
ا صر الدين اتصمر موسيكا 
من كائهدف الدين وميتسااله 
نهو حلال الدم وامال ان 
نفلرت فى ظلاهر أحواله 
ثم قال ابن أبى طاهر : كان إبن الملجة فقيها يفتى الخلفاء فى قتل 
الناس . تزحه الله . ثم ختم القميدة بقوله . 
« والرأى كل الرأى فى قله بالسيف واستصفاء آمواله 6 
فالبحترى كان فى غنى عن همذا ومندوحة واسعة »؛ وكنك 
قل أن تقراأ لابن الرومى هجاء تقول انه كان من الوجهة النفسيه 
فى غنى عله . 
على أن لصاحينا فنا واحدا من الهحاء لاترتاب فى أنه كان يختاره 
ويكثر منه ولو لي تحمله انحاجة وتلجئه النقمة اليه ء ونمنى به 
فن التصوير المؤلى والعبث بالأشكال المضحكة والمناظر المكاهية 
والمغسابهات الدقيقة » فهو مطبوع على هذا كسا يطبع المصور 
على نقل ما يراه واعطاء التصوير حقه من الأتقان والاختراع » وما 
نراه كان يقلع عنه فى شهره ولو بطلت ضروراته وحسنت مع 
الناس علاقاته ... لكن هذا الفن أدخل فى التصوير منه فى المحاء. 
وعر خسنة ولعين صدلة وقجدر تكائن وللمن يلة سمه .راتت 
لايفضبك أن ترى ابنك الذى تهذبه وتهديه ماهرا فيه خبسير؟ بمغامزه 
وخوافيه » وان كان بغضيك أن تراه يشتم المستوم وهن الممين 
وبهجو من يستهدف عرضه للهجاء لأنك اذا منمته أن يفطن الى 
الصور الهزلة وأن يفتن فى ادراك ممانيها وتشل مثابهاتها ملمءت 
ملكة فيه أن تنمو وأبيت على حاسة صادقة فيه أن تصدةه وتفقه ماتقع 
عليه » أما اذا منمت الهجاء وبواعثه فانك تمنع خلقاً يستفنى عنه وميلا 
لابد له من التقويم . 
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ذلك هو فن ابن الرومى الذى لاعدر له منه ولا موجب للاعتدار 
فاما ماعدا ذلك من هجائه فهو مسوق فيه لاسائق ومدافع لا مهام 
قوله : 

ما استب قط اثنان الا غلبا شرهما نفسا وآما وأبا 

فلا تصدق أن قائله هو ابن الرومى هجاء اللغة العربية وقاذف 
المهجوين بكل نقيصة . لكن الواقع هو هذا ء والواقم كذلك أنه كان 
بسكن الى رشده أحانا فيسآم الهجاء وسعافه ويود الخلاص منه حتى 


لو كان مهجوا معدوا عليه » ويعتزم النوبة عن الهجاء مقسما . 


آليت لا أهجو طوا ل الدهر الا من هعنانى 
أمن الخلائق كلهم فلياخذوا منى أمانى 
حلمى أعز على من غضبى اذا غضبىعرانى 
أولى بجهلى بعدما مكنت حلمى من عنانى 


وهذا أشبه بابن الرومى لأنه فى صميمه خلق مسالما سهلا ولم يخلق 
شريرا مطويا عنى الشكس والعداوة . بل هو لو كان شرما لما اضطر 
الى كل هدا اليحاء » أو هو لو كان أكثر شر؟ لكان أقل هجاء » لأنه 
كان يأمن جانب العدوان فلا يقايله بيثله . وما كان الهجاء عنده كمأ 
قلنا الا سلاح دفاع لاسلاح هجوم : وما كان هحازره شف عن الكيد 
والنكاية وما شابههما من ضروب الشر المستقر ف الغريزة كما كان شف 
عن الحرجوالتبرم والشمور بالظلم الذى لاطاقة لهباحتماله ولا باتقائه. 
وكثير من الأشرار الذين يقتلون ويعيثون فى الأرض يقضون الحياة 
دون أن نسمع منهم كلمة ذم فى انسان » وكثير من النساس يذمون 
ويتسخطون وهم مطبوعون على الخير والعطف وحسن المودة » بل هي 
قد يذمون ويسخطون لأنهم على ذلك مطبوعون . 

ومن قرأ مرائى ابن الروفى فى أولاده: وأمه وأخيه وزوجتهوخالته 
وبعض أصدقائه علم منها أنها مراثى رجل مفطور على الحنان ورعايه 


-الا1ا - 


الرحم والأنس بالأصدقاء والاخوان . فمرائيه هى التى ندل عليه حق 
الدلالة المنصغة ولمست مدائحه التى كان يمليها الطمع والرغبه أو 
أهاجيه التى كان يمليها الفيظ وقلة الصبر على خلاثق الناس . ففى هذه 
المراثى تظهر لنا طبيعة الرجل لاتشوبها المطامع والضرورات » وترى 
فه الولد البار والأخ النضق والوالد الرحيم والزوج الودود والغرب 
الرءوم والصدق المحزون ١‏ ولا مكون الرجل كذلك ثم يكون معذلك 
شريراً مغلق الفؤاد مطبوعا على الكيد والايذاء . 

واذا اختلف القرلان بينه وبين أبناء عصره فأحجى بنا أن نصدق 
كلامه هو فى أبناء عصره قبل أن نص دق كلامهم فيه » لأنهم كانوا 
يستسحون أبذاءه و يسنسهلون الكذب عليه لغرابة أطواره ونعهمود 
الناس أن يصدقوا كل ما يرمى به غريبالأطوار من النهم والأعاجيب : 
فى حين أنه كان يتحامى تلك التهم وعفر الاساءة بعد الاساءة مخافة من 
كثرة الشسكاية وعلما منه بقلة الانصاف : 


وذكرت تممى منه عند امتعاضها 
ومثلى رأى الحسسنى بعين جلية 
قما هار باً من خمانا م لذ 
ولو بلغتئى عنك اذنى أقمتهما 


وان كان فيما دونه وجه معتب 
محاسن تعفو الذنيعن كل مذب 
وأغضى عن العوراء غير مؤونب 
هربت الى أنجى مفر ومهرب 
وودك مقبول بأهل ومرحب 
لدى مقام الكاشح المتكذب 


ولست تقليب اللسان مصارما خليلى : اذا ما القلب لم يتقلب 


فالرجل لم كن شريرا ولا ردىء النفس ولا سربعآ الى النقمة ء 
فلماذا اذن كثر هحاؤه واشتد وقوعه فى أعراض مهحوبه ؟ نظن أنه 
كان كذلك لأنه كان قليل الحيلة طيب السريرة خاليآ من الكيد والمراوغة 
والدسيسة وما شابه هذه الخلائق من أدوات العيش فى مثل عصره . 
فكان مستغرقا فى فنه بحسب أن الششعر والعلم والثقافة وحدها كفيلة 
نحاحه وارتقائه الى مراتب الوزارة والرئاسة » لأنه كان فى زمن تتولى 
فيه الوزارة الأدباء والكتاب والرواة ويجمعون فى مناصبهم ألوف 


ايأ س 


الألوف ويحظون بالزلفى عند الأمراء والخلفاء » وقد كان هو شاعرا كاتبة 
وكان خطيبآ واسع الرواية مشاركا فى المنطق والفلك واللغة وكل ما 
تدور عليه ثقافة زمانه + أو كما قال المسعودى كان الشعر أقل أدواته .. 
وكان الشعر وحده كافيا لجمم المال وبلوغ الآمال » فماذا بعد أن 
يعرف الناس أنه شاعر وأنه كاتب وأنه راوية مطلع على الفل.فة 
والنجوم الا أن تجيئه الوزارة ساعية اليه تخطب وده كما جاءت الى 
أناس كثيرين لايعلمون علمه ولا يبلغون فى البلاغة مكانه ؟! ألم يصل 
ابن الزيات الىالوزارة بكلمة واحدة فسرهاللمعتصم وفصل له تفسيرها 
وهى كلمة « الكلا » التى بعرفها عامة الأدباء ؟ بلى ! وابن الرومى كانه 
يعرف من غريب اللغة مالم يكن يعرفه شعراء عصره ولا أدباوه . فما 
أولاه اذن بالوزارة وما أظلم الدنيا ان هى ضنت عليه بحقه من 
المناصب والثراء !! 


فاذا لم تكن الوزارة فهل أقل من الكتابة أو العمالة لبعض الوزراء 
والكتاب المبرزين ؟ فاذا لم يكن هذا ولا ذاك نهل غبن أصعب على 
النفس من هذا المبن ؟ وهل تقصير من الزمان الأم من هذا التقصيرة 

ونبوءة أبيه ورجاوه فى مستقبله وقوله له «أنت للشرف» أيذهب. 
هذا كله هباء لاتقبض منه اليدين على.شىء ؟ تلك النبوءات التى تنطبع 
على أفئدة الصغار بسثل النار ولا تزال غرارة الطفولة وأحلام الممبا 
تزخرفها وتوشيها وتعمق فى الضمير أغوارها أياتى الشباب وهى محو 
لغو مطموس لاببين أو لاسين منه الا ما ينقلب الى الاضداد وترجيه 
الأيام بالسقم والفقر والكساد ؟ وكيف يمحى الا وقد محى القلبااذى 
طبعت فيه ؟ وكيف ينعتكس معناه الا وقد اننكس فى القلب كل قائم 
والتوى فيه كل قويم ؟.ذلك صعب على النفوس وليس بالسهل الا على 
من لهو به وهو بعيد . 

وهكذا كان ابن الرومى يأل نفسه مرة بعد مرة ويوما بعد يوم: 
مالى أسل من القراب وأغمدح0- لم لا أجرد والشيوف تجرد 
لم لا أجرب فى الضرائب مرة ؟ با للرحال ! وانتى لهند .. ! 


مل 16ة1ا م 


ولا يدرى كيف يجيب تفسه على ستراله : لأئه لم يكن يدرى أن 
فضسائله كلها لا تساوى فتيلا بشير الحيلة والملم بأسالِب 
الدخول بين الناس وأن الحيلة وحدها قد تغنى عن فضائله جميما 
ولو كان صاحبها لاينظم شعرا ولا ينظر فى كتب الفلسفة والرواية 
والنجوم 5 


حسن ! اذن ندع الوزارة والولابة والعمالة بعد نأس ميض 
يسهل علينا هنا أن نسطره فى كلمة عابرة ولكنه لايسهل على من يعالجه 
ويشقى بمحنته فى كل ساعة من ساعات حياته » ندع الوزارة وااولاية 
والممالة ونقنم بالمثوبة من الوزراء والولاة والعمال ان كانوا ,شيبون 
المادحين . فهل تراهم شعلرن ؟ 


لا ! لأن الحيلة لازمة فى استدرار الجوائز والمثوبات ازومها فى 
كل غرض من أغراض المعاش ٠»‏ ولاسيما فى ذلك الزمان الذى شاعت 
فيه الفتن والسعايات ء وما كانت تنقضى منه سنة واحدة بغير مكيدة 
خبيثة تودى بحباة خليقة أو أمير أو وزير . وريما كانت مصانمة 
الحجاب والتماس مواقم الهوى من تفوس الحاشية والندمان واللمب 
بمغامز النفوس الخفية واضحاك هؤلاء وهؤلاء أجدى على الشاعر فى 
هذا الباب من بلاغة شعره وغزارة علمه » وربما كان الوزير لا شيب 
الشساعر الا ليستصلحه كما كانوا نقولون فى لغة ذلك الزمان » أى 
ليتخذه تصير؟ له عنى أن بشفعه يومآ فى مجالس الخلفاء والأمراء بكلمة 
يقفى بها مأربا أو يكبت عدوا أو بحيلة يقرب بها بعيد؟ أوييمد 
قريباء وأين يذهب ابن الرومى فى هذا المجال؟ وماذا يرجو الممدوحون 
من نقريبه وهو رجلكما كانوا يقولون ممرور موسوس أدبه أكبر 
من عقله. ولسانه أطول من صيره ؟ لقد كان صاحبنا صفرا من هذه 
البضاعة . فلاجرم ثراه يشكو تكبر الحجاب ودسائس التدماء 
والأصحاب ويعطى القليل حين يجزل عطاء الآخرين أو شاب مرة 
وبحرم مرات / فقد بلغ من وكس حاله فى هذا أنه كان يس تجدى 


ساءو.آ اه 


الكساء فيمطلونه وبعود الى الاستجداء فيعودون الى المطل حتى يقول: 
جعلت فداك لم أسأ لك ذاك اشواب للكفن 
سالتكه لابسله وروحى بعد قالبدن 
وبلغ من وكس حاله أن الممدوحين كانوا يقبلون شعره ولا ونه 

فاذا ألح فى طلب المثوبة قالوا خذ شعرك فامدح به غيرنا كما فمل 

ابن المدبر حين قال فيه: 

رددت على مدحى يعد مطل وقد دنست ملبسه الجديدا 

وقلت إمدح به من شئت غيرم ! ومن ذا ,يقبل المدح الرديدا؟ 

ولا سينا وقد أعبقت فيه مخازيك اللواتى لن تبيدا 

وما للحى فى اكفسان ميت لبوس بعدما ملئلت صديد!ا 
وكان يصنع القصيدة ويتبعها خمس قصائد أوسا ليحصل على 
جائزتها فلا بحصل بعد الجهد على ثىء » ويعجب لذلك وياخده الشنك 

فى شلعره فيقول : 

عجبت لقوم يقبلون مسدائحى22 وينسون تثويبى؛ وف ذاكمعجب 

أشعرى سضساف ؟ فلم يحتهونه؟ وان لاتكن هذى فلم لا أثوب 
ولعله كان نتهم ثسعره أحيانا فقول : 
الشلعر كتالعيش فيه مسمس الشيبة شيب 
فلي فح اللاس عليه فطعنهم فيه غيب 
أو بعنذر بالفاقة من السخف : 

لا تلحنى فى المنطق الس خيف><ح فاتى فى حسالهة اللهيف 

وأحوج الناس الى رضف. 
أو سقول: 

قولالمن عاب شير مادحه أما ترى كيف ركب الجر ؟ 

ركب فيه اللحاء والخثسب اليا سن والتمسوك نتبنه التمسر 

وكان أولى بأن بهذب ما يبغ الى رب الأرباب لا اللسسر 


أ.؟ - 


ثم بعود اليه اعتداده بكلامه فيلقى الذفب على الناس لجهلهم بمعا تي 
الكلام . 
ما خمدت نارى ولكتها ألفت قلونا نارها خامدة 
أو بشقول: 
ما بلغت بى الخطلوب رتبة من تفهم عنه الكلاب والقرده 
وما أن المنطق اليها نم والطمتب هر سليمان قاهر المسرده 


أو يقول انهم بهائم لايفهمون الا البهائم : 


بحقهم ان باعدونى وقربوا ‏ سواى وتقريب المباعد أوجب 
خفافيش أعثاها نهار بضوئه ١‏ ولازمها قطع من الليل غيهب 
بهائم لاتصعى الى شدو معبد وأما على جافى العناء فقتطرب 
وبخطر له حينآ أن الأمراء يحسدون شعره لأنهم يقرضون الشعر 
كبا قال: 
قد بلينا فى دهرنا بملوك أدباء علمتهم شعراء 
قد أقاموا نفوسهم لدذوى المد ح مقام الأنداد واللظراء 
وكاذاء. هئلاء محسد بن عد الله الذى قال فه : 
اخالك اذ جودت فبه مدانحى منعت ثواني حاسدأ لىعلى شعرى 
أتحسدنى تجويد ريط نسجته" لتلبه ؟ يا للعجب من الأمر ؟ 
تذكر هدالك الله أنى مادح وأنك ممدوح فلا تعد بى قدرى 
نافس ف الشعر النظير نظليره وجل ملو كالناس عن ذلك النحر 
فاذا لج به الغيظ واشتد عليه بلاء الحرمان من العمل والحرمان 
من المثوبه صرخ متمجبا : 
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أذو آلة ؟“فاستخدمونى لالتى22 بقوتى » والا فارزقونى مع الزمنى 

أى ارزقونى مع العجزة والسقماء » وهذه نهاية البقرس والخيبة 
ونهاية الحيرة التى لايهتدى فيها المسكين الى سبب مريح » فلم بق 
له من عزاء الا أن برقن أن الدنيا مكدذا طبمت على ظلم العارفين 
ومحاباة الأغيياء . 

رأيت الدهر يرفم كل وغمد2 ويخفض كل ذى زنة شريفة 

كذلك البحر يرسب فيه در ولا تنفك تنطفو فيه حيفه 

وكرر هذا المعنى فى معارض شتى على قوافى مختلفة » لأنه مسكن 
اليه ووجد فيه عزاءه ولو الى حين . 

وينبغى أن نذكر هنا شبيئًا لابد من ذكره فى هذا المقام لأنه لازم 
اذا أجاد المدريح ولم يظفر بالمطاء » فقد كان حق الشاعر فى العطساء 
معترفا به يقبله الأمراء والوزراء ويقره العرف وتجرى عيه القدوة . 
فنحن لانمرف اليوم ذلك الحق للشاعر ولا نستطيع لهذا أن ندرك 
غضبه وأسفه اذا حرم وتوالى عليه الحرمان : أما فى عهد ابن الرومى 
فغضبه من المنم وأسفه على فوات الربح من هذه المقاصد أمر لاغرابة 
فيه ولا اعتراض عليه » فالحكم عليه انما يكون بمقياس أنامه لا بمقياس 
أيامنا التى لابجب فيها البذل على ممدوح ولا يجوز فيها الهجاء لشاعر 
محروم . 

ومما ضاعف الاستخفاف بان أأرومى أنه كان متطمسيرا عرب 
الأطوار ٠‏ لا بأخذه الناس مأخذ الجد ولا رزال المعر بدون منهم 
يعنمدونه بالعبث ويتماجئون عليه لشسفة فرقه وانزعاجه من اللمأل 
السيى* . 

يضحك من كل ما بكيت له كأن لذاته بالامى 

وكان بعضهم يصبحه بقرع ابه ءفاذ! أله من الطبارق.؟ قال مرة: 
ابن حنظلة ! فيمكث فى ببته لايرةم عنه ساعابة يومه ! وكانوا ينوقون» 


50 
اليه رجلا أحدب كريه الرية يقابله بوجهه اذا خرج من صزلة فيرتد 
على عقبه ! وكاثوا يجورون عليه بالعبث فيتوعد فلا يحفلون فيهجو 

ولكن بعد مصابرة واغتاب 5 وكم قال لابن عروس : 


بالبتثمرى وليت شعركانةا 
ما ينفع المارم اللسان اذا 
فارجع وبقيا أخيك باقيه 


أو كما قال لبنى السمري : 


با بنى السمرى لا تحشمونى 
قد تجاوزت ماتجاوزت عنكم 
ان لين المهز فى السيف أمضى 


ت وقلنا واستحكم القذع 
غودر يوما , رامه قطع 


واندم وفى الحلم فسحة تسع 


أن تثير القصيد كل دفين 
وتفغاضت على قداكم جغو نى 
وارعواتى الى حيائى ودينى 
بغراريه فى صميم الشسئون 


أو كما قال لعيرهم و لعيرهم من العاشين والماطلين الذين كانوا 
ضحكون مما كيه وتفكهون بيبا دحز فى قلبه ويدميه . فماذا أفاده 
العتاب وماذا دفعت عنه الشكاية ! لاشىء ! لأن الأعراض هانت على 
أصحابها فى ذلك العصر فلا بالون المذمة الا أن يكون فيهما معنى 
الاجتراء على الحاه والقوة : وهم أحرى آلا ب_الوها من شاعر 
كابن الرومى ليس أسهل عليهم من أن يقولوا عنه انه هذيان ممرورء 
فيضيق ذرعا بهم ويهجو كالمدفوع الى غير مايحب » ويظهر ذلك منه فى 
بعض القصائد كما يظهر من قوله : 

لابغض.. لممرو من له خطر فليس يرضى بظلمى من له خطر 

كان بقول : لقد صبرت على عمرو فرضى الناس بظلمه اياى فاذا 
هجوته أنا الآن فما بحن لذى خطر أن فب له وهو منصف يينى 
وسلنة. 


وقد بعترف بالوسواس على تفسة ولكنه برده الى سوه حل> 
واجحاف الأيام به كما قال حين رماه الناشىء بالوسواس . 


- 5. 


أن أوسوس فحقيق » السعك الغرد وأنحس ! 

نه على الدنيا وقل ما شنتت واظلم وتغطرس 

لم بقدس ملك شىء ولك الحد المفدس 

كيف لا شتد وسوا سى وأشعهارك ندر س 

وضساء الشسمس لاقب سس والظلماء تقبس 
لنكننا 


فاذا عبث به المابئون وتحدثوا بنحسه لم بسره ذاك وحق له ألا 
ير به وقال مناجز) : 
زعت بأننئى نحس وأنى 2 مجيبك معلنا لا أتقيكا 
وانطلق يصخب ويثلب وهو فى رآبه معذور فى ذلك الجرم الذى 
جنوه عليه قبل أن يجنيه عليهم » ومعذور حتى من الحسد الذى كان 
لاداريه ولا ينكره ولكن بقول فى التماس المعذرة له . 
لاتلومن حاسدا » ألم النه سرمن النخس ناأخى شديد 
وزد على دلك فجائعه فى بنيه وأحبابه واحدا بعد واحد وهو أحوج 
ما تكون الى معوتنهم وعطفهم بين قوم كأنه غررب فيهم لا يفهسهم ولا 
بفهمونه » وزد عليه طمع الناس فيه حتى كانت تسلبه ملكه الزهيدامرأة 
كما جاء فى بعض شعره ويغصبه منزله الذى يسكته تاجر يستهين به 
ويما عنى أنْ يصنع . 
وراغمنى فيما أتى من ظلامتى 2 وقال لى أجهدفى جهد احتيالكا 
فما هو الا نسجك الشعر سادرا وهاالشعر الاضلة من ضلالكا 
نكن 
لهذا وأمثاله كثرت أهاجى ابن الرومى واشتد اقذاعه وكان الذين 
سدحهم بالأمس هم الذين. ثلبهم بعد -ذاك » نكاد لايفصل المدس عن 
القدح فاصل أو يكاد يكو زالمدح والقدح متواليينى صفحات الديوان» 


289] نه 


أن الديوان مرتب على حسب الحروف لا على حسب التواري 
والموضوعات ولو أننا نصينا ميزان العدل لكان ابن الرومى ماوماعلى 
المدح أضعاف لومه على الهجاء . فقد كان يكذب حين سدح ويتوسل 
ولم يكن يكذب حين يهجو وينتقم » وراجم ترجمة ال مهمجوين فى 
قصائدهي تجدهم كلهم أو أكثرهم لصوصا لاينقضى على أحدهم فى 
المنصب أشهر أو سنوات حتى يعمر بيته بالمنهوب المسلوب من أرزاق 
الرعية الضعفاء » ثم لا تنقفى فترة أخرى حتى يسلط عليه لصوص 
أكبر منه فينكبونه ويستصفون أمواله كانهم تفافلوا عنه رثا يجمام 
لهم تلك الأموال » وان فى كنب التاريخ لسوءات لهم غير هذه وآثاما 
جساما لايقال فيها أنها تخرص شاعر مغبون أو افتراء خصم مُوم 
بالأقاول + فان كان المدق عذرة لشالب الصادق فمدر ابن 
الرومى فى التشهير والتجريح أوجه من عذره فى الالمسسراء 
والمديح . 

وقد اشتهر بالهجاء وأصبح له سسلاحا لازما وقدرة معروفة بين 
شعراء عصره فراح يلوح به كما يلوح المهدد بسلاحه ويعجب به كما 
بعجب الفنان بعمله . ولو عوف فى نمسه ورزقه لما بقى له من الهجاء 
الا ناحيته هذه الفنية وألاعيبه الصبيانية . فانه على كل حال لم بحتب 
قط من أدواته النية الخبيثة والطبع الشرير ؛ أو هو على حسد 
قوله: 
لو أروض الشسيطان اذعن كالك.- لب :أو المود عضيه الكلوب(١)‏ 
ولما ذاك أننى الرجل الشر20 بير منى الخنا ومنى الوثوب 
بل لدى الانصاف شسفعه الاح سسانّما قارب الألد القشنغوب 


ونعود فنقول : لو كان الرجل أكثر شرا لكان الئاس آكثر اتقاء 
له واجتنايا لكبده فقلت دواعيه الى سوء المقال وأعفى أعراضهم 
وأعفى لسانه فأراح واستراح . 


)١(‏ العود أاجمل بالسن والكلوب المهماز 


٠١ 2س‎ 5.3 


هو وشعراء عصره 

عاصر ابن الرومى فى بيلته كثيرا من السعراء أشهرهم فى تالم 
الشعر الحسين بن الضحاك ودعبل الخزاعى والبحترى وعلى بن الجهم 
وابن المعتز وآبو عشمان الناجم . 

وليس لهؤلاء ولا لغيرهم ممن عاصروه وعرفوه ‏ أو لم يعرفومف 
آثر يذكر فى تكوينه غير اثنين فيما نظن + هما الحسين بن ااضحاك 
ودعبل الخزاعى . 

فقد كان ابن الرومى معجبا «الحسين يروى شعره ويستملح أخباره 
بذ كرها لأصحابه : وكان ابن الرومى نافما يحضر مجالس الأدبويتلقى 
دروسه والحسين فى أوج شهرته تتناشد أشعاره أدباء الكوفة وبغناد 
ومدن العراق . حدث محمد بن الفضل الأهوازى قال : 8 سمعت على 
ابن المياس الرومى بقول : حسين بن الضحاك أغزل الناس وأطرفهم. 
فقلت حين بقول ناذا # كال بحن شبول: 

با مستعيير سواف الخشف2 أسمم احفلة صادق الحلف 

ان لم أصاح ويلى ويا حربى 2 من وجننيك وفتشرة الطرف 

فحجحدت ربى فضل نعمته وعبدته أبدا على حرف 

هكذا جاء فى كتاب الأغانى ب وجاء فيه أيضا عن ابن الرومى 
أنه قال: 

أنشدنا أبو العباس ثعلب قال أنشدنى حساد بن المبارك 'صاحب 
حسين بن الضحاك قال أنشدنى حسين لنفه: 

من نسكى شجؤه استرا ح وان كان موجما 

كبدى من هواك أسة لم من أن تقكلعصاأا 

0 ا ان ا للمسسيتق. رقنا 

قال أبن الرومى 1 ا ع 
مشل هئذا» ١ ْ ٠‏ 


ال؟- 
وروى عنه كاب الأغانى روايات أخرى من هذا القبيل تدل كلها 
على الأعجاب والاستملاح » ومثل ابن الرومى يعجب بشعر الحسين 
الأنيق الظريف المطبوع ولكنه لايمترج بطريقته ولا يتزبى بزيه » لان 
طر بققة الأناقة والصقل غير طريفة الامعان والنفاذ التى طبع عليها ابن 
الرومى . فأنت تلمح أثر هذا الاعجاب فى أبدات من شهر ابن الرومى 
كقوله: 
ا وجنتيه اللتين من وهمج 2 فى صدغيه اللذين من دعج 
فتعلم أنه نظم هذا البيت وهو يذكر صيحة ابن الضحاك من 
« وجنتى صاحبه وفترة طرفهِ 6 . 
أو كتقفوله : 
عينى شحا ولا تسسحا جل مصابى عن اليككاء 
ترككما الداء 1 أصدق عن صحة الوفاء 
فتعلم أنه نظمه وهو بذكر الأبيات التي روىفى أولها لابن الضحاك: 
من نكى شسحوه استرا ح وان كان موجعساأا 
وابن الضحاك قول: 
كانما نصب كاسه قمر0) بكرع فى بض أنجم الفلك 
وابن الرومى يتهقول: 
فكانها وكان شساربها قمر يقبل عارض الشمس 
بور جح ا ا موا 
عن طريقته التى طبع عليها ولم يزد فى اعجسابه على أن يقتتبس مضه 
بعض الخطرات الرشيقة » وهو شىء غير اقتياس الطريقة والتشابه 
فى السليقة . 
وقد مات الحسين بن الضحاك وابن ع الرومى فى التاسعة والعشربن» 


ىآ ل 


ولم نر فى تاريخه ولا فى تاريخ الحسين ما يشير الى تلاقيهما. فى بغداد 
حيث عاش ابن الرومى معظم حياته » أو فى غير بغداد حيث كأن يرحل 
اين الضحاك . 
الطائية التى نظيها دعبل حين اتهم « خالدا » بسرقة دركه واطعامه 
لضو فه وقال فى مطلعها : 
أسر الموذن خالد وض وقه أمرالكمى هما خلال الماقط 
بعثوا اليه بنيهم وبناتهم ها بين ناتفة وآخر سامط 
يتنازعون كانهم قد أوئتقوا0 خاقان أو هزموا كتائبٍ ناهط 
أكلوه فاتتزعت به أسنانهم كيت أقفاؤهم بالحائط 
فزاد ابن الرومى فيها وأطالها بلغ بها نيفا وستين بيتا وغير بعض 
ألفاظها فمما قال فى معارضته وتمثل فيه كل مزاجه وملاحظاته : 
طبخوه ثم أتوا به قد أبرمت أوتاره ادف ومرابط 
تجملا لدجاجه متجلدا 2 “تجلد المجلود بين ربائط 
ولقد رمته يوم ذلك قدرهم بعطائط من غليه وغطامط 
حملوا عليه كل ماء عنادهم وفرات كوفتهم ودحلة واسط 
واهآ لذاك الديك بين مساقط منه عهدناها وبين ملاقط 
ينفى مناعسه بنفس شهمة20 ويشاهد الهيجا بجاش رابط 
والموضع الآخر الذى عارض فيه دصلا أبيات ثاثة قال دصل 
فى مطلعها : 
أتيت ابن عمرو فصادفته ميض الخلائق ملتائهما 


فمارضها ابن الرومى وزاد عليها من أبيات : 
مه وء ٠.‏ ءا ل لوحا 1 ل 8 
قواف أبى الوغد ابريزها ' فأخرجت للوفد آأخبنائها 


ناا.؟ظ ب 


أوابد قد أخنست قبله كه .ول الرجال وأحدائها 


ونشأ ابن الرومى ودعبل كذلك شاعر واسع الهره جذاب السيره 
لغرابة أخلاقه ومخاطرته 5 مستحسن الشعر دين 
من يوثئرون الفحولة اللغوية » مغفضل على المحدثين من طبقته كما قال 
البحترى وكان يتعصب له « دعبل » بن على أشعر عندى من مسلم إن 
الوليد » لأن كلام دعبل أدخل فى كلام العرب من كلام مسلم ومذهبه 
أشبه بمذاهيهم 6 . وكان دعبل فيما عدا ذلك متشيعا لآل على غاليا 
فى تشيعه فجذب ذلك كله تمس ! بن الرومى الفتى ثحوه وحبب اله 
محاكاته ومجاراته » وربما كانت الرغبة فى مجاراته احدى دواعيه الى 
اليجساء . 


ومات دعل وا بن الرومى فى الخامية والمثشرين ولا نعلم أنهما 
نعأ تعار قا أو كان ملهمأ لمغاء . 


هذان هما الشساعران اللذان عاصرا! ابن الرومى وكان لهما أثر 
يذكر فى تكونه . أما الآخرون فالثايت أنه كان على معرفة وصحبة مم 
اثنين منهما وهما البحترى وأبو عثمان الناجم وعرف البحترى فى بيت 
الناجم » وكان هذا صديقا له بقى على صداقته الى بوم وفاته » وراوية 
يحفظ شعره وأخباره ويجرى على طريقته فى بعض تشبيهاته ب فسأله 
البحترى أن يعرفه الى ابن الرومى ففعل وجرت بين الشاعرين صحيبة 
غير طويلة ولا وثيقة » لأن اليحترى كان يدل على ابن الرومى بمكانه 
من الخلفاء والأمزاء ؛ وكان ابن الرومى لابطيق الصير على ذلك فهجاه 
وعاب شعره واتهمه بالسرقه » فمن قوله فيه : 

قبحا لأشياء لأتى اليحترى بمأ 
من شضعره العث بعد الككد والتميب 


١٠١5آا‏ سه 


كانها حين صعى السامعون لها 
ممن بميز بين اليم والعسس سرب 
رقى العقارب أو هدر البلساة اذا 
أضحوا على ثسعف الحدران فى صخب 
وقد بجىء بخلط فاتحاس له 
وللاوائل ما يله من الذهب 


يضف 


عبد يشير على الموتى فيسسم لبهم 
حر الكلام بجيش غير ذى اجب 
أسلاب قوم مضوا فى سالف الحقب 
ثم عاد يذكره أيام رضاه ومودته والفرق بين مسالمته وحربه ويقول 
له بعد اقذاع كثير : 
4 بتختسرى لقد أقبلت منقلبا 
عد د د 
قد كنت نمرف منى فى الرضى رجسلا 
حلو المداقة » فاعرفنى لدى الغضمب 
تمرف فتى فيه طور؟ محتنى سلع 
للمحتنين وطلسورا محتنى رطب 
ونظن أن المنافسة بينهما لم تكن وحذها سبب هذا الهجاء , وانا 
آنس ابن الرومى اغراء من العلاء بن صاعد بالبحترى » لأنه خاطبه فى 
هذه القصيدة سما ظهر: ملنة أن الملاء كان ستضمف هحاء التمسعراء 
لللحترى وسحث عمخ نشخهد عليه وفحمه كنا يوخذد من هذا 
البيت : 


مه 11؟آ سه 


أراك لم ترض ما أهدى له نغر من شستم آم ليم خيمها وأب 

فأرضى ابن الرومى نه وأرضى العلاء بهجائه : وكان ردالبحترى 
عليه ما علم القراء من اهداله تخت المتاع وكيس الدراهم وابلاغه «أن 
الهدية ليست تقية منه ولكن رقة عليه لأنه لم يحمله على ما فعل الا 
الفقر والحسد المغرط © . 

عرف ابن الرومى البحترى وابن الرومى شاعر مشهور بالافتنان 
فى المعانى والقدرة على الهجاء وكان البحترى يحب مجارانه فى بعض 
قصائده . فقال له فى أول لقاء ببنهما أنه عزم على أن يعمل قصسيدة 
على وزل قصيد نه الطائية فى الهحاء فنهاه ابن الرومى عن ذاك لأنه ليس 
من عمله . فاذا كان يئهما اقتباس أو معارضة فالبحترى هو المقتبس 
وهو الراغب ف المعارضة . على أننا لا نخاله استعار من ابن الرومى شيا 
.يزيده فى مذهبه الذى تبغ فيه لأنهما نمطان متباينان » ولكل منهما 
اعتداد شئفسهة نكفة ويعليه . 

أما على بن الجهم ( المنوفى سنة 46؟ ه ) » فقد كان بينه وبين 
الرومى متشيع وابن ألجهم ناصب يذم عليا وآله « ولا يلتقى السيعى 
على المعتزلة وعلى « أهل العدل والتوحيد »6 منهم خاصة يهجوهم ويدس 
ما هذه اللبدع التى س متها بالجهل منك العدل والتوحدا! 

وابن الرومى كما مر بك من هذه الجماعة . فمدذهبه فى الدين شفره 
المراج والنزعة لقد بهون هذا الفارق وهل على ابن الرومى الأغضاء 
عنه وهو ناثىيء تلمس القدرة ويخطو فى سييل الشهرة . ولكنك 
تقرأ شعر ابن الجهم فى فخره ومزاحه » فيخيل اليك أنك تقرأ كلام 


15؟] جب 


يقضون أوقاتهم بين الفخر والضجيج واللهو والسكر ء وليس بي هذم 
الطبيعة وطبيعة ابن الرومى مسرب للقفدوة أو للمقاربة فى الميل 
والاحساس ؛ ولا كان فى شعر ابن الجهم شىء يشعر مثل ابن الرومى 
أنه يعندى به ويحتاج الى مجاراته » فيميل به هذا الشعور ال ىالاعجانب 
بالشاعر الذى أبعده عنه المدهب والمزاج . 

لغب 


وقد ولد ابن المعتز فى سنة سبع وأربعين ومائتين » فلما انفع وبل 
السن التى يقول فيها الشعر .كان ابن الرومى قد جاوز الأربمين أو 
ضرب فى حدود الخمسين » ولا فبغ واشتهر له كلام بروى فى مجالس 
الأدياء كان ابن الرومى قد أوفى على الستين وفرغ من التعلم 
والاقنباس . ولو انمكس الأمر وكان ابن المعتز هو السابق فى الميلاد 
لما أخذ منه ابن الرومى شيئا أو لكان أفسد سليقته بالأخذ عنه » لأن 
ابن المعتز انما امتاز بين شعراء بغداد فى عصره بمزاباه الثلاث » وهى 
البديع والتوشيح والتشبيه بالتحف والنفائس » وابن الرومى لم يرزق 
نصيبا معدود؟ من هذه المزانا ولم يكن قط من أصحاب البديعم وأصحابه 
اتوشيح أو أصحاب التشبيهات التى تدور على الزخرف وتستفيد 
نفاستها من نفاسة المشبهات . 

ويجوز أن الشاعرين لم بتعارفا ولم يتلاقيا فى مجلس » لآن ابن. 
الرومى كان قليل الغشيان جد؟ للمجالس التى كان بحضرها الخلفاء 
وولاة العهود . فضلا عن تفاوت السن والخطة » وفضلا عن مسسيه 
آخر قد يكون من موائم اللقاء بينهما وهو أن ابن الرومى هجا المعتز 
ومدح المستعين حين تنازعا الخلافة وتقاتلا عليها . وكان ابن الرومى من. 
حرب المستعين لأنْ بغداد كانت معه وهى وطن ابن الرومى » ومحمد بن. 
عبد الله بن طاهر كان ينصر المستعين وهو يومئذ أكبر ممدوحيه . ونحن 
نذكر هذا السبب الأخير. للاحاطة .به ولا نعيره كبير التفات » لأن ابن 
المعتز كان طفلا رضيعا خين تقاتل أبوه وعمه » ولا يحتمل كثير؟ أنه 
وعى بعد ذلك كل ماقاله ابن الرومى فى تلك الأيام . 


11- 

ممدوحوه. 

لابن الرومى ممدوحون كثيرون يزيدون على الأربعين » ,يطول بنا 
البحث ولا ننتهى الى غرض يفيدنا فيما نحن فيه لو أننا أجملناتواريخهم 
اجمالا سريعا بله التفصيل والانمام ؛ ولو كان للمدح فى زمن ابن 
الرومى بواعثنفسية غيرطلب العطاء لوجبآن نعنى بتراجم الأشخاص 
الذين حركوا فى نفس الشاعر تلك البواعث واستحقوا منه اكباره 
وثناءه » لأن المنانة بتراجمهم فى هده الهصالة عنابه بالشاعر نفسه 
وبواعث نظمه ومعايير وصفه وثنائه » ولكن الشعراء كانوا ييدحون 
ولا يقصدون من المدح الا الارضاء والتفنن فى معانى التعظيم » فمن 
الشاعر بمعظم مدائحه وكانت له صلة طويلة بهما وعلاقات مذكورة 
فى ترجمة حياته » وهما أسرة آل طاهر وأسرة آل وهب » وكلاهما 
من كبر الأسر التى عرفت فى تاريخ الوزارة والقيادة فى الدولة 
العياسية . 

لقف 

فآل طاهر أسرة قديمة تنتسب الى أمراء الفرس الأولين ويذكر منها 
فى عالم الحرب والأدب والنجدة أفراد كثيرون . وأول من نبغ منها 
واشتهر فى عهد بلى العباس طاهر بن الحسين بن مصمب بن رزيق بن 
ماهان » أسلم جده رزيق على بد عبيد الله طلحة الطلحات الخزاعى 
والى سحستان فنسس اليه ولعب بالخزاعى لهذا السبب لا لاتدمائه الى 
قبيله الخزاعة من جهة اللسب . 

وقذ ولد طاهر بقرية بوشلج من أعمال « مرو » سنة تسم 
وخمسين ومائلة حيث كان جده مصعب واليا تولى أعمال مرو مم 
أعمال هراة . ثم كان الخلاف بين الأمين والمأمون فآبلى طاهر فى خدمة 
المأمون ‏ الفارسى الأم ب أحسن بلاء وأخلص له ونصح فى ولاانه 


6١1آ‏ مه 


وتوطيد ملكه ؛ فولاه خراسان وأطلق بده فيها فأصبحت دولة طاهرية 
مستقلة فى حمكومتها لا تربطها ببغداد الا خطبة المنبر » وقيل أن طاهرة 
قطم الدعاء للخنيفة يوما فسمعه خادم معه كان موكلا به من قبل المأمونه 
فأصبح ميتا . 

وكانت لآل طاهر مع ولاية خراسان ولايه الشرطه فى بشداد وهى 
من الولابات النافمة لذوى النفوذ » فاجتمعت لهم أسباب القوة بين 
العاصمة وذلك الاقليم الخطير الشأن فى حياة الدولة العباسية . 

وولد لطاهر ابنه عبد الله فنكا فى رعاية المأمون نسأة فاضلة وشابه 
أباه فى النجدة والاقدام وبذه فى الأدب والمروءة . تولى مصر وأعطاه 
المأمون مال خراجها وضياعها لسئة » فوهبه كله وفرقه فى النساس 
ورجم صفرا من ذلك . ففاظ المأمون فعله فدخل اليه يوم مقدمهفانشيده 
أباتا قالها فى هذا الممنى وهى : 
نفسي فداؤك والأعناق خاضمة المنائبات أبا غير 
اليك أقبلت من أرض أقمت بها حولين بمدك فى شوق وفى ألم 
أقفومساعيك اللاتى.خصصت بها حذو الشراك على مثل من الأدم 
فكان فضلى فيها اننى تبسعم ‏ لا سننت من الانمام والتعم 
ولو وكلت الى نفسى عببت بها لكن بدأات فلم أعجز ولم ألم 

«خضحك اللمأمون وقال والله مانفست عليك مكرمة ئلتها ولاأحدوثة 
حسن عندها ذكرك » ولكن هذا شى» اذا عودته نفسك افتقرت ولم 
تقدر على لم شعثك واصلاح حالك . وزال ماكان فى تفسه» .. ويقال 
أن البطيخ « العبدلاوى » المعروف بمصر منسوب اليه ولمله نسباليه 
لأنه كان يستطييه كنا ول ابن خلكان © . 

ولعبد الله شعر جزل وتلحين جيد وهو القائل « 00 سذل 
العلم لأهله ولخْير أهله » فان العلم أمنع لنفسه من أن يصير الى غير 
أهله » ومن كلامه « سمن الكيس ونبل الذكر لا يجتمعان 6 . 

ومحمد بن عد الله هذا هو الذى أدركه ابن الرومى ومدحه. وظن 
أنه نفس عليه شعره فقال له : 


ب ©8!(؟ - 


تذكر هصمناك الله أنى مادح وآنك ممدوح؛ فلا تعدبى قدرى 

ونحسب أنه لم يظليه » : لأنه نعود أن ينظر فى شعر مادحيه نظرة 
الناقد المتصحب » بعث اليه اجبه محمد بن أبى عون بأنوار مع بتاته 
وريحان وكش ممه: 

ند يشجيا لي الرساة . كبانس ايدان 

قد تخيرته أخير أمبسير زانه الله بالتقى والسيان 

فوقم على ظلهر رقعة : 
عون باعون قد ضللت عن الق0ح0)- صد وعميت عن دقيق المعانى 
حشو بيتيك قد وقد فالى كم ؟ 2 قدك الله بالحسام اليمانى () 
نصر المستعين فرجحت كفته على أخيه المعتز ودانت له بغداد وما وراءها 
وأوشك أن يتفرد بالملك وحده » ثم ارتاب فى المستعين فتخلى عنه 
ل ا و ٠‏ وينسب 
وحور الع ا رم 
شصره ! © 

ومات محمد فى ذى الححة من سنة ثلاث وخمسين وماكتين أى حين 
ابن عبد الله بن طاهر بن الحسيز وكانت علته التى مات بها قروحا 
أصابته فى حلقه ورأسه فذبحته وكانت تدخل فيها الفتائل : ولا اشتد 
مرضه كتنب الى عماله وأصحابه يتفويض ما اليه من الولاية الى أخيه 


)١(‏ الموضح للمرزبائي 


]سه 


عبيد الله بن طاهر . فلما مات تنازع ابنه طاهر وأخوه عبيد الله الصلاة 
عليه فصلى عليه ابنه وتنازع عبيد الله وأصحاب طاهر حتى سلوا 
السيوف ورموا الحجارة ومالت العامة مم أصحاب ظاهر وعبر عبيد 
الله الى داره بالحانب الشرقى فعبر معه القواد لاستخلاف محمد فكان 
أوصاه على عماله . ثم «وجه الممتز بعد ذلك الخلع الى عبيد الله فامر 
عبيد الله للذى أتاه بالخلم بخمسين ألف درهم » . 


وعنيد الله هذا كان شاعرا كأخيه وأسه وأكثر أفراد أسرته » وكان 
يقاول البحترى ويناجزه » وهو الذى نظم ديوانا على الحرف فى شكر 
العلاء بن صاعد فعهد العلاء الى ابن الرومى بالرد عليه » وهو القائل : 

ان الأمير هئ الذى 2 سقى أميرا بعد عزله 

ان زال سلطان الولا يه لم يزل سلطان فضله 

وكان كأخيه محمد فى نقد الشعر ولا سيما اذا مدح به غيره » فهو 
الذى سمى قصيدة ابن الرومى النونية فى مدح اسماعيل بن يليل بدار 
البطيخ ! لكثرة ما ذكر فيها من أسماء الفاكهة » فظرف فى النكتة وان 
لم ينصف فى نقد القصيدة . 

وقال ابن خلكان فى ترجمته  :‏ ... كان عبيد الله المذكور أمير؟ 
ولى الشرطة ببغداد خلافة عن أخيه محمد بن عبد الله ثم استقل بهما 
بعد موت أخيه » وكان مسسد؟ واليه اتنهت رئاسة أهله » وهو آخر من 
مات منهم رئيسا » وله من الكتب المصنفة كناب الاشارة فى أخبار 
الشعراء وكثاب رسالة فى السياسة الملوكية وكتاب مراسلات لعد الله 
ابن المعتز وكتاب البراعة والفصاحة وغير ذلك » وحدث عن الزبير بن 
بكار وغيره » وكان مترسلا شاعر؟ لطيفا حمسن المقاصد: جيد السيك 
رقيق الحاشية » ومن شعره ماذكره ابن رشيق فى كتاب العمدة فى 
بان الاستطراد فقال : ومن الاستطراد نوع السسمى الادماج » واحبو 
ذلك قول عبيد الله بن عبد الله بن طاهر لهبيد الله بن سليبان _بن. وهب . 
حين وزر للمعتضد : 0 


بت 17؟ هس 


أبى دهرنا اسسعانفنا فى تمفوسنا 
وأسسعفنا فيمن نحب ونسكرم 
فقلت له نعمساك فيهم أتبها 
ودع أمرنا » أن الممم اللقدم 

« .... وله ديوان شعر » ونقنمر من نظمه على هذا القدر» 
وكانت ولادته سنة ثلاث وعشرين ومائتين وكانتوفاته ليلة السبت لاثنتى 
عشرة لله خلت من شوال سنة ثلاثمائة سفداد ... » 

ولعبيد الله أخ يسمى سلييان هو الذى هجاه ابن الرومى لأنه 
أخلف رحاءه فى رد داره . وكانت ببنه وبين عبيد الله قطيعة وملاحاة 
شديدة ثم اصطلحا فخلد ابن الرومى هذا الصلح فى قصيدة دالية 
اقتبسنا منها فيما 'تقدم بعض أبيات : 

واننهت الى عبيد الله رئاسة قومه كما قال ابن خل كان » الا أن 
دولتهم فى خراسان ذهبت منهم فى أيامه واستولى عليها فى سنة تسع 
وخمسين ومائتين ذلك المخاطر الجرىء يعقوب بن الليث الملقب بالصفار 
من الصفر لأنه كان فى صياه تاجر؟ فقير؟ دممل فى النحاس » واقتصرت 
ولانه عبيد الله وسطوة قومه على الشرطة فى بغداد فكان هذا أول 
بوادر الزوال قى ذلك البيت المجيد » ولحق ابن الرومى من ذلك مالايد 
أن بلحقه منه ؛ فضلا عن حسيانه عليه من عشرات جده ودلائل 
شلوٌمه| 

د د د 

أما أبناء وهب فكانوا أه ل كتابة لاشأن لهم بالحرب وقيادة الجيوش 
جاء فى الفخرى أنهم كانوا ‏ من قربة من أعمال واسط وكانوا نصارى 
ثم أسلموا » . 

وعملوا فى الكتابة من مبدأ الدولة الأموية ثم حظوا عند 
العباسبين فاشتهر منهم اثنان هما الحسن بن وهب بن سعيد وأخوه 
سلمان .: 


ل.ةمااك 


وكان الحسن كاتيا شاعرا ولاه محمد بن عبد الملك الزيات ديوان 
الرسائل ومدحه أبو نمام فولاه البريد فى الموصل وكانت ينه 
ونين أبى نمام صنافقة فلما مات همذدا رثاه بقصيدة شول 
منهما: ' 


فان تراب ذاك القير بحوى 
لبييا شناعر؟ فطنا أدسا 
اذا شاهدته رواك همسا 
أبا تنسسام الطسائى انا 


حبيبا كان يدعى لى حبييا 
أصيل الرأى فى الجلى أريا 
لقينا بمدك المجب العجيبا 


فقددنا منك قرم لانرانا ‏ نصيب له مدى الدنيا ضريا 

ولم يزل الحسن مقربا مجددا حتى تكبه المنوكل مع ابن الزيات 
فى سنه ثلاث وثلاثين وماكتين . 

وأخوه سليمان كتب لليأمون وهو فى الرابعة عشرة . حدث ابنه 
عبيد الله عنه أنه قال : « كان مبدأ سعادتى أنى كنت وأنا صيبى ب 
دن ندى اقمة ابن برذاد وز المامون ,كنا ساعة من السبسيان ضفن 
بده اذا راح الليل الى داره بات واحد منا فى دار المأمون باللوية ؛ 
لمهم عساه بعرض فى الليل وكانت للة نوتى فخر خادم وقال : 
هاهنا أحد من نواب محمد بن يزداد ؟ فقال الحجاب له نعم ! ها هو 
ذا : فأدخلنى الى المأمون فقال لى . اعمل نسخة فى المعنى الفلاتى » 
ووسم بين سطورها وأحضرها لأصلح منها ما أريد اصلاحه . قال : 
فخرجت سريعا وكنبت الكتاب بغير نسخة وبيضته وأحضرته اليه 
فلما رآنى قال : كنبت الدسخة ؟ قلت : بل كنبت الكتساب . فقال : 
بيضله ؟ قلت نعم ! فزاد فى نظره الى كالمتعجب منى» فلما قرأه تبينت 
الاستحسان على وجهه ورفم رأسه الى » وقال : ما أحسن ما كتبت 
باصبى ! ولكن أردد أن تنقدم هذا السطر وتوخر هذا السطر » وخط 
عليهما بقلمه » فأخذنت الكتاب وخرجت وجلست ناحية ثم محودت 
السطرين وعملت ما أراد وجلته بالكتاب ؛ وكان قد ظن أنى أبطله 
واكنب غيره » فلما قرأه لم يعرف مبدأ المحو فاستحسنه وقال لى : با 
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صبى ! لا أدرى من أى شىء أعجب ! أمن جودة محوك أم من سرعة 
وخرجت ؛ وكان ذلك أول علو منزلتى وصار المأمون لايجرى مهم الا 
قال : « هاتوا سليسان بن وهب » . 

واستوزره المهتدى « ولقبه الوزير حقا لأن من كان قبله كان غير 
مستحق للوزارة ولا مستقل بها )١(‏ 6 . استكتيه يوما عشرة كتب 
مختلفة الى جماعة من العمال » فلما وضمت الكتب بين يديه قال له 
وقد قرأها : أحسنت باسليمان » ونعم الرجل أنت لولا المعجل والمؤحل! 
وذاك أن سليمان كان اذا ولى عاملا أخد منته مالا معجلا وأجل مالا 
الى أن يتسلم عمله .. وتكبه الواثق وحبسه فقال وفى هذا الشمر 
غناء: 

نوائب الدهمر أدشنى وانما يوعظ الأدرب 
قد ذقت حلوا وذقت مر؟21) كناك عيش الفتى ضروب 
ما مر برس ولا نيم الا ولى فيهما نصسيب 
لكثرةماله واشتهاره بالرشوةفقض عليه الموفقومات فى حبسه سنةاثتتين 
وسبعين ومائتين » وقيل سنة احدى وسبعين ... ولا قبض الموفق عليه 
وعلى انه عبيد الله تداكر جماعة أنه انما استكتيها ليقف منهما على 
دخائل موسى بن بغا وودائعه فلما استقصى ذلك نكبهما لكثرة مالهما 
فقال ابن الرومى وكان حاضرا : 

:ألم تر أن المال يتلئف ربه اذا جم آتيه وسد طريقه 
ومن جاور الماء الغزير مجمه وسد مغيضالاءفهو غريقه(؟) 

وسلسمات بن وص هو أبو عد الله وحد القاسم 6 وكلاهما وزر 


)١(‏ الافادى 
(؟) الآغانىي 


.)4 اسه 


له المسط الأوفر من صم ملحه . 

وكانت أول ولانة عريك الله للوزارة فى عهد المتضفضند م بودم 
المعتضد سنة تسع وسبعين ومائتين فاقره على وزارته ولبث قبها الى أن 
مات سننة مان وثمانين وماثتين 6 وكان كاتياً حاذقا وسااسا حخصاها 
وفيه تقول الشاعر : 

اذا أبو قاسم جادت يداه ثنا لميحمد الاجودان البحروالمطر 

وان مضى رأيه أو حد عزمته2 تآخر الماضيان» السيف والقدر 

وان أضاءت لنا أضواء غرنه تضاءل النيرانالشمس والقمر 

منلم يب تحذرامن حدصولته لمبدرمالمزعجانالخوفوالحذر 

ينال بالظن ما يعيى العيان به والشاهدان عليه المين والآثر 

ورروى أنه لمامات عَم الممتضد على أن ممبحتتاصل شافة أولاده 
ويستصفى أموالهم» فحضر القاسم ابنه واستعان ببدر المعتضدى وكتب 
خطابا بألفى دينار فاستوزره المعتضد )١(‏ 

قال صاحب الفخرى د كان القاسم بن عميك الله من دهاة العالم 
ومن أفاضل الوزراء؛ وكان شهما فاضلالبيبا محصلا كريما مهيبا جبارا؛ 
وكان يطعن فى دئه ... » 

وقال ابن خ لكان : « كان الوزير المذكور عظيم الهيبة ديد 
الاقدام سفاكا للدماء » وكان الكبير والصغير منه على وجل لابعرف 
أحد من أرباب الأموال الا نقمه . وتوفى منة احدى وتسعين ومائتين 
فى خلافة المكتفى وعمره نيف وثلاثون سنة » وفى ذلك تقول عبد الله 
أبن الحسن بن مسسيعك ٠‏ 

شربنا عشمية مات الوزير ‏ سروراً ونشرب فى ثالشه 


١‏ الفخر 
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وابن خلكان قد أخذ هذا الوصف من مروج الذهب للمسعودى. 
وى هذا الكتاب أن القاسم قتل عبد الواحد عم الخليفة المكتفى 
والخليفة يجهل ذلك ولا ريده . وكان القاسم يغربه به د فوكل به من 
براعى خبره وما يظهر من قوله اذا أخد الشراب مله فسمع منه وقد 
طرب وهو نشد شعر الشابى : 
تلوم على ترك الغنى باهلية طوىالدهر عنهاكل طرفوتالد 

الى أن ول : 
ذرينى تحثنى ميتتى مطمئدة ولم أتجشم هول تلك الموارد 
فان نفيسات الأمور مشضوبة2 بمستودعات فى بطون الأساود 
وان الذىيسمو الىدرك الملا ملقى بأسباب العلا والمكايد 

فقال له بعض ندمانه وقد أخذ منه الشراب : با سيدى أبن أنت مما 
تممثل به يزيد ابن المهلب : ا 
تآخرت أستبقى الحياة فلم أجد2 حياة لنسى شل أن أنقدما 

فقال له عبد الواحد : مه ! لقد أخطات الغرض وأخطا ابن المهلب 
وأخطأ قائل هذا البيت وأصاب أبو فرع ون التميمى حيث يقول : 
وما بى شىء فى الوغى غير أننىي أخاف على فخارتى أن تحطما 
ولو كنت مبتاعا من السوق مثلها ‏ لدى الروع ما باليت أن أتقدما 

فلما اتنهى ذلك الى المكتفى ضحك وقال : قد قلت للقاسم ليس 
عمى عبد الواحد ممن تسمو همته اليها .. أطلقوا لعمى كذا وكذا . فلم 
يزل القاسم بعبد الواحد حتى قثله » 

وكان القاسم مكروها على خلاف أخيه الحسن الذى كان يحبه 
النوفلى : 
قل لابى القاصم المرزا قابلك الدهر بالسجائب 


ب ؟]5] لم 
مات لكابن وكان زينا وعاش ذو الشسين والمعارب 
حماة هذا كموت هذا ففلست تخلو من المصااب 
قال أبو بكر الصولى النديم : « وقد رأبت أنا الحارث هذا وكان 
رجلا صدوقا » 
ونظم آخر فى هذا المعنى فقال : 
قل لأبى القاسم اللمرزا وناد ياذا المصللتتين 
مات لك ابن وكان زنسسا وعاش شين وأى شسين 
حياة هذا كموت هذا فالطم على الرأس باليسسدين 
ولكن عبيد الله أباهما كان على رأى يخالف رأى الناس فى ولديه» 
بقصيدة سبقت الاشارة اليها » ولمله رأى من دهاء ابنه القاسم وغدره 
آنه أصلح للحكم فى ذلك الزمان » وعلم أن الخلق الكريم أداة لاتنفم 
فى هذا الغرض فآخر ابنه الحسن عن منزلة أخيه . 
بالسم لأنه أشفق من فلتات لسانه . 


1913 سه 

وفاته 

يقول ابن خلكان فى تاريخ وفاة ابن الرومى : 2« توفى يوءالأريماء 
لليلتين بقيتا من جمادى الأول سنة ثلاث وثمانين وقيل أربع وثمانين 
وقيل ست وسبعين ومالتين » ودفن فى مقبرة باب البتان » . 

فأى هذه التواريخ صحيح ؟ 

ان الذين جاءوا بعد ابن خلكان تابعوه فى هذا الك الذى 
لا مسوغ له اعتماد؟ على روليته بير بحث فى شعر الشاعر ولا ف ىكتب 
المؤرخين الدين سبقوا ابن خلكان . ولا مسوغ لهذا الشك كما قلنا 
لذن ابن الرومى أثبت لنا أنه بلغ الستين وعاش الى مابعد سنة انين 
اذ شهول: 

طربت ولم تطرب على حين مطرب 
وكيف التصسابى بابن ستين أشسيب 

فهو لم دمت فى سنة ست وسسبعين على التحقيق » ولا بظن أن 
الستين هنا تقريبية لضرورة الشعر وأنها قد تكون خمسا 
وخمسين أو ستا وخمسين » فانه ذكر الخمس والخمسين فى موضع 
آخر حيث قال : 

كبرت وفى خمس وخمسين مكبر 
وشبت فالحاظها الهما عنلك تفر 

وليس من المعروف عنه أنه كان يعيى بنظم مايريد . 

ولو راجع ابن خلكان كتاب مروج الذهب للمسعودى لعرف منه 
أن ابن الرومى كان حيا بعد ست وسبعين » فلا محل للقول بموته فى 
تلك السنة . فقد جاء فى تاريخ المعتضد من ذلك الكتاب أن قطر الندى 
بنت خمارويه.وصلت الى مدينة السلام مم ابن الجصاص فى ذى 
الححة )١(‏ سنة احدى وثمانين ومائتين » ففى ذلك يقول على بن العباس 
الرومى : 


545 الطبرى يقرل أن وخخولها بغداد كان للبلتين خلنا من المحرم منة‎ )١( 
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باسيد العرب الذى زفت له االيمن والبركات سيدة العجم 

الى آخر الأسات » وهذا فضلا عن مقطوعات أخرى نظمها الشاعر 
فى العرس الذى احتفل به الخليفة سنة ثنتين وثمانين . 

فمن المحقق اذن أن ابن الرومى تجاوز سنة ست وسسيعين » ولم 
بق لنا الا أن نبحث فى الستتين الأخريين أى سنتى ثلاث وأربم 
وثمانيئ . 

فعندنا تاريخ اليوم والثسهر من أولاهما وليس علدنا مثل 
ذلك من الثانية » وهذا مما يرجح وفاته فى سنه ثلاث وثمانن 
دون أريع وثمانين . 

ويقوى هذا الترجيح أن مضاهاة التواريخ تثبت لنا أن جمادى 
الأخرى من سسنة ثلاث وثمانين بدأت يوم جمعة فيكون يوم الأر بماء 
قد جاء لليلتين بقيتا من جمادى الاولى فى تلك السنة كما جاء فى 
قار بخ الوفاة . 

وقد ضاهينا هذا اليوم على التاريخ الأفرنجى فوجدناه يوافق 
الرابع عشر من شهر يونيو » أى يوافق ابان الصيف فى العراق » 
وابن الرومى مات فى الصيف كما يرخذ من قول الناجم » أنه دخل عليه 
فى مرضه الذى مات فيه وبين يديه ماء مثلوج» فيجوز لنا على هذا 
أن نحزم بأن أصح التواريخ هو التاريخ الأول وهو « يوم الأربماء 
لليلتين بقيتا من جمادى الأولى سنة ثلاث وثمانين © . 

د 

والأقوال بعد ذلك مجمعة على موت ابن الرومى بالسم » وانالذى 
سمه هو القاسم بن عبيد الله أو أبوه . 

ولكن الروايات فئ هذا الخبر لاتخلو من ضعف واض طراب » 
فالرواية التى أوردها ابن خلكان تقول : ان الوزير أبا الحسين القاسم 
ابن عبيد الله بن سليمان بن وهب وزير الامام الممتضد. كان نخاف. من : 
هجوه وفلتات لسانه بالفجشن فدس علبه. ابن. فراش فأطعمه خشكنانحة 
مسمومة وهو فى مجلسه فلما آكلها أحس بالسم . فقال له الوزير : 


50] سه 


الى أين تذهب ؟ فقال الى الموضم الذى بعثتنى اليه » فقال له : سلم 
على والدى ! فقال له : ما طربقى على الثار ... » 

وضمف هذه الرواية ظاهر . لأن عبيد الله بن سليمان مات فى مسنة 
مان وثمانين )١(‏ أى بعد آخر تاريخ فرض لموت ابن الرومى اربع 
سنوات » فكان حيا عند وفاة الشاعر » ولا معنى لأن يقول القاسم له 
سلم على والدى ووالده بقيد الحياة . 

رالرواية التى أوردها الشريف المرتضى فى أماليه أصح من هذه 
الوجهة لأتها تقول ان عبيد الله كان حيا عند موت ابن الرومى وأنه هو 
الذى أوعز بقتله » ولكنها تقول أيضآ أنه قد اتصل « بعييد اله بن 
سليمان بن وهب أمر على بن المباس بن الرومى وكثرة مجالسته لأبى 
الحسين القاسم . فقال لأبى الحسين : قد أحببت أنْ أرى ابن روميك 
هذا. فدخل بوماعبيد الله الى أب ىالحسين وابن الرومى عندهفارتتشده 
من شعره فأنشيده وخاطيه فرآه مض طرب المقل جاهملا فقال لأبى 
الحسين بينه ويينه : أن لسان هذا أطول من عقله » ومن همده صورته 
لا تؤمن عقاربه عند أول عتب ولا نفكر فى عاقيته » فأخرجه علندك 
فقال : أخاف حينئد أن بعلن ماركتمه فى دولنا ويدذيمه فى تسكننا » 
قال يابنى ! آنى لم أرد باخراجك له طرده . فاستعمل فيه بيت أبى 

فقلن لها سرا فديناك لا يرح سليماء والا تقتليه فالممى 

فحدث القاسم ابن فراش بما جرى وكان أعدى الناس لابن الرومي 
وقد هجاه بأهاج قبيحة » فقال له الوزير اعزه الله أشار بأن يغتال 
حتى يستراح منه وأنا أكفيك ذلك فسمه فى الخشسكنانج فمات .. 
قال الاقطائى : والناس يقولون ما قتله ابن فراش وانيا قله 
عبيد اله » . 


وضعف هذه الروابة ظاهر كذلك . لأآن عسد الله كان يعرف أبن 


)١(‏ رواجم الفخرى 


- ا 0 


الرومى سنوات وقد مدحه ابن الرومى وتردد عليه وتشفع لدبه بن 
ولديه فلا حاجة به الى أن يطلب رثوته قبل موته ليختبره كما جاء فى 
هذه الرواية . أما الأخبار الاخرى المنثورة فى الكنب فهى مزيج مرتبك 
من هاتين الرواتين . 

ويصعب علينا أن نستخلص الحقيقة من الخلف والاضطراب » 
فاذا قلنا ان عبيد الله هو القاتل كما نقل الباقطانى فيجوز على هذا 
الزعم أنه هو الذى قال له : سلم على والدى وليس ولده القناسم » 
فيتتفى بذلك موضع الضمف ف الرواية الأولى » ولكننا نتفيه بفرض 
لادحوز الاعتماد عليه . 


وادا أردنا أن نمرج سس الرواتين ونسقط منهما م بحب اسقاطه 
فالخلاصة منهمأ أن كيك اله خاف هحاء أبن الرومى فأوعز الى أنه 
حديث القاسم وابن الرومى وانبا هو .حديث غلبت فيه فكاهه القصة 
على صدق التاريخ . 

* + 

بين هذه الشيهات المتضاربة شبهة تعرض للذهن ولا تجوز اغفالها 
فى هذا المقام وهى تبيح لنا أن نسأل : آلا يحتمل أن يكون حدبث 
السم كله خرافة مخترعة لا أصل لها وأن ابن الرومى مات ميتة طبيعية 
نشتمه أعراضها بأعراض الكسم المعروفة فى زمانه ؟ فمن كلام الناجم 
الذى زاره فى مرض وفاته نعلم أنه كان يشكو من الحاح البول فلما 
لاحظ الاجم ذلك قال : 

غدا ينقطم البول ورد الهول والغول 

وأنه كان قد أعد ماء مثلوجا لأنه « قلما موت انسان الا وهو 
ظمئان » وكان يقنول فيما روته. الأمالى وهو ,شرب إلماء ولا 
يروى ٠‏ 4. 0 1 08 

وأراه زائد؟ فنى حضرقتى .2 فكان الماء للنار حطب 
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والظمأ والحاح البول عرضان من أعراض « مرض السكر » وهو 
مرض يحدث لصاحبه التسمم ولاسيما بعد أكل الحلوى والافراط 
فيها » وا بن الرومى لم نكن تعوزه أسسباب الاصابة به لأنه كان منهوما 
بالحلوى والأطمية ة الثقيلة » مستسلما للشهوات مسرفا فى الشراب مم 
ضعف أعصابه واعتلال جسمه » فمن الحائز أنه أصيب به فاشتد عليه 
فى شيخوخته وفصده الطبيب وفسد الجرح كما جاء فى رواية زهر 
الآداب فأودى ذلك بحياته . ويسهل فى هذه الحالة أن شيع حديت 
السم ولواحقه لما كان يعترى ابن الرومى من كثرة التوهم أو لما كان 
مشهور؟ عن القاسم من سوء الطوية والضراوة بالفدر والفتك بحيث 
لانكبر عليه قتل شاعر هجاه : فاذا كان الموت قد حدث بعد وليمة فى 
بيت القاسم فهذ! مما يؤكد التهمة ويصعب على الناس أن يللوء بغير 
السم والمكيدة » وان كان الطعام وحده كافيا للقضاء على رجحل جاوز 
الستين فى شيخوخة متهدمة مهملة طالت اصابته بمرض دفين لم يسكن 
علاجه ميسور؟ فى أيامه : 
هذه شبهة تعرض للذهن بين مختلف الشسبهات ء وكل قيمتها عنسدنا 
أنها مما لايصح اغفاله فى تحقيق وفاة الشاعر . فهى احتمال كل ما فيه 
أنه غير مستحيل . 
2 
أما أن القاسم كان أهلا لأن يغدر بابن الرومى وأن ابن الرومى كان 
عرضة لفضس ذلك الوزير الماتك المغتال فهو احتمال حد قرب 6 
فالقاسم جرىء مستخف بالدماء وابن الرومى قافط سريع الغضب . 
وليس أيسر من أن ينسى القاسم رجلا كاين الرومى حين أقبل الدولة 
عليه وعلى أببه وآله وتبدلت مجالسهم الأولى وأخذوا فى شأن س 
. الصولة والأبهة غير شاتهم الذى كانوا فيه » وليس أيسر هن أن يطمع 
ابن الرومى فى عمل أو مرتب أو مكافأة تغنيه حين أقبلت الدولة على 
ممدوحيه وأصحابه بالأمس فى أيام التطلع والاتظار » ومن هنا يبدأ 
الغضب فاللوم والوشابة فالمبالغة فى الجفاء فالهجاء من الشاعر فالوعيد 


خ؟؟ ب 


من اللأمير الدى ليبس دين وعيده وانحازه عانق من خورف ولا لمحاسبة 
ضمير . وسلسلة القصائد للتى تشفع بها ابن الرومى وسأل العسيل 
واعتدذر من أحاديثالوشاة سلسلة طويلة سهلترتسها ولا أنه لافائدة 
من هذا الترتيب : فحسينا منها أنالقاسم سمع الوشايات الى تحدث بها 
جلسائره ومنافسو ابن الرومى والمحنقون عليه لهجائه » فأمعن فى جفائه 
.والاعراض عن توسلاته وشفاعاتة ) فلم يقلح ابن الرومى فى 
استمطافه دمثل قوله : 
بلغ البعاة على حسث أرادوا وائله كا تدهم بما قد كادوا! 
وهو الشهيد على أنى لم أقل بعضص الذى قد أبدءوا وأعادوا 
وهب السعاة آتوا بحق واضحم أبن الكرام ؟ أبدلوا أم بادوا 
عفر الملرك عن الهحاة مدائح مدحوا نفو سهم هما فأحادوا 

ولم ,شلح فى استعطافه بأضعاف هذا الكلام وهو كثير . 

وحسينا منها أن القاسم كان توعد ابن الرومى بالقئل فقال 
الشساعر يقابل بين ماوثى به السعاة اليه وما وشسوا به الى 
القاسمم . 
تحسدنت الأملاء أنك حا سى على غير أجرام وأنك مغتالى 
وما قبل املاء الرجال وقالهم بأسهل من قبلىعليك ومن قالى 

ثم يستطرد الى الترضى والاستمطاف : 

أخالك لو عاتتى فى حفسيرتى 
بكيت عظامى الباليات وأوص الى 
ببِذل المداء الحزل والشمن المالى 
نلا تجفنى حييا ولا تلك رمتى > 
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بسالف المودة: 


أبقتلنى من ليس لى منسه ناصر 
عليه » وأعواتى عليه مسكارفه 


أبى ذاك أن الحسكم سئى وبينه 
وان علو القدر فى يتخاصمه 
وقد طالت السعايات وطال التوسل حتى اجتمع من ذلك ديوان. 
غير صغير فى حجمه ولا فى معانيه وابتكاراته » وابن الرومى فى كن 
فضاق صدره وجاهره بالهجاء وأفرغ كل مافى جعبته من قذع 
أخئنه: 
امن اذا ما رأته عين والده 
بين الرجال اتقساهم بالمصاذير 
أقسمت بلله أن لو كنت لى ولدآ 
وقال فى آل وهب عسامة : 
متى آل وهب برتجى الرى حمائم اذا كتنتم ملاك سيل المحامد. 
واتهمهم فى اسلامهم لأنهم كانوا قديما نصارى فأسلموا فقال. 
فيهم هذه القصدهة : 
تفبيد ( سعات 4 وهدم مساجد 
وابطال ما كان الخليفة جممر) تخييره زيا لكل معماند 
يشير الى ابطالهم زى أهل الكتاب الذى أمر به الخليفة المتوكل 


تج امد 


فى أيام غلواله ونقمته على أصحاب النحل جميعا وقراء الفلسفة وعلم 
الكلام . 

فليس من المنتظر بعد هذه القطيعة وهذا الهجاء أن بتورع القاسم 
عن قتل ابن الرومى اذا استطاعه » وهو مستطيعه كما استطاع قتل عم 
الخليفة بغير جريرة ودبر لذلك تدييره الذى لم بعلم به الخليفه الا بعد 
موته » ومتى توعد القاسم بالحبس والقتل فليس هو بالذى يتردد فى 
انحجازه وعيده أو بمحز عنه » وليس ابن الرومى بالدذى تتخذ الحيطة 
من مكيدة برأد بها وهو يسأل القاسم عطفا وينخدع فى ظواهره بغير 
علاء. 

ضيف 

وه المرحلة بعد هذا قصيرة : 

ذهب ابن الرومى الى داره وهو يتوقم الموت ويتلمس الشسفاء 
و « لامفر من الموت ولا من قضائه المحتوم » كما قال وغلط عليسه 
الطبيب أوعز عليه دواؤه فكانت اصابة المقدار . فتلقاه الموت آخر 
الأمر كما تلقته الحياة : نفساً بساورها القلق ويتوفز فيها الحس ولاتزال 
من خوف الألم فى ألم : اطمانت الى القضاء المحتوم اطمئنانها وأبت 
أن تطمئن الى آلامه وصرعاته ؛ فاستحضرت المدية الرميفة تحاول أن 
تنعجل بها الموت اذا اشتدت عليها سكراته وأبطأ نزوله » ولم تخش 
من ذلك عقاب الدين وله عليها ذلك السلطان المرهوب : وللساعة عندها 
« هول دونه الهول » وبعده حساب عير لاشك فيه . 

تلك خاتمة الترجمة النى استخرجناها من شعر ابن الرومى وعثرنا 
فيها بتفاصيل ودقائق لا تستخرج من شعر شاعر غيره . فكانما اتزعها 
من قبضة العدم اتتزاعا وتثبث بها كما تشسيث بالحياة فذلب غليها اهمال 
التاريخ غلبا . . والفضل فى ذلك لتلك المنكة الفنية التى خلقت لتحس 
وتعبر عا تحسه وتسجل تعبيزها فى سجل الفننون » والتى آرهفتها 
الأسقام والآلام حتى :بحت وسواسا يبالغ: فى تحريه واستيفائه كنا 
بالغ كل وسواس فى التوكيد والتقرير . ظ 


الفصضل الشرابع 


عبقربة ابن الرومى 


فرغنا فى الفصل السابق من حياة ابن الرومى لنتكلم فى هذا 
الفصل عن عبقررته وهى زبدة حياته والفرض الذى من أجله عاش ومن 
أجله يكتب الكاتبون عنه . فما تحرك فى حياته حركة الا كانلعيقرته 
منها نصيب أوق نصيب . حتى لكأنه كان لابتحرك ولا يتنفس ولا 
يطعم ولا شعر الا ليتخذ من ذلك كله مادة حياة ويترجم ما عمل وما 
علم فى قالب الفن ترجمة البر الأمين » وصفوة القول فى هذه العبقرية 
أنها كانت عبقرية يونانية لولا الافراط والانهماك » أو أنها كانت عبقرية 
يونائية مكبرة الجواب بعض التكبير . 


ولسنا نصفها هذا الوصف لأنه تفسير سهل لهذه السقرية النادرة 
ولكن لأنه وصف موجز يدل على أحجزائها المختلفة قليل من 
الكلمات . 

فريما كان القول بأن ابن الرومى رجل حساس متوفز الأعصاب 
ملبى المزاج نشأ فى حضارة زاهية خاجاته وأجابها وأخذت منه وأخذ 
منها فنبغ على ذلك المثال الفريد لأنه لابد فى الشعر من مثال فريد ب 
ربسا كان هذا أقل فى العجب من تفسير عبقريته بأنها عبقرية يوتانيه 
على اعتبار أنها موروثة عن آباثه اليونان ... اذ من هم آباوّه اليونان! 
لاندرى آهم من اغريقالجزر أم من اغريقالبلاد المعروفة باسم اليونانام 
من اغريق آسيا الصغرى التى كانت تدور الحروب فيها وحولها بين 
الملمين ودولة الروم . ومن الصعب الذى يحتاج الى النفسير أن تقول 
أن هر لاء الاغردة. جميعا سليقة واحدة وأمة واحدة و عنصر واحطد 
تحدر منه الرجل ووتنقل الى بيئة أخرى وينجب الأإناء فى بينته 


سد ؟؟؟ سم 


الجديدة فيجتيع فيهم كل ما تفرق من خصائص العبقرية الفنية التى 
تسمى الآن بالمبقرية اليونانية . 

ثم نحن لانعلم أن الاغريق فى قديم عه دهم كانوا عنصر؟ واحد؟ 
نتمى الى سلالة واحدة ء لأن امتزاج الأنساب ينهم وبين الأسيو سن 
ابت لاشك فيه وافتباسهم من عقائد الأسيو بين وفنونهم ولغاتهم ثابت 
كذلك أقطع ثبوت . ولا يمكن أن نجزم برأى فى وراثة الفطرة الفنية 
ولا مسسما الفطرة فى الشعب كله حتى لو عرفنا الأصل الذى تحدر منه 
ابن الرومى بين أصول اليونان الكثيرة . فمد كان فى بلاد البونان 
نفسها ألوفمن أيناء الشعب اليو نانى المحاطين بالبيئة اليونانية ف جيم ظواهرها 
وبواطنها فلم ينب منهم فى عصر أبن الرومى شاعر مثله ولا نثم ملهم 
قى العصور السابقة التى أزهرت فيها آدابهم وفنوتهم شاعر من طرازه 
فى جميع خصائصه وملكاته . فلو أننا نقلنا ابن الرومى من الادب 
العربى الى الأدب اليونانى لكان فذا فى أدبهم كما كان فدا فى أديئاء 
ولم تنقض الحاجة ال ىتفسيره بهذهالنقلة من أدب لغته الىأدب أصلهءولو أننا 
بحثنا عن مزية أصيلة فى الفطرة اليونانية تنتقل مم الدم وتسرى فى 
خلال التكوين لأعبانا أولا أن تحصر هذه الغطرة ثم أعبانا بعد ذلك أن 
تحصر هذه المزية . 

فنحن لا نفسر عبقرية الشاعر حين نسييها بالعبقرية اليوتانية ؛ 
ولكننا نصفها فى كلمات موجزة وصفا بقربها الى الأذهان ويطبعها بهذا 
الطابع الممسروف عند المطلمين على الآداب . وما من شك فى أن 
الساعر الذدى تحدر من أصل «وناني أنا كان مقره غير الشاعر الدى 
تحدر من أصل عربى أيا كان مقره . ولكن التشريق بين هذين 
الشاعرين شىء والقول بأن.الشاعر لايحس ذا الاحساس ولا ينظم 
هذا النظم الا اذا كان من أبناء اليونان شىء آخر . فحسبنا أننا نعرف 
ما تريد حمين نذكر العمقرية اليونانية ولا تنحاول بعد ذلك الخروج الى 
تعليل الأصول والتعسف فى تقسيم خصائص الشعوب . 

وانما وصفنا ابن الرومى بهذه الصفة لأنه صاحب عبققررية تعيد 
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الحياة » وتحيا مع الطبيعة » وتلتقط الصور والأشكال » وتشخص 
المعانى » وتقدم الجمال على الخير أو لاتحب الخير الا لأنه لون م نألوان 
الجمال » ثم عى تنظر الى الدنيا نظرتها الى المعرض المنصوب للتملى 
والمتمة لانظرتها الى الحصن المغلق أو الصومعة الموحشة أو غير ذلك 
من نظرات الأجيال والأديان » ولا نعرف صفة أجمع لهذه الخصال كلها 
من صفة العبقرية اليونانية التى اتسمتٍ بها فى الجملة فنون الاغريق» فقد 
كان الأغريق بجملتهم كما كان ابن الرومى بمفرده » لو أن الأغريق 
كانوا يصيبون من كل متّعة بمقدار وابن الرومى كان لابعرف فى أمر 
من الأمور مقدارا أقل من الافراط والانهماك . 


- 9 ب 
عبادة الحياة 

ولننظر أولا الى حب الحياة الذى كان أول ما اشتهر به اليونان 
وأول ما تستشفه من فن هذه العبقرية الحية فى كل جزء من الأجزاء 
وكل حاله من الحالات . فاين الرومى كان من أخلص محبى الحيساة 
بين محبيها الكثيرين » أو كان على الأصح الأوضح من مدمنى الحياة 
بين شرابها غير المادمنين . 

وحب الحياة خليقة نادرة وان ظن أنها أعم ثىء بين النساس 
وعامة الأحياء . فليس الحب ل سواء حب حيساة أو حب شىء من 
أشيائها ‏ سهلا رخيصا يطمع فيه كل من يريد . فمن الناس من يحب 
الحياة كآنه مسوق الى حبها » ومنهم من يحبها كآنه مأجور على عمله؛» 
ومنهم من يحبها كانما يحب شيئا غريبا عنه » ومنهم من يحبها كما 
(يحب) الحيوان الأعجم ماهو فيه » ومنهم من يحبها حب العاشق 
الذى يختار معشوقه أو يستوى عنده الحب على القسر والحب على 
المسيئة لأنه بريد ما بقسر عليه ويأبى أن يفرض للغراق وجودا! أو يتوقع 
اهواه تغييرا » فهو سعيد بأن يحب وأن يسمح له بأن يحب ؛ وهويحب 
الحياة لأنه حى لا موت فيه ولا عمل لكل حاسة فى نفه الا أن تحس 
وتحيا وتستجد احساسا وحياة ولا تشبع من الاحساس والحياة » 
وهكذا كان ابن الروهمى بعيد الحياة عبادة لاستغى عليها أجرا غمير 
ما يبتفيه خلص العابدين: فكان حيا لا مكان فيه للموت الا الخوف 
مله والتفكير فيه . 

وانك لتنابع أبياته الكثيرة فى هذا الغزل أو فى هذه الفتنة أو فى 
هذا السكر فيخيل اليك أنه شارب قيض على الكأس يود أن بجرعها 
مرة واحدة من فرط التعطش والخوف عليها ولا أنه ستعذها 
وستطيبها فيرتشف منها رشفة بعد رشفة ويعود اليها ينظر ما فرع 
منها وما بقى فيها . وضن ويشستاق وبششععر بمرارة الفقد لفرط 
شعهوره بحلاوة المنعة » فما نتقصت من.تلك الكأس ب الحياة.نقطرة 
الا أحس نطميها وأحس ألم فقده وعرف مقدارها وقاس من المكأس 
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حيزها وعاد ,ترشف لينسى فيزداد ذكرا على ذكر وخسارة بعد 
خسارة . وأى ذكر ؟ وأى خسارة ؟ وأى ألم ؟ وأى فحيمة ؟ 

لعمرك ما الحياة لكل حى اذا فقد الشباب سوى عذاب 

فقل لبسات دهرى فلتصينى ‏ ذذا ولى باسهمها الصياب 

ومن هذه اللهفة بعد اللهفة تعرف كيف بلغ العشرين وكيف يلغ 
الثلاثين وكيف بلغ الخمسين وكيف بلغ الستين فى قصائد شتى 
ومناسبات عدة لا موضع هنا لاحصائها ولكنها تدلك اذا راجعتها على 
مغالاته بهذه الوديعة وضنه بتسليمها والتفريط فيها وحرصه على 
ذخيرتها حرص الشحيح الذى يود أن يزيد فى ماله المحسوب وهو 
براه شقص ساعة يمد ساعهة ولمحة بعد لمحة . 

وهو اذا ذكر الشسباب لم تكن صورة الشسباب فى ذهنه أنه فترة من 
الزمن » أو.ظواهر من المتعة والعافية » وانما يذكره وهو نفذ الى 
صميمه وباطنه ولبابه الذى لايحسب بالأيام ولا معول فيه الا على 
جدة الشعور وجلاء الدنيا فى بشاثشتها الأولى كأنها الثمرة المقطوفة 
ولها من الشمس صبغة جديدة ومن الطل مسحة غضة ومن العصير 
المكنوز ولمة تنادى الشهوة وتفتح اللهوة . 

فلا يعنيه أن يدوم له الشباب وائما يمنيه أن دوم له الدنياالقديية 
وهى فى جدة اللبواكير وفى طرافة المفاجاة التى لاتذال والاافما 
هنيه أن يدوم الشباب والدئيا أمامه مذالة المنظر محرودة اللون 
ملوبة من تلك المفاجأة فى كل نظرة وفى كل لقاء ؟ 

لو يدوم اتباب مدة عمرى لم تدم لى بشاشة الأوطار 

أجل . هذا هو الشباب فى صميمه وباطنه ولبابه . والشباب عنده 
أيضا أن يستقبل الحياة لأنها لانكون جديدة الا بهذا الاستقبال 

أطالعم ما أمامى بابتهاج ولا أقفو المولى باكتئاب 

والشباب عنده دولة يولى صاحبها على هذه الدئيا قتطيعه وتعطيه 
من خيراتها كل ما تملك وكل ما يصبو اليه . 
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سقى الثسياب وال عما آثار معهمذةهة الققفنير 

ما كان الا الملك أو دى تاجه وهوى السرر 

والشياب عنده هو الحياة 34 لافرق سن فقده وفقد الحاة الا أن 
فاقد الشباب يعلم بموته وفافد الحياة لا بعلم ولا بأسى على ما فات . 
وفقد الشباب الموت يوجد طعبه صراحاء وطعم الموت بالموت يفقد 

والشسباب عنده مفقود لاعزاء بعدذه الا عزاء الموت القرمب . 
فمالى عزاء عن شبابى علمته ١‏ سوى أتتى من بعده لا أخلد 
وان مشيبى واعيد بلحاقه وان قال قوم انه نسوعد 
والشباب عنده مبكى ولا يوفى البكاء الا بالدم . 

لاتلح من سكى شسمبيبته الآ اذا لم بكها بدم 

ومرثى لابنقطع رثاؤه حتى الممات : 

ساثنى بآلاء الشبيبة بأسطا 0 لسانى بها حتى أحسين فاقبضا 

والخير الأكبر هو أن بحيا الانسان » والشر الأكبر هو أن سوت : 
ولا سيئة عنده لهذا الخير العميم الا تنفيص ذلك الشر العميم . 

سوءة للحياة والموت حتم ولبذل الزمان واسترداده 

وكل ما فى الحياة من ذلة الغيطة أن الأحماء سموتون : 
كيف المزاء ومافى العيش مغتبطد2 ولا اغتباط لأقوام يموتونا 
متى نعش قبلى الأحياء يدركنا-2 وال نمت فبلى الأموات يعفوتا 

وعلى هدا اللحو قول: 
وت حياة المرء رهنسا بموته وصحته رهنا كذلك بالسقم 
اذا طاب لى عيش تنفصت طيبه ١‏ بصدق يقيئى أن سيذهب.كالحلم 
ومن كان فى عيش براعى زواله فذلك فى يوان كلن :فى ضم. 

فالظود الخلود .! لاشيء دون الخلود يرضيهة وسدقر عليه منامء 
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والا فبنو الحياة بانسون محرومون لأنهم لا بميشون الا لانهم يعيشون 
كما ول المتشانسون الدين لا نحبون هذا الحب ولا تصسدون همده 
العيادة ولا بحسون هذا الاحساس . وما تكليا بالمجاز حين قلنا 
أنه عبد الحياة لأنه ‏ على ما فى شعره من هذه الأسات المفرقة في شتى 
«القصائد # قد كان يملم ويقول ان للحياة دينا يحرم ويحلل ويأمر وبطاع 
ولو عارض أوامر الدين : 
شربت وقد كان القشسبابٍ محللا 
لى الراح ما كان الكتاب محرما 
وقد لابق الشيب الكتاب فحرمت 
0 على فياك تحريين ان كنت مسالا 

وذكر المحرمات فى قصيدة أخرى فقال : 

لم تحلل لمن أتاها ولكن2 لم بحل دونها من الشبيب حام 

وأتى الآن دونها فهى اليو 2 محرامعلى كل الحسسسرام 

سوءتى ان أطلمت شيبى فيما 0 لم أطم فيه حاكم الحسكام 

وعظ الله والكتاب فصمه ات وأقدىمت أيلااقدام 

ونهى,الشيب بعد ذاك فأسله ات وأحجمت أيما احجام 

فقد كأن ,بدين فى خوالجه بهسذا الدين ويستوحى منه شريعة 
التحليل والتحريم ء ونهم خواطره بالتبتل فيثنيه عنه هذا التبتل الذى 
لانسكت دعوته ولا نقطع رسوله : 
أبى لأخى الدنيا التبتل أنها-- لها زيمة فى كل حين تزينها 
اذا ما جلاها فى الرياذض ربيعها 2 يروق عيون الناظرين رفيتها 
وألخسرى اذا ما أبنعت شسراتما 20 ورقت حوائسيها وطاب خرينها 
تراءى لنا فى زخرفين كلاهما اذااستوحف الأهواء طال وحيفها 

وقد كان همه الأكبر أن بحا لأنه مهيا النفس للاحساس بالحياة؛ 
ولو كان همه علىمابه من الخصاصة واللهفة أن يطلب القوث وينصرف 
الى ذرائم العيش لا كان بالملوم . 

نفب 
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وتعلق ابن الرومى بالحياة أقل شىء غرابة وأقرب شىء الى طبيعة 
الأمور . نعم أنه كان سقيم الجسم عسير الرزق مخيب الآمال فكان 
أحرى لذلك أن يبغض الحياة أو يحبها حب المجبر الملوم : إلا أن المرء 
لابب الحياة على مقدار سعادته بها واستحابة آماله فيها » كما أن 
المرء لابحب المرأة على مقدار ماينال من حظوتها ويغنم من اقبالها ء 
بل بحب هذه أو نلك كلما امتلات بها نفسه واشتغل بها حسه واشتبكت 
بها ذكرياته وامتزجت بها رغباته » وابن الرومى كان صاحب تمس 
لا توصف الا بأنها أداة مهيأة للنظر والسمع والتلقى عن الوجود من 
حيثما ألقى اليه بأثر من آثاره وخبر من أخباره دق أو جل وأسعد 
أو أشقى : 

العين لا تنفك من نظر والقلب لاينفك من وطر 

ومن أبهر ماسهرك فى هذه اليقظه الحسية حاسة اللون الذاكية 
المتوهحة التى تطالمك من كل وصف يصف به الوجوه أو الازهمار 
أو الكئوس أو الحلى أو الخمر أو غير هذه المناظر التى تلامس 
البصر بألوانها فائك قل أن ترى فى وصف شاعر من شعراء العالم 
أجمع نظيرا لهذه الحاسة الشفافة المنوفرة التى تختلج لكل لمحة من 
لمحات اللون وكل شعاع من أشعة الور وتفطن الى ألطف ما يديه 
للعين من محاسن الامتزاج والمقابلة وأصفى ما يجلوه من دقائق المباينة 
والمشاكلة . فيصيح صيحة الوهل حين يرى الوجنة الحمراء الى جاني 
المدغ الأدعج . 

باوجننيه اللتين من وهتج فى صلدغيه اللذين من دعج 

ما حمرة فيكما أمن خحل ؟ أمصبغة الله؟ أم دم المج ؟ 

وبصيح هذه الصيحة كلما رأى هذا المنظر : 
ليت شعرى أسحر عيشيك داء ال قلب أم نار خدك الوهمساج 

وبقول فى مثل هذا المعنى : 
تلقى جنى التفاح فى وجنساته 2 وترى جنى العناب فى تطريقه 


2 


متعت منه مسامعى ومراشفى 3 6نثير لؤلئه وماء رصيفه 
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ويصف قينة فلا يكاد يعرض من متاظرها لغير الألوان التى فى 


وجهها وثيابها . 
وقينة ان منحت رؤ>تما 
شمس من الحسنفى معصفرة 
فى وجنات تحمر من خجل 
ويقول فى ساقية : 
بنت كرم تديرهأ ذات كرم 
حصرم من زبرجد ء بين نمم 
فوق لبات غادة ترك الخا 
تحمل الكآس والحلى قنبدو 
وفى قينة : 
وشرانا ورديه 
حمراء فى يد أحمر الو 
وفى مثلما: 
اذا هى قامت فى الشفوف أخاءها 
وفى قيان مجتمعات : 
لابسات من الشفوف لبوسا 
ومن الجبوهر المفىء سانناه 


رضيت مسموعها ومنئظرها 
كأن ورد الريع عحمسسرها 


موقد التحسر مثير الأعراب 
من يواقيت جيرها غير خاب 
لى من كل صبوة وهو صاب 


لكترسها شرر بطير 
جنات ملثمة مهسير 


سناها فشفت عن سبيكة سابك 


وليس ألطف من قوله فى وصف الأعناب السود: 


وفى العنب الأبيض : 
لم يبن مله وهج الحنرور 


شع 41 عد 

أما الخمر فربما كان نصيب عينه من نشوتها أجمل لدبه وأحب اليه 
من نصيب السكر عند الشاريين ب اذ تراه لايصف سكرها كما يصف 
ألوانها وألوان أقداحها بل هو تكاد بحسيها لونا ثائعا فى النفساء 
كنا ال 

لطفت فقد كاد نت تكون مشاعة فى الحو مثل شماعها ونسيمها 


وكما قال فى موضيع آخر : 


نضا الدهر عن آسارها جل لونها فتادرها من لونها فى غلائل 
ثوت تصطلى شمس الظهائر برهة الىأزأفادت لون شمس الأصائل 


وهكذا يقول فى الرياض التى 
توقد فيها كلما تلمع الفسحى2 كواكب يذكو نورها حين تثسسس 
أو فى الشقائق التى هى : 
ترف لأبصار كحلن بهسسا ‏ ليرين كيف عجائب الحكم 
شعل تزيدك فى النهار سنى2 وتضىء فى محلولك الللم 
أعجي بها شعلا على فحم لم تتستعل فى ذلك الفحم 
وهكذا بقول فى كل ثشىء . 
وليست حامة البصر متفردة بهذه القوة بين حواس ابن الرومى 
ولاحظها من الذكاء والتوفز بأوفى من حظ غيرها ؛ فان *لرجل كسان 
يسيع ويشم ويذوق ويتلمس كما كان ببصر وتتصور » فلا تقصرحاسة 
من حواسه عن أختها ولا تشكو احداهن كلالا أو فتورا فى حصتها 
من التسيز والشعور ؛ وهو القائل فى وصف موب : 
صوت ندى وأنفاس مساعدة انبا تمس منهن اتفساس 
بظل سابممه لدنا مفاصله كأنبا قرت أوصاله الكاس 
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وفيى وصف مغلية: 
مد فىى شأو صضوتها تفن كا 
ف كأتماس عاش تيها مننديد 
وأرق الدلال والفاج مسسيةه 
وبراه الشل حا فكاد سيد 
فتراه يموت طورا ويعيا 
مسب كلد بسسيطه والشلسيد 
فيه وثى وفيه حلى من الل 
هم مصوغ بيختال فيه القصيد 
فكآنه قد بلغ فى تحسس الصوت مرتبة الموسيقيين الذين يتمثلون 
فلانمام ألوانا وزخارف وأوشية تكاد تتطبع ىق صنفحة الخيال 
أو نكاد تدركها العين لشدة بروزها فى قرارة الوجدان . وهو لا يدع 
لك أن تشرح أو تستخلص ما تقرأه من كلامه حتتى يقول لك بالعبارة 
المريحة أنه يصل بين الرؤية والساع وبترجم بين الحاستين فينقل 
الى لغة العيون ما تشتتته لفة الآذان . واليك ما يصف به احدى 
القان: 
ذات صوت تهزه كيف شاءن20 مثلما هسزت الصبا غصن بان 
يتثئى فينفض الطل عنه 2 فى تثنييه مشسل حب الجمان 
ذلك الصوت فى المسامع يحكئى ذلك المصن فى العيون الروانى 
ثم يستطرد الى تمييز الأنغام فيقول : 
جهورى بلا جماء على ال ام مثسوب بثنة المزلان 
غيه بم وفيه زير من اللا الحم وفيهمثاك وشانل 
تراه بجل فى السمع حينا ‏ وتراه يدق فى الأحيان 
رخثته ورقرقته وضاهى 6 فعلها الأحسران والأسمران 
فهو يحكىترقرق النهى فىالر 2 يح لعينى ذى غلة صسديان 
يلج السمع مستمرا الى القا ب بلا آذن ولا استئذان 
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وانك اذا قرأت مدائحه الأخريات فى القيان المحسنات وأهاجيه 
فى شنطف وديس وأبى سليمان ومن لابجيد هذه الصناعة من المعنين 
والمغنيات علمت أن له آذنا واعية تهفو الى السماع الجميل وتنفر من 
الماع القبيح » واذا قرأت مبتكراته فى فضائل الأزهار والرياحين 
ولذة الاستمتاع بروائحها وتسيزه لهراتيها علمت أنه كان يستروح من 
جمال مشموماتها مثل ما كان يستر وح من جمال مناظرها » واذا قرات 
ما قال فى الموز الذى « يدفعه البلع الى القلوب 6 وفى المشمش الذى 
اذا رأيت بستانه « فأيقن بحق أنه لطبيب » وفى الدجساجة التى 
تلوح له « سميطة صقراء دينارية 6 والتى « يكاد اهابها نتفطر » . أو 
قرأت مقطوعاته فى القطائف والفطائر واللوزينج والحلوى التى كان 
يقرظها ويفتن فى تنشسبيهها علمت كيف كان النهم بالمناظر والطموم بابا 
عنده للنهي بالطعام » بل حسبك من دليل على شراهة حاسة العم 
عنده وقوة التذاذه بها قوله انه ما كان ليحفل بالموت أو ليجزع من 
القير « لولا فواكه أملول .. ! » 

وحاسة اللمس فى هذه الأداة الحسية اليقظى كحواس البصر 
والسمع والشم والطعم فى الدقة والرفاهة والاتباه . فها هو ذا بصف 
الردح السمالية : 


وفسببيال باردة اسيم تشفى حرارات القلوب الهيم 


شساردة فى الليل بالنيم 2 بين نشير الروض والخيشوم 
كأنها من جنة الئنميم 
وها هو ذا بصف الليل فى شهر أبلول : 
ياحبذا ليل ايلول اذا بردت فيه مضاجمناوالليِل سجواء 
وجمش القرفيهالجلد فا تلفت من الضجيمين أحشاء فاحشاء 
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أو هاهو ذا يصف البارد : 

الذ من مسق الرسالون وقهموتى قطر بل وكركين 

رجرجة من ماء ليل تشرين كروتق السيفاليمان المسئون 

بات على طود نياف العرنين تنفحها الرمح برس مملون 

فىشطر كوز صنعطب افنون ١‏ أخضر فى خضرة جرو اليقطين 

الست ا محرومها بمغبون 

فها هنا تلمس معه برد الهواء الذى « بحمش » الحلود والاحشاء 
بل ها هنا بخيل اليك أن لبرد الماء فى 2 شطر الكوز »6 الأخضر تقلا 
راسبآ ينقع الغلة بالرجرجة قبل أن ينقعها بالشراب » وأن الشسساعر 
ما اختار « معتق الرساطون » من أسماء الخمر الا لأنها كلمةمحسية 
أشبه بالرصاص البارد الذى ترى لامخترارم راحة كراحة اللمعئان 
عد الأرواك ل بيد رك في الديات فتعجب ماهى الحاسة الى 
لم , نشترك فى وصف هده الأبيات ؟؟ أهى حاسة البصر وهى ترى للماء 
رونقا كرونق السيف اليمان المسنون » وترى خضرة الكوز كأنه 
جرو اليقطين » ونرى «شسطر »الكوز وهو كانما تفلق من برودة 
ما فيه ؛ وترى صسنعة الكوز فاذا هى صسنم قادر صناع ؟ أم 
هى حاسة السيع وهى تصغى الى رجرجة الماء وتفح الريح ؛ أم هق 
حاسة الرى وهو هنا لاقع لأيغى من الثما بقية فى الصدور ؟ أ هى 
حاسة الخيال وهو يرتفع بالكوز الى رأس الطود النياف العرنينه 
ويشيم القلب بالخمر المجلوبة من قطر بل وكركين ؟ فأوجز ما يقال فى 
تصوير ابن الرومى لهذا الكوز أنه قد التهمه حسا بكل مافيه من 
منظلور ومسموع ومشروب ومتخيل وملموس . 

فهذه أيها القارىء نفس تامة الأداة تضعر شعور؟ شدبدا بالحياة 
من حيثما واجهتها وتداخل الطبيعة فى كل جزء من أجزائها . فقد عاش 
صاحبها يوما بوما من عيره » وناحيه ناحية من وجدانه ولابس الحياة 
ولاسته . 

ودامت الديا له غضة كأنها الجارية الناهد 
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ولبس الأمر كله حا بالظواهر كذلك الحس الذى لا مدهب له 
وراء العيون والآذان والآناف » ولا هو بالدقه التى ترهف الحواس 
أرهافا فلا نكون قصاراها الا أن تقايل بين المرئيات والمسموعات أو 
بين هذه وئلك وبين المشمومات والملمومات ... كلا ! فان هذه اليقظة 
الحسية لتصاحبها يقظلة فى الشعور الاطنى تسرى به فى كل مسرى 
وتنفذ به الى كل منفذ وتنرجم العواطف والأخلاق كما تترجم 
المناظر والألحان » فاذا تنبع « المكر » فى خيابا الفكر فهو القائل فى 
ذلك قولا لا يبقه فيه شاعر : 

لك مكر يدب فى القوم أخفمى2 من دييب المدام فى الأعضساء 

أو دبيب الملال فى مستهام22 ين الى غغابة من البغضاء 

أو مسير القضاء فى ظلم الغي ‏ ب الى قاصد له بالتسواء 

واذا حال الحزن فى نفسه بدت منه على الكون غشاوة ولاح له 
كأنما نفخ فى الصور ودمر كل عامر . 

وأظلمت الدنيا وباخ ضااها 
نهارا » وشمس الصحو حيرى على الصسم 


وأبدى اكتلسااا كل شىء علته 
واضعاف ما أبداه من ذاك ما كتتم 
3 عرف انه هو الحزن الدخيل ؛ ولبست الدنيا البادية اللعيان 
هى التى يراها بتلك النظرة النساحية فقال : 
كذاك أرق الأشسماء اما حقيقشهة 
يدث لي واما حلم يقي حلم 
ولم حلم اليقظفان الا وقد آتت. 
على سه دهياء هائلة الققم 
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وقد يتأمل المرأة فاذا هو محيط ‏ فى بيت واحد ب بسر 
دالأنوثة» كله ؛ وبما فى المرأة من ضعف وقوة » ويما هنالك من 
العجب فى أن تكون هذهالمخلوقة العجيبة انسانا كالرجل وهى والرجل 
جسدان مختلفان وطبعان متبانان » وأن تكون غربة عله 
وهى قرينه له ماعن مقارتتها محيص . وذلك كله ملحوظ فى البيت 
الذى بقول فيه: 
ومن عجائب ما يمنى الرجال به مستضعفات لنا منهن أقران 

ولا عجيبه هنا الا العجيبة التى يحسها من أحس سر الأنوثة وسر 
الرجولة وأحاط بالتوفيق الغرب بين هذين الانسانين حيث يفترقان 
وحيث للتقيان » واستوعب لفز « الجنس » بديهة واسعة لم يححبها 
عن ذلك اللغز أن الجنسين أشيع ما يرى فى عالم الانسان 
والحيوان . 

وأما وقد ذكرنا المرأة ولغز الجنس المنوط بها » فقد يكون من 
الواجي أن نعرف مقدار ماشغلته من هذه النفس وحركته من هذا 
الاحساس » فاذا كان ابن الرومى عابدا للحياة : فالمرأة ولا رب كاهنة 
هذا المعبد التى تتم على بديها مراسم العبادة : ومحورها الذى تلتف 
حوله الشعائر والقرابين » واذا كان ابن الرومى تسا تيقظت فيهب 
أداة الحس والشعور ففى المرأة ولا رب تلتفى أشد مغريات الحس 
وأعمق بواعث الشعور . ولايد من شأن لهذه «المخلوقة» فى حياة 
هذا الشاعر . فما هو هذا الشأن ؟ وما حقيقته ؟ وما مداه ؟ وهل هو 
شأن ( المرأة ) أو شأن ( امرأة ) خاصة أو أكثر من امرأة خاصة 8 
وهل عشق ؟ وهل أحب ؟ وهل عرف ماهو الحب الذى نعنى به شيئا 
أكثر من العشق وأكثر من الغسرام ؟؟. 

فآما هذا الشآن فقد كان ولا يعقل الا أن يكون » وما فرغ ابن 
الرومى قط من شأن النساء ولا كره الشيخوخة الا لأنها تصده عن 
المرأة أو نصد الى أة عنه » فلاجلها قبل كل شىء كان رخاف غائلة السن 
ولأجلها قبل كل شىء كان يتمنى خلود الشباب : 
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أخثشى كسادىعلىالنساء اذا أست 2 نت والسن جمة الخيل 
ولأجلها كذلك تمنى أن تنعكس أنام العمر فيتقدم فيه الهمرم 
ويتأخر فيه الثسياب : 
فالعيش طعمان عند ذائقه 2 مر التوالى مسستعهذب الأول 
من عسل تارة ومن صسير0- لهفى لتأخير عتبة المسل 
لو انها أخرت لطاب بها الي ش وان جاوزت شفا الأجل 
وفى وسعك أن تقول انه عرف « العشق © الذى لابعرفه الا من 
نشبت علا لقه بامرأة واحدة دون سائر النساء » فوصف ما وجده من 
هدا العشق فى غير موضعم وقال من ذلك: 
قد كنت أيسكى لأصحاب الهوى زمناً 
فيل لى الآن من باك فيب_كينى 
أحصكذا بد المشضلاق كلهم ؟ 
رحيمتا للبحبين المساكين ! 
وقفال: 
الحب داء سساياء له دواء له 
تضل فيه الأطاء اللتحارير 
قد كنت أحسب أن العاشقين غلوا 
سسقيا لأيام لم أخيره تجسربة 
الا بمسا وصفت عله الأخابير 
بل جرب الغيرة فقال فى تهوينها على العائق مالا يقوله الا 
غيسور؛: 
اذا خلة خاتتك العيب عه دها 
فلا تجملن الحزن ضرية لازب 
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وهب أنصا الدثيا التى أنت موقن 
نفرقتها اذ أنت فى شأن لاعب 

فهو قد عشق وغار وكابد لوعة الرغبة التى يحصرها العشق فى 
١تانة‏ واحدة بين سائر النساء وفارق وناجى وذثر وقال من ذلك فى 
معشوقة فارقها على أمل اللقاء : 

لبت الى امتناع صيرك للتود 
يع واليبين مكرذن بسستات 

الا أن هذا كله عشق وليس فيه حب . وقند يكفى الاحساس 
والماطفة لاضرام العفشق واغرام المرء بأمرآة شتهيها ومار علمها 
ومعر نحوها يذلك الشعور الفطرى الذى ركب فى عامة الرجال 
وعامة الناء . أما الحي الذى نعنيه فلا يكفى فيه الاحساس والعاطفة 
ولابد فيه من < الروحانية 6 أو الزهد والتضحية ونكران النفس ومن 
ثم تكران الحياة ويقترن ذلك بالتصوف والارتفاع بالمرأة الى مافوق 
مرتبتها فى الطبيمة وفوق حظها من محاسن الأجسام . اذ الطبيعة 
لانعرف فى المرأة الا أنها أتثى وكذلك العاشق » أما المحب فانه قادر 
على أن يفيض من روحانيته نور؟ على من يحب وأن يحفها بهالة علوية 
قد بهابها وقد يخشم لها فى بعض المواقف خشوع المتنسكين . ولم 
يكن لابن الرومى نصيب من هذه الروحانية ولا من ذلك النور » فنا 
كانت المرأة فى حسه أو عاطفته الا أنثى طبيعية ومخلوقًا جميلا فيه 
متعة للأعين ومسرة للقلوب » ونساره كلهن نساء المتعة والمسرة 
على نسق واجد بلخصه مثل هذا البيت : 


حوراء فى وطف قنواء فى ذلف لفاء فى هيف عحزاء فى قبب 


وهو فى هذا أضا وفى « للعبقرية اليونانية » وللمورة التى 
رسمها اليونان لجمال 2 فينوس »© فقد كان اليونان طبيعيين ف ىالجمال 
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وطبيعيين فى العشق ولم يكونوا روحانيين فى شعر ولا فلس فه ولا 
تصوير . وخلاصة الحب عندهم أنه نسخة من حب وخلوى 
ودفنيس »6 فى غابة حفلت بالألوف من نسخ هذا الحب بين أزواج 
الطير والحيوان» فاذا تنزه فهو حب عصفور لعصفورة أو ظبى لظبية أو 
حيوان جمسل لحيوانة جميلة » بخلو من الكثلافة ويزدان بالخفة 
والرشاقة » ولكنه لابخلو من 3 الحجسدائية » ولا من 3 الضيعية 6 ولا 
شارق الأرض ليصعد الى سماء « الروحانية » واللور . واذا تنازه 
بعد ذلك فهو صدافقة حامية بشترك فيها المكر والدذوق والغريزة » 
ولا ينفسح فيها مجال كبير للنزاهة والتقديس . 
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حب الطضيعة 


وننتقا ٠-٠‏ ذاك الى الخاصة الأخرى من خواص الطبيعة اليونانيه 
وهى حب | مه . 

فقد وصف الطيعة شعراء كثيرون ولم يمنحها الحياة الا قلنلون! 
أما الذين منحوها حياة نحبها وتحبنا ونعطف عليها وتعطف علينا 
وتناجيها وتناجينا فأقل من هؤؤلاء القليلين . 

وذاك أن الشاعر قد ووْحْد بأحمرها وأسضها وأصفرها وأخضرها 
ويفتن بما فيها من الزراكش والافانين ثم لايعدو بذلك أن بمدح شيئا 
قد يجد مثله فى ألوان الحلى وأصباغ الطنافس ونقوش الجدران » 
أو نحن نخطو وراء ذلك خطوة فنقول أنه لابمدو بذلك أن ينظر الى 
دمية فاتنه يروقه منها وجه مليح وقوام ممشوق وحسن مفاض على 
الجوارح والأوصال :و لكنه لايتطلع منها الى عطف ولا بفتش فيها 
عن ويه . 

وقد يستريح الشاعر الى الطبيعة لأنها ظل ظليل » ومهاد وثير ) 
وهواء بليل وراحة من عناء البيت وضحة المدنة » فلا يعدو بذلك أن 
يستريح اليما كنا : نستريح كل بنية حية الى الماء والظل والهواء ب 
كدلك تهجم انائمة فى المروج + وكذلك تهتف الفسفدع فى الليلة 
القمراء. 

وقد بمنحها الشاعر حياة من عندهأو من عند الخرافات والأساطه_ 
فاذا هى ..': :نيضة لاتصلح للتماءئف والمناجاة ولا يصدنر عنها الا 
الفزع. والأحجام ولا تقوم دنه وسثها الا الحواحز والعداوات . 

أها الطبيعة التى تحب وتناجى وينم التعاطف بين الشساعر وببتها 
عن ثروة غزيرة من الشعر والشعور فهى طبيعة الح ور الخافقات فى 
الهواء » والعرائس السابحات بين الأمواج » والمذارى الراقصسات 
فى عيد الربيم » والجنيات المامسات فى .رترفة النسيم ورقرقة الغدير 
وحنين الصذدى وحضيف الأغصان ء أو ان * شئت فقل انها هى الطسسعة 


ا 


العامرة بمافى البروق والرعود والسماوات والأعماق من بطولة وعظمةء 
ونضال جياش بالغضب الظافر » والسطوة المجيدة » والخطر المشير» 
والشحاعة التى نقدم ولا تحجم وترجى ولا تخاف »أوان شئكت 
فقل انها هى الطبيعة التى تبث الاغراء فى كل شىء حتى ليحذر الملاح 
لجة البحار مخافة أن تستهويه بئاتالماء من وراء زرقة الأمواج » 
فيثب الى أحضانها وكانما ثب الى أحضان عروس طال بها عهمد 
الغياب : 


فعلى هذا النحو تنجلى الطبيعة للعمبقرية التى تحبها وتمتحها 
الحياة . فليست هى دمية ولا حلية » وليست هى مروحة للهمواء ولا 
مجلسا للمنادمة » ولكنها قلب نابض وحياة شاملة ونفس تخف اليها 
وتأنس بماو « ذات » تساجلها العطف وتحاذبها المودة ؛ ثم هىعمار 
لا خواء فيهوأسرة لاتبرح منها ففشحضرة قرب يناجيك وتنناجيهويعاطيك 
الأخلاص وتعاطيه . 


وقد كان ابن الرومى يحب الطبيعة على هذا النحو ويمستروح 
للذكر » ويرى وراء هذه الزينة التى تبدو على وجهها عاطقة منعواطاف 
المشق تتطق بها العفة والشسهوة تملقها بالماطفة الانسانية 
الشاعرة : 

نهى فى زئة البعى ولكن هى فى عفة الحصان الرزان 

ولا يقول هذا القول على سبيل الاستعارة اللفظية ولكنه يقوله 
ويصف الطسعة الوصف الذى شقتضيه ذلك الكبسغور ودملية ذلك 
التصورء فيشف وصنه لها عن شعف الحى بالحى وشوق الصاحب 
الى الصاحب : وتسيع من تشبيبه بها رنة طلرب أو شجو لا تخرج 
الا من نفس مفعمة بأصداء الطبيعة قد نفذت الى طلويتها وشاركتها 
فيما تتخيله لها من حزن وسرور فهو بحيا مع الشمس الغاربة حين 
تضع على الأرض « خدا أضرع » من دهشة الفراق » وهو يحيا مم 
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النوار حين تخضل بالدمع عيونه وتهبط مع الليل شجونه » وهو 
بحيا مع الذّباب المغرد والطير الساجم فى ساعة الغروب التى يمتزرج 
فيها الحنان الذائب بالشوق الخفيض » وهو ينتظم ذلك كله فى 
أنشودة واحدة لم تدع مزيدا لفن اللون والحركة ولا مزيدا لوحى 


الخال والسليقة 


اذا رقت شمس الأصيل و نهضت 
وودعت الدنيا لتقضى تحبهما 
ولاحنلت النوار وهى مرضة 
كما لاحنلت عواده عن مدئف 
وظللت عيونزانور تخضل بالندى 
يراعينها صورا اليما روائيا 
ودين اغقغسماء الفراق عليهما 
وقدضر بت فق خضرةالروض صفرة 
وأذكى نسيم الروض ريعان نه 
ورد ربعى الذئاب خلاله 


على الأفق الغربى ورسا مذعذعا 
وشول باقى عمرها فتشعشما 
وفدوضعت خدا الىالأرض أضرعا 
توجع من أوصابه ما توجما 
كما اغرورقت عين الشحى تتدمعا 
ويلحظن الحاظا من الشجوخسع؟ 
كأ نهما خلا صسغفاء تودعا 
من الغممس فاخضر اخضرارأمثمشعاً 
وغنى مغنى الطير فيه فسجما 
كما حثحث التشوانٌ صنجا مشرعا 


وهو يعرف الربيع حياة تتحرك فى الوحش والطير كما يعرفه 
زخرفا 'تحلى به الأرض والسماء . لأنه وليمة الحياة للأحياء : 
والطير فيه عتيدة الطعم 
وحمامه صحى سمختصم 
نف يكتتيعه لكالهرم 


تجد الوحوش به كمايتها 
اله قيس يدع 
ان الرييم لكالشياب وان الع 

هيت سصسير! قناجى القصع صاحيه موسوسا وتنادى الطير اعلاتا 
وهو يستمع الى الروضة فى بكالها وشدوها اذهى : 
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تداعى بها حمائم شتى كالبواكى وكالقيان الشوادى. 

من مئان متمات قران ‏ وفراد مفجمات وحاد 

تفنى القمان منهن فى الأ 2 بيك وتبكى الفرادشجو الفراد 

وهو ينهم الشمر الذى لانشده صاحيه للأجر والصنعة : 

لكن كما راقت القمرى جنته فظل يتبع تغريدا بتغريد 

وهو بحسن الاصفاء الى سر الحياة الكامنة فى هذه الأرض 

لم ببق للارض من سر تكاتمه الا وقد أظهرته بعد اخماء 

أبدت طرائفوشى منزواهرها حمرا وصفرا وكل نبت غبراء 
للمسين : 

برياض تخايل الأرض فيهما2 خيسلاء الفتاة فى الابراد 

منظر معجب ء تحية أئف20 ريحهما ريح طيب الأولاد 

وقد بلغ من قوة هذا الاحساس فيه أن تجاوز حيز البديهة الى 
حير التفكير » كأنه التفت الى تمه تأدرك من طول المراقبة وتواتر 
الاحساس المشابه علة أنسه بالطبيعة » وعلم أنه أنس مستمد ممة 
بفيضه علها من دلائل الحياة ؛ فقال فى أبيات بصف بها الأغصان : 


تلاعبها أبدى الرياح لذا جسسرت 
قتسامو » وتحنو ‏ تارة فتللكن. 
اذا ما أعارتها المصمسا حركاتها. 
أفادت بها أنس الحياة فتؤنس 
ولا شغف بالشباب ذلك الشغف المتوهج لم ينس معه القسغف 
بالطبيعة ولم يفرق بين ربيعه وربيعها ودين ثمراته وثمراتها : بل لم" 
من شسبابه عليها وخلع من شبابها عليه ومزج ينهم مزجا لا تخناله 
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نكون الا فى ههحة واحدة وجسد واحد . فاذا تذكر الغباب فاسمع 


يذكرنى الشباب صدى طويل 
ولح المانيات علسه الا 


يذكرنى الشباب جنان عدن 
"تفيىهء ظلها نفحات > ريح 
لذا ماست ذوامها تداعت 
يذكرنى الشسباب رياض حزن 
اذا شمس الأصائل عارضتها 
وألفت جسيح مغربها شعاعا 
يذكرنى الشباب سراة نهى 
قرته مزئة بسكر وأضحى 
على خصباء فى أرض عجار 
له حبك اذا اطردت عله 
تذكرنى الشباب صبا بليل 
أقت من بعدما أنسحبت مليا 
وعد عبفت بها ريا الخزامى 
يذكرنى الشباب وميض برق 
فيا أسفا ويا جزعا عليه 
أأفجم بالشياب ولا أعرى ؟ 
تغرقنا على كره جميعا 
. وكانت ابكتى ليد اجتناء 
أيا بود الباب لكنت عندى 
ليت على الزمان وكل برد 
وعز على أن تبلى وابقى 


قم 
الى برد الثلايا والرضاب 
على ابن شسيبة جون العراب 


على جنبات امار عذاب 
هن عون اتصجات رطان 
بواكى الطير فيها باتتحاب 
ترنم بيئها زرق الذياب 
وقد كربت نوارى بالحجاب 
مرضا مثل الحاظ الكماب 
نمير الماء مطرد الححجاب 
ترقرقه الصا مثل السراب 
كان ترابهها ذفر الملاب 
قرأت بها سطوراً فى كاب 
رسيس المس لا غبة الركاب 
على زهر الربا كل انسحاب 
كريا السك ضوع باتتهاب 
وسجم حمامة و<لين اب 
ويا حزئا الى .يوم الحساب 
لقد غفل المعزى عن مصابى 
ولميكعن قلىطول اصطحاب 
قمادت بده ليد احتلاب 
من الحسناءت والقسم الرغاب 
فبين بلى وبين يد استلاب 
ولكن الحوادث لا تحابى 


66؟ سل 


لبستك برهة لبس ابنذال على علمى بفضلك فى الثياب 
ولو ملكت صونك فاعلينه لصنتك فى الحريز من العياب 
وهذا حنين الى الطبيعة وشبابها وحنين الى العمر وشبابه لاتدرى 
أن ستدىء أحدهما وأين نتهى الآخر . فهما حنين واحد وشباب واحد 
وفاكهة واحدة وروضة واحدة . وانك لتذوق الفاكهة فتذوق فيهاطم 
الشفاه والخدود وتجد فيها مس الضفائر والنه ود وتجمع فيها بين 
وليمة الحب ووليمة البستان بعد أن تسمعه يقول : 


من عناقيده وتماحه الغض 


أو سد أن تسمعه يقول : 


أجنت لك الوجد أغصان وكثبان 
وفوق ذينك أعناب ممذدلة 
وتحت هاتيك عناب تلوح به 
غصون بان عليها الدهر فاكهة 
ونرجس بات سارى العلل وضربه 
ألفن من كل شىء طيب حسن 


نَ دمتعك منه قبل انحضاده 
ورمانه ومن فرص ساده 


فيهن نو ع أن : تماح ورمانك 
سود لون من الظلماء ألوان 
أطرائهمن قلوب القوعم قلوان 
وما الفواكه مما يحيل البان 
واقحوان شير اللور ريان 
هن فاكهة شتى ورتحعان 


فلا افتراق عنده بين الطبيعة والشعور ء نكاد لانظر ال ىالحسان 
الا نذكر الروضة والمستان » أو نكاد لاينظر الى الروضة واليستان. 
الا بنظرة تثير الرغبة وتوقظ الاش دان . 
ولو كان للطبيعة فى بلاد العراق ظواهر أخرئ غير هذه الظواهر 
التى وزع وصفها فى قصائده ومقطوعاته لقرأت له فى تلك الظواهر 
الأخرى وصفا على هذا الأسلوب يحبيها وناجيها ويلهمها القول 
والحمل ويزودها بالسير والأحاديث » كما ترى في الأساطير المروية 
عن بلاد الرعود واليراكين والمغاور والآجام لأننا لا تحن هده 
القريجة قادرة على أن«تخيل شيئا من الأشياء بغير حياة » ولا على أن 
"تفل بين عالم الطبيعة وعالم الحياة فى أى البلاد 
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والقريحة المطموعة على اعطاء الحياة مطبوعة كذلك على أعطاء 
الشخوص ؛ أو على ملكة اتشخيص . 

ولكننا نحب أن نستثنى هنا ذلك التشخيص الذى تلجىء اليه 
ضرورة اللفه وتسهيل التعبير مع علم المتكلم بما فى كلامه من المجاز 
والمفارقة . فقد يتكلم الشاعر أو غير الشاعر عن الشسمس بضمير المؤنث» 
وعن القمر بضمير المذكر » وقد يسند اليهما فعال الأحياء العاقلة وغير 
العاقلة » ولكنه بعد تمبير لفظلى ليس وراءه تصور وليس وراء التصور 
ب ان كان ا أثر من الشعور » ولاسسيما الشعور المتبادل بين طرفين 

وانما المقصود باتشخيص تلك الملكة الخالقة التى تستمد قدرتها 
هو الذى يستوعب كل مافى الأرضين والسموات من الأجسام والمعانى» 
فاذا هى حية كلها لأنها جزء من تلك الحياة المستوعبة الشاملة : 
والشعور الدقيق هو الذى بتاثر بكل مؤثر» ويهتز لكل هامسة ولامسة 
فيستبعد جد الاستبعاد أن ثرثر فيه الأشياء ذلك التاثير وتوقظه تلك 
اليِقظة وهى هامدة جامدة صفر من العاطفة خلو من الارادة » وهمذا 
من قدرة الأحماء وقدرة التشخيص : قدرة التشخيص التى هى ملكة 
مقصودة تكون عند أناس ولا تكون عند آخرين » وليست قدرة 
التشخيص التى هى حيلة لفظية تلجئنا اليها لوازم التعبير ويوحيها الينا 
مداعى الفكر وتسلسل الخواطر . 

خذ مثلا للمعانى.« التششخيصية » التى بأتى بها اللفظ والممانى 
التشخيصية التى بأتى بها الشعور من أبات ابن الرومى فى مثشسهد 
اليس ساعة المروب . 

فقد نظر بعض الشعراء الى الشمسر فى هذا المشهد فيجعلهاحسناء 
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مغارفة » ومادامت حتاء مفارقة فهى معشوقة أو عاشقة : وما دامت 
معشوقة أو عاشقة فهناك قصة غرام تدور على هذا المعنى الى حيث 
ينتهى بها المطاف : وكل هذا لأن الشمس مؤرنثة فى اللغة العربية وحسناء 
فى تشبيهات الشمعراء ! فهى قصة مولدة من لفظ عرضى قد يكون لها 
نصيي من الشسعور ؛ وقد لامكون لها أقل نصيب » أما الغىء الذى 
لايمكن أن يخلقه اللفظ ولا التشبيهات ولا تسلسل الخواطر فهو 
الشعور العميق بوحشة الغروب وماينعكس من ذلك الشعور العميق 
على الشمس من ترتيق وضراعة واتكسار ونظر باس كنظر المرضس 
الى العواد ووجوم شائع بينها وبين عيون النور التى تغرورق على 
الأغصان لتدمم وتلحظ ألحاظا خفثمعا من الل حو والاغضاء 
فلايد اذل من شعور يسبق التشسخيص ويلقى عليه ظله ويثبت 
فيه من حياته » وأيا كان لفظ الشسمس من التأنيث أو التذكير وأيا كان 
موقعها من تشسبيهات الشعراء » فان هذا الشعور لاتغير ولا ضءف 
ولا زول . 

هذا الشسعور هو الذى يسيبق كل تشخيص لابن الرومى أو كل 
« صورة مشخصة 4 فى شعره » سواء تكلم عن بلد أو يوم أو خليقة 
أو فترة من العمر أو معنى محسوس أو غير محسوس . 

فأنت تستخرج من بغداد « صورة مشخصة » حين يقول عنها : 
بلد صحبت به الشبيبة والصبا ١‏ ولبست ثوب العمر وهو جديد 
فاذا تشل فى الضمير رتنه وعليه أغصان الشسباب تميد 

وأنت ترى للمهرجان والنيروز « شخ مين » يشبان ويشيبان 
ويدنان بالأديان ويحدوهما الشوق وتلوح عليهما الهيبة حين يلوحان 
لك فى قوله : 

شبب الممسرجان لهوك فيه فندا من غطارف الشيان 

وكذاك النيروز رد عليسه20 بك شرخ الشباب ذى الريعان 

ولذكرت ذا وذاك جميها. :. من الملك فى. بنى ساسان 

عمرا برهة على دين كرا وهنا الآن بمده مسلمان 
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فعلى منظربهنا هيبة ألم ز ونور الاسلام والايسان 
واحباك حب مولى شكور فهما وام مان » بل عاش كان 
كل يوم وليلة فرط شوق ونزاع اليك يطلمان 
فبهمذا وذاك حتى يحينا غلة فوق غملة الظمئان 
لو أصابا الى الغلاط سبيلا غالطا الحاسبين فى الحسبان 
أو يخلى عنان ذاك وهذا سيقا موقنيهما فى الزمان 
ولودا اذا هما بك حلا لو يقيمان ثم لا يرحلان 
وعزيز عليهما أن يكون عنلك لولا الازعاج يرتحلان 
لو أطاقا هناك للدهر قسرا حرنا سائلقيه أى حران 
ولهنوات النفوس <« شخوص © عنده ابخاطيها وتخاطبه و تعب 
عليها وتعتب عليه وتسم ينه وبينها هذا الحوار : 
ليتنى ماهتكت عنكن سترا فثوتن تحت ذاك الفطاء 
قلن : لولا اتكشافنا ما تجلت 2 عنك ظلماء شبهة قتماء 
قلن : أعجب بمهتد تمنى2 أنه لم يزل على عميساء 
الى آخر ذلك العحوار . 
والشسباب روح أو ملك يعيش كما يعيش الرجل وزميله من الجان 
فى بعض الأسساطير . 
أخى وألمى وتربى كان مولدنا مما ورتنى الأيام حيث ربا 
والود كائن حى يعالجه القتل أو ترك الى الهرم فيموت : 
والعوسج شرير « ملعون » يهجى ويسخر منه ويقال فيه : 
عذرنا النخل فى: ابداء قنوك يدود به الأنامل عن جلساه 
فما للعوسج الملعون أبدى لنا شوك بلا عدر نراه 
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تراه ظن فيه جنى كرسا فأظهر عدة تحمى حماءه !! 
فلا تسلحن لدقم كف ٠‏ كتاه لوم مجناء كماأه!] 

واذا كانت هذه قدرة ابن الرومى على خلق الأشكال للمعانى 
المجردة أو خلق الرموز لبعض الأشكال المحسوسة فان القدرة التى 
سبق بها الشمراء فى الأمم كافة بغير شك ولاتردد هى قدرته البالعه 
على نقل الأشكال الموجودة كما تقم فى الحس والشعور والخيال . أو 
هى قدرته على التصوير المطيوع » لأن هذا فى الحقيقة هو فن 
التصوير كما يتاح لأنبغ نوايم المصورين . فلست أعرف فيمن قرأت لهم 
من مشارقة ومغاربة أو ونان أقدمين وأورسين محدثين شاعر؟ واحدا 
له من الملكة المطبوعة فى التصوير مثل ماكان لابن الرومى فى كل شعر 
قاله مششيها أو حاكيا على قصد منه أو علىغير قصد : لأنه ممصسور 
بالفطرة المهيأة لهذه الصناعة فلا نظر ولا بلتفت الا بهت فيه الملكة 
الحاضرة أبد؟ وأخذت ف العمل مو فقة محيدة سواء ظهر عليها أو سها 
عنها كما قد يسهو المصور وهو عامل فى بعض الأحادين . 

انما التصوير لون وشكل ومعنى وحركة » وقد تكون الحركة 
أصعب مافيه لأن تمثيلها يتوقف على ملكة الناظر ولا ,توقف على ما 
براه بعينه وبدركه بظاهر حسه .ولكن تمثيل هذه الحركة المستصعية 
كان أسهل شىء على ابن الرومى وأطوعه وأجراه مع ما يريد من جد 
أو هزل وحزن أو سرورء وقد مر بك وصفه لمشسيته التى «يغريل فيها» 
وللأحدب الذى شبهه بالمصفوع وهو تتجمم وتتهيأ للصفم ويخشاه ! 
فأضف اليه هنا وصفه لحركة الكتان فى حقله : 
وجلس من الكتان أخضر ناعم توسنه داتى الرباب مطير 
اذا درجت فيه الشمال تنابعت ‏ ذؤوائبه حتى بقال غدير 


ووصفه لحركة الرقاق فى بد المانم : 


ما بين رؤيتها فى كفه كرة 2 وبين رئرتها قوراء كالقمر 
الا بمقدار ما تتداح دائرة ‏ فى صفحة الماء يرمى فيه بالحجر 
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ووصفه للقمر فى سروانه : 

ووصفه لحركة الرى فى النبات : 
ويحور الخريف وهو رسام وتسور المياه فى العييسدان 

ووصفه للحركة البطيئة فى مسير السحائب: 

سحائب قيست بالبلاد فألفيت 
غطساء على أغوارها ونحودها 
حدتما التعامى مثقلات : فأقيلت 
تهادى . رويطداً » سيرها كركودها 

الكتاب فيروعك منهما ‏ أول ما بروع ب صدق تثيلها للحركة فى 
الحملة والتفمصيل . ليس أصدق من وصف دوائب الكتان بالم دير 
الليل فى وقت الوسن ويسف بحواشيه المطيرة الى الأرض البليل. 
فالصورة كاملة لاتنقص منها سمة من سمات المكان والزمان والحركة 
ولا حظ من حظوظ العين واللمس والخيال » ومثلها صورة الرقاق وهى 
تكبر فى لمح البصر كما « تنداح » الدوائر فئ صفحة الماء » ومثلهما 
صورة الليله القمراء وهى كاملة متحركة من بدابة الأسفار الىالسريان 
الى الصفحة الريا التى تطالمك بالامتلاء والنداوة الى الصفاء المحط 
نكل هذا فاللالاء المشرق على ذلك الصفاء . ليس فى البيت كلمة 
واحدة الا لها مكانها من المسورة ونصيبها من التلوين والتمثيل 
والنسين » ومثل ذلك المياه التى نسور فى العيدان كأن لها وجسا أو 
دبيبا تتبعه الناظر بعينه ويصفى اليه بأذنه » والسحائب انتى لاتفرق بين 
حركتها وركودها لأنها أطبقت على أغوار البلاد ونحودها » وهات ما 
شئت من صور له فى وصف الانسان والحيوان والنبات والجماد فانك 
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لتحدن فيها كلها مثل هذا الصدق ومثل هذه الحركة ومثل هذه الحياة 
وقد يكون قولنا هذا من تحصيل الحاصل بع دما سلف من يان 
احساسه باللون ونقظتة لل مابراه أو يسبعة أو يلمسه أو ندركه من 
لواهر الأجسام وبواطن العواطف والأخلاق » ولكنه تحصيل حاصل 
غير مألوف ولا مستفن عن بعض الابانة وبعض التفصيل . 


ولو كان ابن الرومى مصور؟ لما استغرب منه هذا الولم بالألوان 
والظلال والأشكال والحركات . لأنه كان لايستطيع اذن أن يشرع ف 
غتلةاقبن آن يلتفة الن عناسر 'الصورة الحونئة ويخلها فى روعة 
ويهيئها للظهور على قرطاسه . أما الشاعر فلا ضرورة فى نظم الشسعر 
تقسره على أن يلتفت هذا الالتفات الدقيق الى كل لمحة من لمحا تاللون 
والظل وكل صغيرة من صغائر الشسكل والحركة . فاذا التفت الى ذلك 
فى عامة شعره بغير ضرورة قاسرة ولا طريقة مسبوقة فانما يلتفت اليه 
لأنه مطبوع على التصوير ينظر الى حوله فينطيع ما براه فى حسه وان 
دق وخفى ب كما ينطبع النور البميد الضئيل فى مصور الفلكى المحكم 
اتركيب . 

وبودنا أن تلبت الآن قصيدة « المهرجان » النونية برمتها لأنما 
نموذج واف لشعر ابن الرومى فى هذا اللاب» ولكنا نجتزىء منها 
بما بأتى وفيه الدلالة الكافية على هذه الملكة النادرة قال : 


سن الله مللمة الممسرجان ‏ كل بمن على الأمير الهمحان 
مهرجان كأانما صورنه كيف شاءت مخيرات الأمانى 


وأديل السرور واللهو فيه من جميم الهموم والأحزان 
لبست فيه حفل زينتها الدة1 نا وزاقت فى منظر فتنان 
وأذالت من وشيها كل برد كان قدما نصونه فى الصوان 
وتبدت مثل الهدى تهادى وادع الحيس عاطل الأبدان 
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فهى فى زنة البغى ولكن 


كادت الأرض يوم ذلك تفثى 
وتعود الرياض مقتبلات 
زخرفت يوم انعمه ا حجرات 


ححرات ميممات شساها 
لي يكن سني المنسسا بن حت 
فأذيلت فيها تهاويل رقم 
م قام الكماة صفين من ك 
00 الىالأرض مغض 


ل د 
سكن المين لمحه ثم ينهى 

فاستوى فوق عرشضه بوفار 
ليس من كبرياء فيه ولكن 
فنثوا سوؤّدد الأمير وعدوا 
حين لم يجشموا التزيد لا بل 


بعد ما ارتعموا الأنامل فيما 


فوق الطير ىالصحاف وحاشى 


)١(‏ الشكر النيث الصثير 


هى فى عفة الحصان الرزان 
سر بطنانها الى اللهران 


ناعمات الششكير 0 5 


200 من الضيفان 
من فضول المعروف أكرم بان بان 

تفن المحد أبما اتقفاد 
قائمات بزنة الزدان 
لى عظيسم فى قومه مرزباد 


وعلى سيفه هنالك حان 


ذو شعاع يتحول دون الميان 
طرفهما عن ادامهة اللحتلان 
كل عين ترومه بامتهسان 
وبحلم من الحلوم الرزان 
ضاربين الصدور بالأذقان 
كل وجه لذلك الوجه عان 
فيه الاء. بسكل ميان 
ما اكوا ما حب[ التكاتنات 
ثم آبوا بالرفد والحملان 
لا تمداه شهوة الشثهوان 


ض وان كان فى مثال وان 
ذلك الطير من جفاء الحفان 
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ثم سام الأمير سوم الملاهى 
وقيان كأنها أمهات 
ملقمسات أطفالهن قدي 
مفعمات كأنها حافلات 


كل طفل بدعى بأسسماء شتى 
أمه دهرها تترجم عله 


أوتى الحكم والبيان صبيا 


لو تسسلى به حديثة رزء 
عجبا منه كيف يسلى ويلهى 


فترى فى الذى يصيخ اليه 


وخلا بالمدام والندمان 
عاطفات على نيها حواذكن 
ناهدات كاحسن الرمان 
وهى صفر من درة الأابان 


بين عود ومزهر وكران 
وهو بادى الغنى عن الترجمان 


مثل عيسى بنمريم ذى الحنان 


لشفى داء صدرها الحران 
مع تهبيجه على الأشجان 


أمرات المحزون والحدلان 


فتأمل فهل ترى فى وسع المصور القدير أن يلتفت الى لون أوظل 
أو شكل أو خط أو حركة فى المهرجان لم يلتفت اليها ابن الرومى فى 
هذه القصيدة ؟ وتأمل الشاعر هل تراه فى قصيدته الا كما قلنا فى 
بعض مقالاتنا : « كالرسام الذى بسط أمامه لوحته وأقبل علىالوجوه 
والأشكال تفرسها ويطيل النظر الى ملامحها واشاراتها وما تشف 
من المعانى » وتشير اليه من الدلائل ويراقبها فى التفاتاتها ومواقفها 
وحركاتها لينثنى بعد ذلك الى لوحته فيثبت عليها ما توارد على بصره 
وقريحتهمن الألوان والمعارف والهيئات من حيثهى تحفة فنية تستهوى 
الحواس والأذواق ؟ فهو سدا برسم زينة المهرجان واختيال الدئيا 
بمنظرها فيه وبرود الوثىالتى أذالتها للناظرين» واللهو والسرور الذى 
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شمل. كل شىء وأديل له من حميم الهموم والأحزان » ثم برسمحجرات 
الأمير بزخارفها وتهاويلها وضيوفها الغادين اليها الرائحين منها » وقيام 
الكاة صفا بعد صف مطرقين الى الارض مغضين بالأبصار حاأنين 
على السيوف . ثم برسم الأم.ن فوق سريره . وقد يلع على الجمع بوجه 
او 0 عن ادامة اللحظان » ثم يذكر 

لك وفا ر الامارةوسمات الحلم والرز انة بين ن قوم بعنو له و بحلون قدره 
من الحب والجيل لا من الصلف والكبرياء : ثم يبرسم المادحين بين 
بديه يرتلون عليه الثناء ضار بين الصدور بالأذقان وشصرفون من حضرتة 
بالعطاما ا والحملان » بعد ما يعوا من خوال باوح فى مثل قطام 
الروض وان سمى بالخوان : ثم برسم القيان الكواعب الابكار عاطفات 
على المزاهر عطف الأم على الرضيع نهود مفعمات ه ولكنها صقر من 
درة الألبان » ثم برسم أثر الغناء على وجوه السامعين ؛ فاذ! هوشحن 
وسلوى وأمرات من الحزن والجذل وطرب يشوبه السكون وسكون 
يشوبه الطرب ... فلا تزال فى القصيدة تنتقل بين أبياتها من مور 
الى صورة ومن منظر الى منظر ومن حركة الى حركة حتى تأتى عليها 
وقد استعرضت فى خبالك متحفاً واسعا من الأشكال والخطوط عملت. 
فيه القريحة والنظر واشترك فيه الفن والاحساس وروى لك أصدق 
الرواية عن عين تلمح وتعى وتنفس تحس فتستوعب وخيال يدخسر 
الحمال المنظور فيثرى بالألوان والسمات ... » 

زعموا أن بعضهم قال لابن الرومى : « لم لا تشبه كتشسبيهات ابن 
الممتز وأنت أشعر منه ؟ فقال للأئمه : أنشدنى شيا من قوله الذى 
استعجزتنى عن مثله : فأنشده قوله فى الهلال : 

أنظر اليه كزورق من فضة 0 قد أثقلته حمولة من عنبر 

فال زدنى . فأنشده قوله فى الاذربون وهو زهر أصفر فىوسطه 
لجوجل انود 

كأن آذربونها والشمس في هكالية 
مداه : من ذهب فيها بقابا غاليه 
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فصاح واغوثاه ! تالله لادكلف الله نفسا الا وسعها.. ذاك انما 
بصف ماعون بيته وأنا أى شىء أصف ؟ ولكن انظروا اذا وصفت ما 
أعرف أين بقعم قولى من الناس » الى آخر القصة . 


وقد نصح هذه القمة أو لاتصح » ولكنها على الحالتين تدل على 
رأى شائع فى التشبيه بين الذين كانوا يتعاطون الأدب فى عصر ابن 
الرومى وبين الذين ,تعاطونه فى هذهالأيام . فلاين المعتز تشبيها تكثيرة 
أبلغ من هذه التى مرت فى القصة وأجمل وأنقى فى الممنى والديباجة » 
ولكنهم لايختارون له فى مقام التحدى والتعجيز الا هذه الأبييات 
وأمثالها » لظنهم أن نفاسة التشبيه انما تقاس بنفاسة المسبه به وأن 
الغرض من التشبيه انما هو مضاهاة أبيض على أبيض وأصفر على 
أصفر ومستدير على مستدير ومستطيل على مستطيل مما يرى بالعين 
ولا فضل فيه للشعور والتخيل » فالشاعر الذى بصف النجوم ويشبهها 
بالجواهر والحلى هو الشاعر غير مدافم وهو المثل الأعلى فى هذه 
الصناعة .. ثم يليه الشسعراء على حسب الأشعار فى سوق المشبهات ! 
وقصارى ما يطلبه الشاعر من التشبيه أن يثبت لك أنه رأى ثسيئين 
من لون واحد وشكل واحد كأنك فى حاجة الى مثل ذلك الاثيسات 
الذى لاطائل حته » فاما أنه أحس وتخيل وصور احساسه » وتخيله 
باللفظ المبين والخواطر الذهنية الواضحة » فليس ذلك من شاأنه 
ولا هو مما يدخل عنده فى باب اللاغة والشاعرية » وهذا خطأ بيد 
فى فهم الوصف والشعر يخرج بهما عن القدرة النفسية الى القدرة 
الألية التى نحكى المناظر الظاهرة. كما تح كيما المصورة الشمسية . 
فالمسافة عظيمة جدا بين شاعر يصف لك ما رآه كما قد نراه المرآة أو 
المصورة الششمسية » وشاعر يصف لك ما رآه وشعر به وتخيله وأجاله 
فى روعه وجعله جزءا من حياته . وليس يمنيك أنت أن نكون الشاعر 
صحيح العين مطلما على المرئيات المتشابهة ليتصل مابينك ويبنه: ويقترب. 
وجدانك من وجدانه » ولكن ما بمنيك منه أن يكون انسانا « حيا » 
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يشعر بالدنيا » وبزدد حظكمن الشعور بهاء وتلك هى مزيه اين الرومى 
فى وصفه وتشبيهه ومرته فى شعره كله من أوائل شسبابه الى اليوم 
الذى ماب2 . وشيغى هنا أن نذكر مرة أخرى أن ملكة الشعر غسير 
ملكة الوصة 'يستّا بشىء واحد كما ينهم كثير من القراء » فمسن 
وصف وشبه ولم بشسعر فليس بشاعر . ومن شعر وأبلفك مافىي نفسه 
بغير وصاف مشسبه فلا حاجة به اذن الى سرد الص نات لتتم له مدحة 
الشماعريةه . 
يشت 

من ثم نقول أننا اذا قسمنا العبقريات المنية الى أقسام وقصائل 
فخير ما نفهم به عبقرية ابن الرومى أنها عبقرية يونانية على المعنىأ.لقهو م 
دين قراء الآداب من هذه الكلمة ؛ اذ لانعرف سنة لعبتريه ابن الرومى 
هى أوجز ولا أبين من هذه الصفة المجموعة فى كلمة واحدة : فانهكان 
مجما للحياة فى خفة وحلفو له وأر نحية دائمة كالحب الذى عهدناه قى 
جملة المنون اليونانية ه وكان مشخصا لمحاسن الطبيعة وعناصرها كما 
شخصتها أساطير اليونان وولدت منها بنات الماء وعرائس الغاب وأرباب 
السحب والبحار وغيرها من ولاند الذوق والخيال » وكان ماخرداً 
بالجدال فى كل شىء كسا أخذوا به فى كل ثىء » مستغرفا فى الحس 
الدنيوى كما استغرقوا فه . أما أنه كان كذلك لأنه من سلالة اليونان 
ولو لم يكن من تلك السلالة التى اختلطت فيها ملالات الشرقوالعرب 
والشمال والجنوب » فما اختص اليسونان بابداع الفنون واستجلاء 
الجمال » ولا يحسن بأحد أن بدعى ذلك لشعب من الشعوب . وكل 
ما امتازوا به على غيرهم أنهم منحوا! الفنون حرية لم ممئحها الشعوب 
القوية التى توطدت فيها الدرلة وتوطد فيها الدين فاشتتمل على العلوم 
والفنون وأحاطها يقيود المراسم والموروثات ؛ فلما خش الييوتان 
مثل هذا السلطان نضب فيهم ذلك المعين الحر وأخلدوا الى المراسم 
والموروثات » الا قليلا من الحنين المنجدد إلى الفن القديم وامتيساز 
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اليونان بالحرية فى الفن فضل عظيمء ولكن ما مقدار مايسرى منه فىالدم 
وثبت مم الفرائز ونتنقل مع السلالات ؟؟ وماهمو الحد الفارق بين 
اليونانية وغير اليونانية فى الشعوب الكثيرة التى يتناولها اسم انيونان 
فى آسيا وأوربا وقبل التاريخ وبعد التاريخ ؟؟ فانت ترى أن القول 
بالوراثة اليونانية فى ابن الرومى ليس أسهل ولا أصوب من القول 
بانفراد هذه الظاهرة الغريبة التى لاتزول غرابتها من بعض الوجوه 
حتى لو ظهرت فى بلاد اليونان . وقد يكون فيما مر بك من شرح 
مزاجه ونشأته تعليل صالح لهذا الاحساس المتوفز يساعد على تفسيره 
بعض التفسير؛ فحسينا اذن من كلمة العبقربةاليونانية أنها كلمة مغهومة 
فى لغة الآداب وان لم تكن مفهومة فى لفة الأنساب . 


القصّل امن 


فلسفة ابن الرومى 


لكل شاعر كبير فلسفة للحياة ؛ أو فهم لها على وجه من الوجوه. 
وهذه هى مزية الشاعر الكبير على الشعراء الصغار . 

فاذا قرأت عشرين شاعر؟ كبيرا فانت أمام عشرين نسحه من الدنياء 
أو أمام عشرين مثالا لها كل منها مخالف لغيره مسستقل عنه فى طريقة 
تمثيله . لأن الشاعر الكبير شعر يكل شىء حوله . فما من مظهر ولا 
مخبر الا وله موقم من قلبه وصدى فى ضميره . ولأنه مستقل فى 
ادراكة وشعوره شحو نحو نفسة ولا بمحو نحو غيره » فاذا قسرأت 
شعره فهناك الدنيا كلها ممثلة فى ذلك الشعر على طريقته التى لا تشمبهها 
لريقة . ولا كذلك الشاعر الصغير أى الشاعر الذى تضيق نس ». 
بدسعة الدنيا فلا شعر الا بجاف صغير من جوانيها الكثيرة » والذى 
شبع غيره فى ادراكه وشعوره فلا يثبت على قدميه لحظة الا ريشما 
شكىء على سند من سابقيه أو معاصريه : فان هذا الشاعر الضسسغير 
شذرة من الدنيا وليس بمثال كامل للدنيا برمتها . وقد تكون هذه 
الشذرة أجمل وأتقن وأحب وأشهى من المثال الكامل فى مسساحته 
الواسعة ومنظره الجسيم » ولكنه شذرة على كل حال أو خربطة يلد 
واحد لن تغنيك ‏ بالغة ما بلغت من روائها واتقانها ‏ عن خربطة 
الأرض الكاملة » وان قصرت فى الرواء والاتقان . 


فمن الشعراء الكبار من يريك الديا كأنها ممسرض للجمال » أو 
برنكها كأنها متنزه للفرجة » أو كأنها كعية للعبادة » أو مدان للقتال » 
أو طربق للعور » أو ملعي للسروء » أو برنك الدنيا كما هى » وذلك 
أكير الشعراء وأعلاهم فى مراتب الالهام . أما الشاعر الذى تسال 
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نفسك بعد قراءته : ما هى الدنيا ؟ وما مثالها فى خلدك ؟ فلا تهتدى 
الى جواب ! فليس بالشاعر النبير وان عد فى المجيدين من الشعراء . 
من صورة تختلف كثيرا أو قليلا من ساثر الصور » وهدا هو الدى 
نعنيه بفلسفة الشاعر ولاتنخطاه الى معنى الفلسفة الشائمع بين المفكرين. 
اذ لو قصدنا الى هذا لوجب عينا أن نقول ان الفلسفة أبعد المطاب 
عن ابن الرومى وأن ابن الرومى أبعد الناس عن الفلسفة » بل لوجب 
علينا أن نقول أكثر من ذلك : ان قريحة ابن الرومى كانت تقيض 
ليراه بسين الفكر حيبث الى الكلنات وتعدم الموارق والأجزاء 6 
وأبن الروهى كان جسم كل شىيء ليراه بعيئى المنان فى عالم الأنوار 
والأشكال والخطوط والحركات . 

وربما خطرت للقسارىء وسساوس ابن الرومى وأوهامه وأسراره 
فحسبه من أهل الباطن الذين ينظرون الى الدنيا نظرة الروحانية ) 
وقرب ما يبنه وبين الفلاسفة المجردين على هذا الاعتبار . فيجب علينا 
كذلك أن نبادر الى القول بأن ابن الرومى كان نقيض أهل الباطن 
المتعمقين كما كان نقيض الفلاسفة المجردين : لأن أهل الباطن تتحاوزون 
الظواهر الى البواطن وبحسسون الظواهر وهما أو كذبا لا وجود له 
الا فى الحس المغالى المخدوع . أما ابن الرومى فكان يمكس الأمر 
المحسوس : فالباطنيون شنفون الظواهر وثبتون الأسرار وابن الرومى 
يننى الأسرار ويثبت الظواهر » وكان يلحى الناس لأنهم يففلون عن 
نذير الخفاء ولا ينقونه كما يتقون نذير العيان ' لأن الخفاء عنده ان 
هو الا عيان براه وبلمسه ويتحنبه ويلقاه . 

لقد كان الرجل « جديد » الإإحساس فى شبابه وهرمه » فعاله 
أبدا عالم الطفولة الخالدة الذى "ل ساح ه أبذ! ببهجة جديدة أو 
خوف جديد : طفولة خالدة ولكنها مروعة لفرط ما ألح عليها من السقم 
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والألم . فهى فى هذه المادبة الالهية التى تسمى'بالدنيا فاغرة الحس 
أبدا لكل طارىء جديد من طوارىء الاغراء والترويم » طفولة لم تزدها 
السنون الا امعانا ف ىالطفولة واغراقا فى اللعب وشوقا الى الحلوى 
ورهبة من العصا واحتيالا على هذه الرهبة » فلن ترى فى شعره كله 
قولة واحدة الا هى قولة الطفل الكبير الذى يفهم أضعاف ما يفهم الكبار 
ولكنه لا بحس الا كما بحس الأطفال , 


أتتكلم عن الصير ؟ يتكلم عن العزلة ؟ نعم و تتكلم عن الزهد والعفة 
والتقوى وعما شئت من الحكم والنصائح !؟ وزد عليه أنه يتكلم عنها 
كلام النية والعقيدة لا كلام الحبث والرياء » ثم ماهو الا أن تعروه 
بادرة واحسدة من بوادر الفرح أو الحزن وغواية واحدة 
من غوايات الربيع أو الخريف حتى تذهب جميم هذه الحكم والتصاايح 
فى الرباح وينطلق الطفل الكبير مصفقا للمتعة الجديدة أو صارخا من 
الألم الجديد لأن الكلمة العليا فى هذه « الفلسفة » للاحساس الطارىء 
لا للمكر السابق أو الاحساس القديم . 


أنسميها اذن فلسفة « ابيقورية » تنشد اللذة أينما كانت وتهمرب 
من الألم أينما كان ؟؟ ان كنت نسمى الطفل الذى يتهافت على الحلوى 
ونجفل من العصا « ابيقوريا » ذلك أن تعد ابن الرومى فى جمساعة 
الأيقوريين » ولكن الأيقورية فى رأبى ليست « جدة » الاحساس 
المتفزز للمسرات والالام وانما هى تور الاحساس واسكانة الشيخوخة 
الى ما يربح : ونفورها مما يزعج ولثير . وهى فى معناها الشائعم نقص 
فى الاحساس وليست بزبادة فيه . والا فهل نظن أبا نواس شعر بلذعة 
الألم أو بنضرة السرور قط ؟؟ هذا هو الأبيقورى فى الأسقورين . ش 
وهو كما تعلم واحد من أولئك المترفين الذين يطلبون النذة ويشفقون 
من الألم لأنهم فاترون فارغون لا لأنهم مرهفو الحس مفعمون بالحياة . 
أما ابن الرومى فكان يأل ويسر لأن حياته هى الألم والسرور » أو لأنه 
لابد له من آن بحس ولابد للاحساس من أن تكون بعض الألم وبعض 
السرور © ولبس فى وسعك أن تعطله من الاحاس بهذا أو بذاك 
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الا اذا عطلته من الحياة » وليس فى وسعه هو أن يطلب اللذة باختياره 
أو يجتنب الآلم باختياره . أن الحدول الرقراق لا بطاب. الممقاء 
الماء. 


فعالم ابن الرومى هو عالم الطفولة الخالدة لا عالم الشيخوخة 
الوادعة أو عالم « الأسقورين » . 


والطفولة الخالدة هى الاحساس الجديد بالألم والاحساس.الجديد 
بالسرور . ولقد دام له هذا الاحساس الجديد كأحسن ما يدوم بعد 


بين « بشاثة الأوطار » وقدرة الشياب . 


الفصض ل الّادس 


صناعة ابن الرومى 


قولا لمن هاب .. عاب شمر مادحه أما ترى كيلفا ركب اللسسدر 


يتفق لقارىء الشعر أن يعرض له فى مطالعاته بيت غير منسوب الى 
صاحبه فينسبه الى شاعر معروف عنده ثم يجد بعد البحث أن فراسة» 
قد صدقت وأن البيت لذلك الشاعر بغير خلاف ؛ ولكنه قد يعلم السبب 
الذى دعاه الى نسية البيت اليه وقد تعدر عليه أن برد ظنئه الى سبب 
غير البداهه التى لا تعلل . لأن سمات الشعراء التى تبدو فى قصائدهم 
وأبباتهم بعضها ظاهر يسهل تتبعه والاستدلال عليه وبعضها خفى بجره 
فى الكلام مجرى الملامح فى الوجوه . تعرفها وتعرف بها الأبناء والآباء 
ولكنك لا تردها الى سبب محدود . 


وليس كل الششعراء ذوى ملامح واضحة بعر فهم بها القراء ء ففى 
الواضحة التى تعرفهم بها ى القصيدة الواحدة بله البيت الواحد . وف 
طليعة هؤؤلاء من الشعراء المحدثين ‏ غير ابن الرومى ‏ المتنبى والمعرى 
والشريف الرضى » والبقية درجات فى هذه الخصلة تعرفهم بسهولة 
بعض هذه الملامح أو العلامات نفسى لا نعود اليه فى هذا الفصل 


لأنه سبق فى مواضع متفرقة من الفصول المتقدمة ؛ وبعضه لفظلى يرجسعم 
الى الصياغة وأسلوب التعبير والنزعه الفنية التى بنفرد بها الشاعر بين 
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الشعراء وان تساووا فى الاجادة كما نفرد الحميل بين ذوى الجمال 
بسمة خاصة نستحب فيه وان تساووا كلهم فى الجمال . وهذا الذى 
نعنيه بالصناعة وتنم به مباحث هذا الكتاب . 

فالعلامات البارزة فى قصائد ابن الرومى هى طول نفسه وسدة 
استقصائه المعنى واسترساله فيه » وبهذا الاسترسال خرج عن سنة 
النظامين الذين جعلوا البيت وحدة النظم وحعلوا القصيدة أسانا متفرقة 
يضمها سمط واحد » قل أن يطرد فيه المعنى الى عدة أبيات وقل أن 
يتوالىفيهالنسق تواليا يستمصىعلى التقديم والتآخير والتبديل والتحوير, 
فخالف ابن الرومى هذه السنة وجعل القصيدة ( كلا ) واحدا لا يتم 
الا بتمام المعنى الذى أراده على النحو الذى نحاه . ققتصسائده 
د موضوعات » كاملة تقبل المناوين وتتحصر فيها الأغراض ولانتتهى 
حتى ينتهى مؤداها وتفرغ جميم جوانبها وأطرافها » ولو خسر فى سبيل 
ذلك اللفظ والفصاحة . 

ولا رب أن هذا الاستقصاء كان سيباً من أسياب الاطالة ولكنه 
لم يكن كل السبب » لأن ابن الرومى كان يطيل القصائد حفاوة 
بالممدوحين واكبارا لشأنهم واظهارا لعنايته بارضائهم » وكان يرى فرضا 
عليه للمدوح أن يستصعب ولا يستسهل » فاذا طرق القواق السهلة 
اعتذر من تقصيره كما قال لعبيد الله بن عبد الله من قصيدة نيفت على 
سبعين ومالتى بيت : 


كل سدح فى مركي بكات 
0 لا اقول ذاك مدلا 
ل الأصد 
راق معنى ورق لفظا فيحكى 
ان تكن سهلة سهلة القوإفى فلفست 
فاسّذلها فى يوم لموك وافلم” 
وابسط العذرف ارتخاص القواف 


ما أبنت عسادة الأو مان 
قول ذى نخوة بها وامّتان 
من لبوس الملوك والغفرسان 
اخ فى البشن من خارد الفوااق 

رائق الخمر فى رقيق: الصحان 
في الممنانى بسهلة الوجدان 


“انها يعلد من تياب ليان 


واتباءف: استجئهولة الأوزان 
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أنت أالحانى الى ما سراة 
أى وزذ وأى حرف روى 


لهما بالمديح فيك يمدان 


فاعهلات مماعل فاعلان 

صلوات المليك فى القرآن 
أو كما قال لأبى القاسم التوزى الشطرنجى من قصيدة ناهزت مالة 

وخمسين بين : 

ولك المدر مثثل قافيتى 20 لك اتساءعا فانها كالفشساء 

وتأمل فانها الف املد أمامدة سير اتهماء 
وله رأى فى اطالة الشسعراء واطالته يقول فيه : 

كل أمرىه مدع امرءاً لنواله وأطال شه فقفد أراد هجاءه 

لو لم يقدر فيه بمد المستقى عند الورود لا أطال رشاءه 

غيرى فانى لا أطيل مدائحى الالأوفى من مدحت ثناءءه 

وأعد ظلما أن أقل مديهعة عمد] وأسخط ان أقل عطاءه 


على أنه كان يستريح الى الاطالة كسا يستريح « الجواد الكريم »© 
الى سعة المضمار : لأنها تنبم لذ القدرة على النظم والتمكن من اللفة 
وتنفى ذلنة العدمة التى كانوا بعيرونه بها وتهمونه فى شعره من أجلها 
نلغبطة فى نفسه ‏ لا لارضاء الممدوح وحده ‏ كان يركب القوافى 
الصعبة وتممد رياضة الحروف العصية : فيذل له أعصاها حتى الثاء 
والخاء والذال والزاى والظاء والغين والهاء وغيرها من الحروف النادرة 
نمى الروى الناقصة فى شعر أقدر الشعراء » وكانت فيه غيرة القول 
ونخوة المنافسة وهمة الوثوب الى الغاية . فكان هذا «الجواد الكريم» 
طْريُ للسباق كلما مرت به خيل السباق » فاذا سمع الككلام الجيد لم 
يبرح أن يمارضه بكلام من بحره وقافيته ومعناه » ولم ينس أنْ يجرب 
قوته الى جالب كل قوة وبحرك شاعرته الى جانب كل شاعرية . ففى 
ديوانه مارضات كثيرة للنابمة وأبى مسلم وأبى نواس والحمدونى 


ضاق عن مأثراتك الشسهر الا 
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ودعبل وغيرهم ممن تروى لهم الأبيات المستحسنة والحكم المأثورة . 
ومثل هذا لا نقصر فى المضمار أذا نشطت القربحة وتفنحت أشواط 
العلام . 
وحبه هذا للمعارضة وتجربة القدرة هو الذى كان يدعو الى الاطم 
فى هذا المعنى أو ذلك من المعانى الطريفة التى كانت تروقه فى شعر بعض 
الشعراء . كالمتانق المغرم باللبس الجميل تملح الكساء على لابنساه 
فيود لو نكون له كساء من طرازه وصنفه ولكنه لايفكر فى سرقا» 
واغتصابه : مثال ذلك : قال أبو نمام : 
غربته العلى على كشرة الاه20 لى فأض حى ف الأقربين جنيبا 
فأعحب هذا المعنى ابن الرومى فقال : 
رب أكرومة له لم نخلها قبله ففى الطبساع والتركيب 
غربته الخلائق الزهر فى النا س وما أوحسته بالتغمسرب 


وقال : 
أعاذك أنس المجد من كل وحشة فانك فى هذا الأنام غرب 
وقال : 


لولاا عحاب لطف الله ما نيتت تلك الفضائل فى لحم ولاعصب 
وقسال: 7 

وحيد فريد فى المحامد آنس20 بوحدته مستائر بالفضائل 
وقال : 

الله كله والله 0 فأنه ا و كي 


النظرة اذ يقول براهيم بن ا 
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لفضل بن سهل يد تقاصر عنها الأمل 
فباطنها النلندى وظاهرها لتقمل 
فيقول ابن الرومى 
أصبحت بين خصاصة ومذلة ولمرء بينهما يموت هزيلا 
فامدد الى بدا تمود بطنها ‏ ,بذل النوال وظهرها اتقبيلاً 
وجاء فى الحزء الثالث من زهر الأداب أن الحسين بن الضحاك 
أنشد أبا نواس قوله : 
كأنما تنصب كأنسه قمر يكرع فى بعض أنجم الف.للئه 
فنعر نعرة منكرة : فقال له الحسين : مالك ؟ فقد رعتنى ! قال: هد!ا 
المعنى أنا أحق به منك » ولكن سترى لمن يروى . ثم أنشده بعد أيام : 
اذا عب فيهاشارب القوم خلته 2 قبل فى داج من الليل كوكبا 
قال صاحب زهر الآداب : د« وقال ابن الرومى فكان أحسن منهما 2-6 
أبصرته والكأس بين فم مله وين ألتامل خمى 
فكانما وكان شساربها قمر يقبل عارض الشمس 
الممارضة والمسابقة ولا تعد من الرقة والغصب . أو هى على كل حال 
ليست من سرقة المعدم الذى لا رزق له الا رزق غيره . لأنها لو ستقطت 
من شعره جملة وسقط معها عشرة أضعانها لما نقصت ثروته ولا مسمته 
قدرته على النوليد والاتكار آأقل ماس . ولو جازت المقاصة فى هذا 
وهناك المعافى الشائعة والنكات الشعبية العامة التى ليست لأحد 
ولكنها لكل أحد . أى التى يأخذ منها كل انسان ووشضيف اليما كل 
انسان » أو التى هى كالهواء تساوى .منه نصيب من يشاء . فمن هذه 
المعانى الشائعة حتى فى هذا الجيل وحتى بين الأميين الذين لا نقرءون 
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الشعر والادب أن اللحية تشبه بالمخلاة . وينسب الى سعيد بن وهب 


قل لمن رام يجهل مدخل الظبى الغسرير 
نمد ما علق فى خد نه مخلاة المتسبعهة, 
لينه يدخل ان جا ء من الباب الكبير 


وفى كناته عن اللحية « بمخلاة الشمير » على هذه الصيغة ما يفيد 
أن النكتة د معهودة » وأن الاشارة اليها على هذا النحو غمزة مفهومة. 
فمن الخطل فى النقد أن يقال ان ابن الرومى عمد الى يبت سعيد بن 
وهب فسرقه حين قال : 

علق الله فى عذاريك مخلا 2 3 ولكنهما بغي تسهير 

فان سعيد بن وهب وابن الرومى فى هذا الاقتباس يستويان » ويزيد 
ابن الرومى نتنصرف جديد فى المعنى . . وهو أن المخلاة فارغة ؟ 

وقد بلحق بهذا قول صاحي الصناعتين بعد ما أورد البيتين الآنيين 
مثلا للسالغة فى الهحاء : 

يقر عيسى على نفسه وليس باق ولا خالد 

فلو يسستطيمع لتقشيره تنمس من منلخر واحسد 

فهو يقول « والناس يظنون أن ابن الرومى ابتكر هذا المعنى 
رانما أخذه مما حكاه أبو عثمان . . أن بمضهم قبر احدى عينيه وقال 
آن النظر بهما فى زمان واحد اسراف © فصاحب الصناعتين أصاب حين 
نفى ابتكار ابن الرومى للمعنى ولكن من تراه أولى منه بفضل الابتكار؟ 
ولقد كان ابن الرومى يخطىء .لو أنه عدل عن نظي معناه هذا لان 
أبا عثمان سبقه تلك الحكاية ؛ .فحسيه منه أنه تصرف فيه وأنه مسح 
المبالغة عنه » لأنه لم يقل أن < عيى »© ,تنفس من منخر واحد ولكنه 
قال انه لو استطاع لفل 1.... 

لكن الحذلقة التىءلا يقاس:اليها شئ٠‏ من:هذا هى زعم بعض النقاد 
أن ابن الروهى سرق البيتين اللذين انتاهما قبيل وفاته | وهما : 
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غلط الطبيب على غلطة مورد عحزت موارده عن الامدار 
والناس للحون الطبيب وانما0 خط الطبيب اصابة المقدار 


فابو عبد الله بن عبدوس الجهشيارى صاحب « كتاب الوزراء 
والكتاب » يروى عن دلى بن أبى طالب كرم الله وجهه أنه قال < اذا 
نقصت المدة كان الهلاك فى المدة » ثم يزعم أن ابن الرومى سرق البيتين 
من هذه الكلمة . . وصاحب زهر الاداب يزعم أنه أخذهما من بحبى 
ابن خالد حين د دخل على الرشيد فأخبر أنه مشغول فرجم فبعث اليه 
الرشيد : خنتنى فاتهمنى . فقال اذا نقصت المدة كان الحتف فى الحلة 
واه ما انصرفت الا تخفيفا 6 

ولا نظن أن عصرا مضى من عصور الاسلام خلا من أناس يومنون 
بأنْ الحذر لايغنى من القدر ‏ أو يقول عامتهم كما يقول العامة فى 
زماننا « وقت القضا بعمى البصر » . فقول ابن الرومى أن «خطا 
الطبيب اصابة المقدار » انما هو عقيدته لا يزعم أحد أنه سرقها الا اذا 
زعم أن المسلم فى هذا العصر بسرق عقائده من المسلمين فى العصور 
السابقه ! ثم سقى بعد ذلك أن قوله « خطأ الطبيب اصابة المقدار » 
هو أبلغ تعبير جديد عن ذلك المعنى القديم . وما كان النقاد ليتورطوا 
فى مثل هذا النقد لولا أن التعسف فى اظهار السرقات كان فى زمن 
من الأزمان . أو فى زمن الجمع والتأليف ‏ آ يتنهم على سعة الرواية 
والعلم باقدار الشسعراء . 

جد يد +2 

وتلاحفل لى مناعة ابن الرومى لازمة الأفعال المزيد والمشتقات 
التى يستخدم منها فى جميم الصيغ والأوزان : فأسماء الفاعل والممعول 
والزمان والمكان وصيغ التفضيل والمبالغة والصفات المشبهة والمصادر 
تكثر فئى.شعره كثرة لم نلاحظها فى شعر غيره : وتحسب أن الافراك 
فى استخدام المشتقات والأفعال المزيدة هو الوسلة التى لابد منها 
للشاعر العربى االذى يريد أن يتناول المعنى من جميمع نواحيه ويتدرج 
به فى مختلف درجاته . اذ ليس ف اللغة العربية لروف كالظروف التى 
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يشستقها الافرنج من معظم الصفات والأسماء باضافة صغيرة فى أول الكلسة 
أو فى آخرها فتدل علىالمعنى المقصود وتدل كذلك علىاختلاف الدرجة 
والقوة فى أداء ذلك الممنى . فاذا أراد الشاعر العربى أن يلتفت الى 
هذه المروق فلابد له من الاستعانة على ذلك بالمستقات والأفعال المزيدة 
كما كان يفعل ابن الرومى . الا أنه كان سرف فى جيعها مما حتى 
تنبو بها الاذن فى بعض الأببات . كقوله : 

صاغة صصسوافغة صلمعغا بدعا لم تلق فى خساد 


أو قوله : 

أبصر بيضاء فى القذال فلا تمر كتنمر رأيته نفره 
أو قوله : 

يكرك بالحول حول حولها وهو سواء وموق مائقهيا 
أو قوله : 


وهى ركاكة منه كان بنساها فى استطراده وربما كان بهونها عليه 
وسواسه . لأن طبيعة الموسوس لا تنفر من التكرار كما تنفر منه ساثر 
الطبائع . على أنه كان بجمم بعض المشتقات والحروف المتتسابهة 
الجيمية : 
سلام وريحان وروح ورحمة20 عليك وممدود من الظل سحجسج 
ولا برح القاع الذى أنت ربه برف عله الأقحوان المفلج 

فان للراء والحاء « راحة » فى القلب تزداد بالتكرار وتنهد لما 
بعدها من الطل المسدود والتضعيمف المقول فى هذه القافيه العصية 5 

أو كما قال من قافية الخاء 


با صارخاً فى جموع ليس تصرخه للظالمين غدا فى النار ممصسطرخ 
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أو من قافية الماء : 
ومنعم كالماء يشفى ذا الصدى كشفانه ويشف ملل شففه 

وبوقعه الاستطراد # ولك أن تقول الاستغراق فى المعنى س 
فى اهمال اللفظ وتارة آخرى فى الأساليب النثرية التى لا ينفح غيرها 
للاسهاب والأطناب والتفصيل والتفريم والمراجمة والاستدراك . فينظم 
فى هذه الحالة وكانه ينثر » الا أنه لا يخلو من الشاعرية ولا يسف الى 
طبقة « المتن » المنظوم و « الألغبات » التى ليس فيهم! من الشسعر 
الا أنها موزونة مقفاة . 

ومع هذا تستطيع أن تقول انه لم يجعل اللفظ شغلا شاغلا ف 
صناعة ولم بحفل به الا لأداء المعنى الذى بريده . فيخيل اليك وأنت 
تطرد فق قراءثه أنه يرتجل القصائد ارتحالا ويفيفنى بها فيضا لمطاوعة 
لفظله وغزارة مدده . فهو يجيد فى نركيب أبباته واحكام قوافيه رلكنه 
لا ينترع الاجادة بالجهد والترورض : وما عليه الا أن يعنى ما يقول 
فيقول ما يعنى بغير اخلال ولا التواء ؛ وما علية الا آنْ يرسي فيجىء 
البناء على ما وسم وتقوام الأركان على ها دعي : 

ومن الشسعراء من تلمح له الكلمة فى قصيدة وكانها تمن على الشاعر 
بفضل وتستطيل بدالة . لأنها أطاعته ولبت رجاءه ورضيت بمقامها فى 
حظيرته . فاذا بحثت عن أمثال هذه الممردات والراكيب ل تعبات 
ابن الرومى فلست واجدها هناك : لأن كلساته تقبل الى موانسعها 
وكأنها تعلم أن الففل فى مقامها للشاعر لا لها وأن الدالة فى الخنيارها 
له لا عليه » ومن ثم لم شغل باللفظ ولم يبد على معناه أثر الجهد فيه 
وبهذا سلم من لعب الجناس اللفظلى والمحسنات المموهة مم أنه فا 
ف المصر الذى نثشآت فيه هصده المحسنات . وعجيب هذا منه وهو 
المنطير الذي كان للقى باله الى أقل تجانس فى الكلمات وأضعف 
نشابه فى الحروف ليستخرج منه النذر والبشسائر ويعلق عليه القنوط 
والأمل . ولكنه عجيب فى الظاهر دون الحقيقة . لأنه انما كان سالى 
الكلمات حين “ان بأخذها مأخذ المتطيرين وهى حيئد لها معلى عنلده 


ند ا بشي امه 


ومن ورائها نبأوفيها شعور . فليت هى خواء ولا تمويها ولا بهرجا 
زائفا كهرج العابثين والمزوقين » انما كان يجانس لمعنى يراه هو ويراه 
من يتطير مثله ولا يجانس لتزويق فارغ ولهو سخيف » فاذا لم يكن 
متطيرا فلا جناس ولا اكتراث باللفظ الالما فيه من معنى ظاهمر مستقيم 
وما له من فصاحة ونضارة ؛ أو نتفق له جناس اللفظ كما كان يتفق 
للشاعر الجاهلى والشاعر المخضرم قبل عهد التدميق والصناعة : فلا 
غرابة فى أن نحد له أو لشاعر مخمرم مثل هذا البيت : 
فيسبيك بالسحر الذى فى جفونه ‏ ويصبيك بالسحر الذى هو نافثه 
أو مثل هذا البيت : 
أو مثل هذا البييت : 
ليس نفك طيرها فى اصطحاب20 تحت أظلال ايكها واصطخاب 
وهكذا كان فى كل تجنيسه الذى لا تمسف فيه وليس هر بالكثير 
البارز فى ديوانه الكيير . فاذا جنس فى غير ذلك فهو عابث تعمد 
للعبث وليس بعلفق محسنات ولا بطالب تزويق كما قال . 
لو تلففت فى كساء الكسائمى ولبست فسروة الفسراء 
وتحللت بالخليل واض ‏ حى صسو نه لديك رهن سساء 
وتكونت من سواد أبى الأسو د شخصاً دكنى أبا السوداء 
فالذى بقرؤه هنا لا يخطر له تة أنه يزوق ويزخرف ولا شك 
لحلة فى أنه يعبث ويهزل » وأنه لا يحاول أن سيمع الناس بهرجا بشمن 
ذهب وعرضا بشمن جوهر 
أما ما يستشهد به البديعيون من كلامه كقوله فى غير انجناس : 
آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم فى الحادثات اذا دجون نجوم 
فيهما معالم للهدى ومصابح تحلو الدجى والأخريات رجوم 


فهو أقرب الىالتقسيم الفلسفى منه الىجمسنات اللفظ وترصيعاته . 
وغد >+. القول أننا م نقمد عا نقدم أن ابن الرومى كأن على 
سذاجة الج : والمخضرمين فى صوغ الشعر وفهم فنون البلاغة . فان 
هؤلاء كانوا ياتون بالقول البليغ ولا يعرفون علته : وكانوا يطربون 
للشعر ولا توخون مذاهب نقده ؛ وليس فى وسم شاعر عبامى أن 
يكون كذلك بمد ما أولع القوم بالبحث فى جميع الملل والأسباب 
واصطلحوا فى اللاغة على الحدود والأسماء وخرجوا من حاله «العفو» 
الى حالة « الوعى » ومن سهو الجنة التى كانوا غافلين فيها عن النعيم 
والعذاب والخجن والعيب الى يقظة الدنيا التى يوخذون فيها بالتكاليف 
ويدركون فيها المحاسن والعيوب : وابن الرومى أولى ألا يكون على 
نلك السذاحة الحاهلية أو المخضرمة وآلا بسهو عن محاأسن كلامه وعبو به 
وهو الذى لم به قط عن شىء فيه ولم يكن له من هم الا أن يحصى 
خطرات ذهنه وخلجات فؤاده : فيو ناعر ناقد ويم له مدهب فى 
اللاغة ورأى فى المعانى وححة فى الاختيار . ونوادره فى ذلك قليلة 
ولكن النادرة التى ننقلها بعد كافية للابانة عن وجود هده الملكه فيه 
وعملها فى نقد كلامه ونقد كلام غيره قيل انه سمم هذه الأبيات : 


أبها الظبى المليح القد محجدول مهنتهف 
لا مياق افيناى خائف آن تتمقصف 


وهى لابن أبى فنن )١(‏ . فقال فى البيت الآخر : انما ؟راد منه أن سيل 
من لينه ونعسة أعفضائله فاسرف حتى أخطأ : وذلك أنه جمل اللين 
اللفرط تقصف . وانما كان ينبغى أن يقول لو عقد لانعقد من لينه 
فضلا عن أن سيل وهو سايم من التقصف : ثم أسرع الى معارضة 
القائل بهدين البيتين : 


. ص 65 من كشابه الموشسج‎ )!١( 


5خ؟ سمس 


أبها القائل انى ‏ خائف أن تتقصطسسسف 

ليسى هذا الوصف الا وصف مصسلوب مجفف 

فملكة الابتكار فى ابن الرومى كانت مصحوبة بملكة الاتتقادء 
وفصاحته كانت قصاحة الذى بحاسي نفسه ويحمل تكليفه لا قفصاحة 
غير المكلفين فى جنة السهو والتوفيق ! 

كذلك لايفهم من سهولة شعره وتدفقه وأخذ بعضه بأطراف بعض 
أنه كان قليل التهديب له والرجعة اليه . فربما فرغ من القصيدة وأغضى 
بها الى ممدوحه ثم عاد الى تنقيحها والزيادة عليها وردها مرة أخرى 
كما فعل فى المهرجانية التى تنبمها وأطالها وكنب فى ذلك يعتذر الى 
عند الله بن عبد الله . 

قصيدة كرها مُمفها ‏ عليك ان ثقفت على مهل 

اعجلها الوقت عن رياضتها فأقبلت ريضا على عجل 


لم أحتشم كرها عليك ولا سدى منها مواضع الخلل 

وليس مثلى نام عن خلل 0 فى مدح ممدوحه ولا زلل 

على أنه ب لطول رياضة الكلام الموزون ب قد أسلت له لريقة 
فى النظم نقسر بها المعنى على الظهور ولو اضطر الى الحشو واللف 
والاعتراض فلا تشعر الا وقد استدار له البيت على أحسن تركيب 
وأصبح الحشو فى بدبه حسنا يزيد المعنى ولا بعيبه . فاذا أراد أن 
يقول « لاتكذب الأخبار بالهوى » ولم يساعده الوزن قال : 

لاتكن وى تكذب بالأاخيا 

رحتى تهسين مالا يمسسان 

فاكب المعنى قوة لم تكن له'فى عبارته البسيطة .:لأنه حين.صاغ 

البيت هذه الصياغة كأنا ينهى غن ,, خلق . التكذاب لاعن «فمل » 
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التكذب مرة واحدة أو مرات . فمعنى « لاتكن مكذبا الأخبار 
بالموى 6 غير معنى « لاتكذب الأخبار بالهوى » . لأن العبارة الأولى 
تفيد زيادة فى النفى لاتدخل فى مدلول العبارة الثانية : تفيد النهى عن 
« طبيعة » التكذيي أو عن أن « يكون » الانسان مكذبا » ولا تقتصر 
على استنكار التكدب فى هذه الحادثة أو فى تلك . 

واذا أراد أن يقول أن البوم أفشل الطير وحال الوزن دون هذا 
المعنى البسيط قال : 

واعتبر أن أفشل الطير » فى الطير » وفينا » كرواسات البوم . 


فبلغ فى اظهار فشل البومة مالا تبلغه العبارة الأولى . لأنه بين 
فشلها بالنظر الى مقاييس الطير وبالنظر الى مقاديس بنى الانسان » فمى 
فاشلة كما براها نظائرها فى عالم الطيور وفاشلة كما نراها نحن فىعالمنا 
الانسانى ؛ وذلك معنى لاتجده فى قول من يقول : ان اللومة أفشسل 
الطوائر » وتلك كانت طريقته فى الحشو « المبارك » المقبول » وفى 
تدوير النظم حتى يستدير له على أحسن تقويم . 

1 

ووصفه جرلا على سنة لم يكن فى ثقافة عصره مابدعوه الى استغرابها 
والنظر فى تنقيحها : الا أنه يعسل هذه السنة وتعرف فى تقديم 
الهجاء بالغزل فلا يقصره على الوصف والمديح » فيخرج بذلك بعض 
الخروج ىن 2 التقليد والمحاكاة العساء وختار لصناعته عض 
الاختيار . 

ألم تر أننى قبل الأهاجى أقدم فى أوائلهما النسيبا 

لتخرق فى المسامع ثم تلو هجائى محرقا يكوى القلويا 

وقد «تصرف غير هذا التصرف كنا قال : 

واشغل قريضك بالنسيب وبالمكاهة والزاح 


ا 


كذلك كان يحكى أبناء عصره فى تصعيب اللفظ وتحمد العرب 
ين كان ينظم فى الطرد ووصف الأسد وما اليه . لأن الشعراء 
المياسيين جعلوا الطرد خاصة معرضا للداوة الشعرية والفقحولة 
العربية . فكانوا فى ذلك على حد مايقال عربا أكثرمن العرب وجاهلبين 
اكثر من الجاهليين . 
شواهد العربية ولاسيما فى القرآن . ومن هنا لم يذكر كلمة «أشياء» 
الا ممنوعة من الصرف » وهى مصروفة فى قول بعض القياسيين من 
النحاة لأنها جمع شىء . فهى أفعال جمع فعل وليست فملاء مكونث أفعل 
التى تمنع من الصرف » فمن المواضم التى وردت فيها الكلمة قوله : 
« حرمت بالمشيب أشياء حلت © وقوله . « قبح لأشياء ,أت ىالبحترى 
بها » وقوله: 

فيك أشياء لو وجدن قديمة نظتها الملوك فى التيجان 

وقوله: 

فيك أشياء من يواليك مسر ور بها والمدو مها مغيظ 

وقوله: 

واليك السكاة منها ومن أق20 باء تنتز ذا الحجا معقسوله 

وقوله: 

باحور ما للحبيب يفعل بى أ ياء لا يستحلها الحسرج 

وقوله: حل 

وفيه أشلياء صالحات ٠‏ حياكها الله والرسول 

وانما تابع المفسرين فى هذا ولم يتتاابع القناشيين. من النحاة لأن 
كلمة أشياء وردت فى سورة المإمدة:ممتببوعة من الصرف » اد جباء في 
الآية : « ياأيها الذين آمنوا لانسالوا عن أشياء ان تبد لك تسؤكم » 
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بفتح الهمزة فى أشياء » وتعليل المفسرين لذلك « ان أشياء هنا اسم 
جمم كطرفاء غير أنه قلبت لامه فجملت لفماء » وقيل افعلاء حذفت لامه. 
جمع لشىء كهين أو شىء كصديق فخفف © وهذه المخالفة للنحاأة 
القياسيين هى كما ترى أدل على العلم منها على الخطا » فنم يكن ابن 
الرومى ممن يسهل وقوعهم فى الخما النحوى والا ظهر منه ذلك فى 
مواضع شتى مع اطالته واكثاره وجراته على تذليل النحو أراده . ونقول 
حرأته لأننا لانعد من خطأ الجمل قوله : 
دعنى وايا أبى على الأعور الممور الخبيث 


اذ لايخفى على المبتدىء أن «ابا» ضمير فصل تتصل بالف ممائر 
الموصولة ولا تصل فى الكلام الفصيح بالأسماء . فابن الروهى ادا 
وصل الضمير الممصول بالاسم لا شعل دلك جهلا بالقاعدة التى يعلمها 
الخطأ والصواب : وعلى ذكر التحجوز فى صرف الممنوع ومنع 
المصسروف تقول ان ابن الرومى كان من أقل الشعراء تجوزا فى 
ه عروضه © وأكثرهم حرصا على أوزانه . ولابأس بأن نذكر له 
هنا ستين قالهما فى مرض وفائه ورواهما عنه أبو عثمان الناجي وهما: 
أبا عثمان أنت قريم قومك وجودك للمشيرة دون لومك 
قتعم من أضك ع فما أراه يراك ولا تراه سد يومك 

فقد ذكرها المعرى فى رسالة الغفران قعاب عليهما أنهما مقيدان 
وقال « وما عليت أنه جاء عن الفصحاء هذا الوزن مصضدا الا فى بدت 
واد تداوله رواة اللهة » » والبيت : 
| كان القرم عشوا لحم ضآن فهم نمجون قد مالت طلاهم 

وهدذا الليت مؤسس ٠»‏ والذى قاله ابن الرومى من غير تأسيس » 


والحق أنه لاخلل فى وزل البيتين من حسِثك المروض 04 وائما كان 
للعرى فى نقد. هذا أشسيه بالفقهاء منه بالأدباءء ولو إختسل البيتال 
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أشد خلل لا قيست بهما صناعة أبن الرومى فى جميع شعره . لأن 
المرء لابقاس بنظم مرتجل يلقى به القاء وهو يجود بنفسه . 
نضكف: 

وقد نلاحظ. على ابن الرومى نسيرات كالتى تسمى فى عصرنا هذ! 

' بالتعبيرات الافرنجية فى مثل البيت 
كما لو هجاكم شاعر حل قتله 
كذاك فاوفوا مادحا دية الققتلل 

وقد بلاحظ ذلك فى اكثاره الهتفات مثل قوله ه ضلة ! ضلة» 
« سوءة . سوءة » و < فى سبيل الشيطان منك نصيبى » الى أشسماه 
ذلك من اللفظات الكثيرة فى تعبيرات اللفات الأوربية . فيرد على 
الخاطر آنه كان ب لهذا يعرف الاغريقية ويتأثر بها فى أسلويه؛ أو برد 
على الخاطر أن هذه التعبيرات من أثر العجمة فى سليقته والعادة فى 
لانه . ولكنها ملاحظة لاتستلزم هذه التتيجة ولا نستطيع أن نعززها: 
بملاحظات أخرى من قبيلها . ومن السهل جدا أن تقول أن أمثال تللكه 
التعبيرات القليلة سرت الى ابن الرومى من دراسة الكتب المترجمة 
ومعالجة التدليلات المنطقية فى كلامه ومساجلاته » وأن الهتفات مألوفة 
فيمن كان له مزاج كمزاجه المتوفز عربيا أو أعجميا بلا خلاف . ذلك 
أسهل من القول باللغة الأعجمية الذى استضعفناه فيما تقدم من الكلام 
على تعليم الرجل ومعلوماته . 

بيشي 

فى أى باب من أبواب الشعر كان ابن الرومى يجيد خاصة ؟ 

سوال لابد أن يخطر لنا فى معرض الكلام على صناعته وأساوبه 
وأرى أن الكثيرين سيقولوز ‏ أو قد قالوا ‏ انه هو باب الهجاء 
لأنه اشتهر به وشاع أنه مات بسبيه » فلنعلم اذن أنهم مخطئون فى هذ 
الحكم لأن ابن الرومى كان يجيد فى أبواب الشتعر كلها على 
حد سواء ويعطى قصائده جميعا در واعداين عندانه 
واتقانه . 


الام - 


وخد مثلا أقواله فى الحكمة وهى أقل ما اشتهر به تجد له مئات 
من الأبيات التى تسير مسير الأمثال ونخرج من عداد نلك الأفسكار 
المطروقة التى نتفيهق بها من يحبون الاشتهار بالبيت الحكيم والمشل 
السائر » ولو أننا رجعنا الى أبياته التى مرت بنا فى هذا الكتاب لا 
ألفينا بينها تفاونا فى الطبقة بين غرض وغرض وباب: وباب ء وانما 
شتهر بالهجاء لأن الهجاء أشهر وأسير لا لأنه يجيد فيه أكثر مناجادته 
فى المدييح أو فى العزل أو الصغات » فلو أن الألسن تنسار بالوصف 
البارع كما تتاير بالهجاء اللاذع نغطى وصف ابن الرومى على هجائه 
ثرة ما قال وأجاد فى الوصف حتى خلال قصائد الهحاء . 
وأغرب من هذا الاستواء فى طبقة القول أنك قفرأ الأسات التى 
مرت بك فى هذا الكتاب فتحسب أنها نظمت كلها فى عمر واحد ولا 
تدرى أبها شعر الششباب وآبها شعر الكهولة والشسيخوخة الا ماندب 
فيه شبابه ويتبرم بسنه » فانظر مثلا الى الأبيات التالية : 
قل لأيوب والكلام سجال 2 والجوابات ذات يوم تدال 
اسكتوا بعدها فلاتذكروا الك وم ء حياء ٠‏ فاتتم الأجال 
انا شئومى فيما تقولون عرزا ل» ولكن شوؤمكم قتال 


بالذى أدرك المؤيد منكم 
زرتموه والصالحات عليه 
حين درت له أفاويق دنيا 
ن شما حلت به عفدة 1 
ليس بدعامن الحوادثآن بعر 
انما البدع أن تزول أمور 
كالذى جاق بالمؤزيد منسكم 

ذلك شوم با بنى أم شيخ 
ذاك شرم م فيه سمام اله كاعى 
ذاكفوم كالسيل عفى على اله 
ذاك شوم لو جاور البحر يوم 


وابن سعدان تقفرب الامثال 
مفسلات فأدير الاقفال 
ه دلفتم له فكان الفصال 
ك لشئرم تزول منه الجيسال 
ل وال وتخمنيى الامال 
لم يكن يمتدى اليها الزوال 


.بعك ما . نوعلت به الأمال 


يمكن القائلين فيه المقال 
ناحز النقد »ء ليس فيه مطال 
طر جلال كما يكون الجلال 
ين لأمسى وليس فيه بلال 


ل كيخا ل 


فهذه قطعة نظمها فى نحو الثلاثين من عمره : لأنها نظمت فى نكبه 
د المويد » . فقابل ينها وبين القطعة التالية التى نظمها وهو فى 


الخاسة وأا لحخمسين. 


كبرت وفى خمس وخمسين مككير 
وشبت » فالحاظ المها عنك نمر 

اذا ما رأتك البيض ص دت وريما 
غدوت » وطرف البيض نحوك أصور 

وما نالنتك الغسانيات بصدها 
وان كان من أحكامها ما يحور 

أعر طرفك المرآة وانظقضر فان نيا 
نيك عنك السيب فالبيض أعذر 


اذا شنلت عين الفئى وجه نفس سه 


فمين سواه بالشتناءة 


. 


أجسدر 


أو قابل سنهما وبين هذه القطعة التى نظمها قبيل وفاته على لسان 


المزير : 

أنادى ؛ نى الجراح عندى كبيرة 
م القوم ينون الأيادى منهم 
وان كنت قد أهملت بعد رعاية 
وقلدت شعلا ضره لى معج ل 
أروح وأغدو فيه أنصب علامل 
أبسطشى أمثالى وواددك فائض 
أبى ذاك أن الطول منك سجية 
وانك لم تزثر على المق لذة 
وما زلت تختار الأمور بحكمة 


وأكر منها أنهالا تكدر 
نت ع ومن الراعين :ينا كر 
وأغفلت حتى قيل أشعث أغبر 
سريع ء وأما نفعه فمورخر 


و بحدب أمثالى وواديك أخضر 
وأنك بت الحمد بالطول تعس 
بحكم هوى : فالحق عندك مؤثر 
فأفضلها الأمر الذى تتخسير 


ل كؤذهاك اه 


فانظر حين تقرن هذه الأبيات بعضها ببعض هل ترى بينها من 
:فاوت فى الصناعة أو اختلاف فى روح الشمر ونسج الكلام وطريقة 
التركيب وتناول المفردات ؟ فهى وغيرها من قصائده التى نظمت من 
العشرين الى الستين طيقة واحدة من هذه الناحية لاتستطيع أن تتحقق 
فيها مزبه سن على سن ولا فترة على فترة . وتعليل ذلك صعب فى 
الشعراء المطبوعين غير ابن الرومى؛ أما هو فلا صعوبة فى تعليل هذا 
الاستواء فى تركيبه والتشابه فى روحه ونسجه » لأنه ينسج من غزل 
واححيد وبضاعه واحدة ؛ وهى الشعور الجديد أو شهور الطفولة 
الفنية التى لازمته فى حياته من المبدأ الى النهاية فلم فير فيه 
الا القليل بعد ما درس نصيبه من اللمة والعلم واستوفى مادته من 
الئن والصياغة: وكأنه الشحرة التى نضحت مبكرة وبلغت تمامها ورسخت 
فى ترنتها » فشمرتها اليوم كثيرتها بعد سنوات عشر أو بعد عشرين 
وثلاثين » ولا عبب فى ذلك الا أن تكون الثمرة بسرا لاخير فيه. 
أما اذا كانت 'سرة جنية كاطيب الثمر فى النضرة والحلاوة فالتبكير اذن 
أصاح من التسأخير والبقاء على طبقة واحدة أحب وأكمل من 
التغيير . 


فالكلمة الأولى والأخيرة فى هذا العبقرى النادر أنه كان شاعرا 
فى جميع حياته حيا فى جميع شعره » وان الشعر كان لأناس غيره كساء 
عبد وحلة موسم ولكنه كان له ككساء كل يوم وساعة بل كان له جسسما 
لاتكون بشيره حياة . 


.و51 مه 


4 بي 

بالكلام عن صناعة ابن الرومى تمت الصورة التى استخرجناها له 
من مجموعة شعره ومتفرق أخباره . وحسبنا أن تنمي هده الصورة 
لتكون قد بلغنا الغابة من وضم هذا الكتاب وأقمنا ‏ فى عرض 
الطربق ‏ أوضح الأدلة المحسوسة على وحدة المقايس بين تعبيرات 
انشعر وتصسيرات الحياة . ونحيب أننا قد أقمنا هذا الدليل فى وقت 
الحاجة اليه عند قراء الأدب الغربى سننا » قبل قراء الأدب العربى وحده 
بفرعيه من قديم وحديث . لأننا نعيش فى عصر شاع فيه بين كثير من 
الأورسين أن الشعر شىء بمعزل عن خوالج الحياة » واننا لاشيفى أن 
نتنظر منه مطلبا آخر غير الرونق والطلاوة : وما الى ذلك من ظواهر 
قسامة لاتتحاوز البشرة الى ما وراءها من قلوب ونفوس وضماتر . 

وغير عجيب أن يشيع هذا الرأى الفائل بين الأورييين فى العصر 
الذى نحن فيه وهو عصر السامة و « الفردية » وآداب المالونات 
والمجالس . اذ ماذا تننظر من شعر يقرؤه انسان قد سئم المشل العليا 
وكذي بالاغراض الرفيعة وفترت فيه قوة العقيدة ؟ وماذا تنتظر من 
شعر بقرؤه انسان تفرض عليه « الفردية » أن بظل فردا معزولا بين 
أفراد معزولين ؟ وماذا تنتظر من شعر بقرؤه انسان أنيق لا يريد أن 
بسيع من جليسه فى الصالون أو النادى أو القهوة الا نقسمة لسان 
وأحاديث فراغ ؟ انك لاتتنظر من هذا الانسان أن نتطلب فى الشس.عر 
ما تطليه الانان الذي تنشسط. نفسه للعقيدة وأو نشاط المكافحة 
والثوران أو بطابه الانسان الذى تتنصل بينه وبين الأحياء من حوله 
وشائج دم لاتزال تنقل منه اليهم كما تنقل اليه » أو تطلبه الانسان 
انذى بحس أن الكون محال حياة وأسرار يولد فيه مخلوقا حيا عرق 
: الأصول فى آ/اد ليس لها نهابة » لاعضوا فى « صااون » أو جليسا فى 
قهوة أو سمير فى سهرات محون .. كلا ! انك لا تنتظر من انسان 


١١؟‏ ب 


الساامة والفردية والصالون أن يقرأ شعرا كالذى روه انسان اإنشاط 
القلبى والوشائج الآدمية والكون الأبدى المستهول الوضوح والخفاء 
على السواء » فير عجيبكما قلناآن يشميع رأى أصحابالرونق والطلاء 
فى هذا العصر ء وما بقى فيه للانان من مطلب عزيز متفق عليه غير 
مطلب الراحة الملساء والهدوء الناعم من مزعجات الجهاد . 


فاذا كنا » مع استخراجٍ صورة ابن الرومى من شعره » قد وفقنا 
لاظهار الوحدة العامة بين الشعر والحياة أو بين الفن والحياة كلها ب 
فذلك حسينا من مقصد جدير بالالتفات خليق أن تتقرر يبنا قبل أن 
يشيع فى أذواقنا رأى السام والأثرة واثاقة المتبطلين . 


لكننا نرجو أن نكون قد وفقنا لارضاء التاريخ الى جائب ارضاء 
التصوير وارضاء الوحدة بين الشعر والحياة ؛ وحسينا فى هذا أيضا 
أننا سندع ترجمة ابن الرومى هنا خيرا مما تسلمناها من شتات الماضى 
سحة فى الأخبار ورجحانا فى الاحتيالات ء ومن هذه الأخبار أخبار 
تعلق سولده ووفاته : وأخبار أخرى تعلق بأخلاقه ومعيشته : ومنها 
أخبار 'نلقاها الناقلون بالتليم وجرت فى التراجم مجرى المقررات 
ولا مصدر لها الا خطأ عارض فى طبع بعض التواريخ . كالخبر الذى 
نقل عن ابن خلكان ويقال فيه أن التنبى روى عن ابن الرومى 
شعره وينهما ما سنهما من يعدى الزمان والمكان .. فيأخذه الناقلون 
ويقبله منهم من يقبل وبحار فيه من بحار : وانما هو اسم «المسييبى» 
حرفه الطابعون الى اسم « المتثبى » فسرى الخطا سريانه فى اللكتب 
الحدثة بلا شذوذ ... وغير ذلك كثير لين بغنينا فى صدد هذه 
الخاتمة أن نحصيه وما شاكله ونحا نحوه فى جميع اللصادر والمنقولات 
لأننا نقصد الى تصحيح ما لاح لنا خطوه ولا نقصد الى احصائه على 
المخلصين . 

يشا 
وبعد فمن نمام التعريف ,ابن الرومى أن نختم كنابنا بمختارات له 


50؟2؟5؟] ده 
لم نعتمد فيها الدلالة التاريخية التى توخيناها فى شواهد الفصول 
السابقة » ولا رب أن هذه الشواهد معرض حسن تبدو فيه شاعرية 
المترجم فى نواحم كثيرة منوعة . ولكننا نعتقد أن المختارات التى قرأ 
لذاتها لا لموقعها من الترجمة أحرى أن تنمم المعرفة بشاعريته من جميع 
نواحيها وهاهى أولاء تلك المختارات معروضة فيما بلى لندل على معدن 
شعره لا على أحسن مافيه : 


ريه 


-19؟ ب 


الطبيعة والحياة 


( الربيع شباب الطبيعة ) 


ضحك الربييع الى بكى الديم 
35 كر منسق 
تع السحوات اشرق 
5 فى قطع الزبرجد 9 
0 0 7 
«ششصسساه ألز نم 
ل 
الدولة الزهراء والزمن - 
1 الر ا ' 
00 النعمماد بين دبى 
ش واصضصفة 
غدت الشقائق وهى ظ 
: 0 فحم 
0 0 الى 
كانسا لمم 0 
د العواشق و 0 
هاتيك أو خيلان ليده 
ْ 2 نحفاً 
7 مثلها : 
ما كان يمسدى 


٠‏ بالملمص 
)١(‏ يطمهة بالمجلم بملرة , 


نت رك 
خضرا » وأزهر غير 5 
فكانه قد لم بالج 0 
الأسهار و 
ا عتبدة المعم 
والطسير فيه ا 
حسامه معدي ل 
ا تحت لالىء 
قكانه در على . 
سينا وررات الحم ار 
9 كسمه لكالهرم 
0 الصصسروت والعظم 
0 مسا 
م 
0 فى ذلك الفحم 
يش امل هى د 

3 فى ضحى الرهع() 
نيك ضوع 
0 0 فى ذمم 
ا 5 0 00 

بها الأبمار 0 
00 ل نارىء» ال 
الا تضول هه 


ص 0 
غاار نهر 
جمع ة والمفقصود بها 89 ١‏ 
٠.‏ . و 


الخفيف الدار 
(7) المطر ١‏ لخفي ثم 


متهلل زجل »؛ تحن رواعد 
سدت أوائله سسيل أواخر 
فسحا ؛ وأنسعد حالبيه بدرة 
وتنفست فيه الصما فتبجست 
حتى اذا قضيت لقيمان الملا 
طفقت رواياه تحر مزادها 
وتضاحك الروض الكثيب لصوبه 
ونئسمت نفسط كوه فكأنه 
وتغفردالمكاء فيه كأنه 


فى حجزتيه » وتستطير بروق 
لع يدر سائقهن كيف يسوق 
منه ب سواعد ثروة وعروق 
منه الكلى » فأديمه معقوق 
عنه حقوق بعدهن حفوق 
فوق الربى» ومزادها (١)مشقوق‏ 
حتى قلق نوره المرتوق 
مسك تضوع » فأره موق 
طرب تملل بالشاء مشوق 


( روضة ) 


رأ 
فاصبحت من كل وشى لابسة 
ضاحكة النوار غير عاسة 
فهما شموس لبهار وارسة 
تروقك الور منها الناكسة 


وهصسة 


جادت لها كل سماء راجسة 


بالغيث أو مغالسه 


تؤلئوة الشل عليها فارسة 


وخرم 2 فى صيغة الطيالسة 
كانما تلك الفروع المائسة 
وصهوة النعممان والقوايسة 
تكاد تحت الظلمات الدامسة 


)١(‏ المزاد مايوضم فبه الزاد 


يحكى الطواويس غدت مطاوسة 
تعمسها فى اللازورد غامسة 
من نام مع الحمرة ريا قالسة 
تموى اليها كل كف قابسة 


5586 -ه 


النرجس 
باحبلنا النرجس ريحانة لأتف معبوق 22 


كانه من ليب أرواحهه 
با حسنه فى المين باحنه! 
كاننا الطل على نوره 


ركب من ددح دمن ددع 


الهاجرة فى الصحراء 

وهاجرة بيضاء يعذى يياضها سوادا كأن الوجه منه محمم 

أظل اذا كافحتها وكانى بوهاجها دون اللشام ملشم 

بديمومة لا ظل فى صحصحانها 2 ولا ماءلكن قورها(ا') الدهرعوم 

ترى الآل فيها يلطم الآل مانجا ويارحها المسموم للوجه الطم 
خابط الثيل فى القيافى 


وليل غشاليلمنالدجن فوقه6 
عفا جلبه آى الهدى من سمائه 
ليست دجاه الحون م ممنكه 
عذافرة تنقض من كل زجرة 
بخوض عليها لجه الهول راكب 
نجيب من الفتيان فوق نجيه 
فريدين» دمضيها وتمضمه فى الدجى 
بربهاالهدى حدسا: وتلجو برحله. 
على ظهرمرت () ليس فيه معرج 
جوع وو وسرت جه 
بخال بها من رز هذا وهده 
5-6 فته اما لخفض أناله 


(1) أصاغر الحيال 
|؟) المردى حبس 0 بر به 
(©) السعم السريع السير 


فليس لنجم فى غواشضيه منجم 
وأعلامه من أرضه فهى طسع 
بوجناء ينميها غرير وشدتقم (5) 
كما انقض مردى (')المنجنيق الململم 
هو السيف الا أنه “لا غلم 
من العيس: فى بهماء والليل أيهم 
كسمراء يمضيها وتمضيه لهذم 
ودون الهدى سد من الليل مبهم 
ولكن مخب للركاب ومسعم (") 
فيعوى لهاسيد ويضبحسمسم )١(‏ 
اذا اختلف الصوتان عرس وماتم 
واماماام الخفض » والخفض يأم 
ب؟) فحلان مثهوران من الابل 


()) ارض قفر لانبات بها 
(1) تعلب 


5١61‏ سه 


أذاقتنى الأسفار ماكره الغنى 
فأصبحت فى الاثراء أزهد زاهد 
حريصا جبانا » أشتهى ثم اتتهى 
ومن راح ذا حرص وجبن فانه 
تنازعنى رغب ورهب كلاهما 
فقدمت رجلا رغبة فى رغيبة: 
أخاف على نفسى وأرجو مفازهاء 
الا من بربنى غايتى قبل مذهبى! 


الى » وأغرانى برفض المطالب 
وان كنت فى الأثراء أرغبراغب 
بلحنلى جناب الرزق لح امراب 
فقير أتاه الفقر من كل جانب 
قوى : وأعمانى اطلاع المغفاب 
وآخرت رجلا رهبة للمعماطب 
وأستار غيب الله دون العواقب 


ومن أبن والعانات بعد المذاهي 


سغر البو 


ومن ذكبة لاقيتها بعد تكيسة 
لقيت من البر التباريح بعد ما 
سقيت - على رى بهألف مطرة 
الى الله أشكوسخف دهرى فانه 
أبىأنيفيثالأرضعحتىاذاأرتمت 
سقى الأرض من أجلى فأضحت مز له 
لتعوبق سيرى أو دحوض مطيتى» 
فملت الى خان مرث نازه 
فلم ألق فيه مستراحا المتعب 
فمازلتفى خوفوجوع ووحشه 


يؤرقنى سقف كانى تحنسه 


تراه اذا ما الطين اقل متنه 
وكمخان سغرخان فاتقض فوفهم 


رهبتاعتساف الأرضذاتّالمنا كين 
على من التمرير بمد التجارب 
لقيتمن البحر ابيضاض الذوائب 
شعفت لبعضيها بحب المجادب 
تحامق دهر جد بى كالملاعي 
يعابثنى مذ كنت » غير مطايب 
برحلى أتاها بالثيوث السواكب 
تمايل صاحيها تايل شسارب 
واخصاب مزور عن اأجد ناكب 
مميل غريق "ثوب لهفان لاغب 
ولا نلا ؛ ايان ذاك لساغي؟ 
وفى سهر يستغرق الليل, واصب 


بن الوكف:حت المدجناتالهوافب 


تصر نواحيه صرير الجنادب 
كما انقض صقر الدجن فوق الأراف 


بالا؟؟ ب 


ولم أنس ما لاقيت آيام صسحوه 
ومازال ضاحى البر شرب أهله 
فان فاته قطمسر ولج فانه 
فذاك بلاء المر علدى شساتياء 
ألا رب أأر بالعضاء اصطليتها 
اذا ظلت البيداء تطنمفو أكامها 
فدع عنك ذكر البر » انى رأيته 


يجف اذا ما الريق أصبح عاصباء 
فيمنع منى الماء والبرح جاهدء 
ومازال متك الحوت مدواننا 
فطورا يعادنى بلص مصلت » 
الى أن وفانى الله محذور شره 


من الصر فيه والثلوج الأشاهب 
يسوطى عذاب جامد بعد ذائبي 
رهين بساف تارة وبحاصب . 
وكم لى من صيف به ذى مثالب 
منالضح يودى لفحها بالحواجب 
وترسب فى غمر من الآل ناضب 
من خاف هول البحر شرالمهارب 
خلاف لما أهواه غير مصاقب 
ورى مفيت نحت 1[ صائب 
وبعدق لى والريق ليس بعاصب 
وي رقنئق والرى رطب المحالب 
بحومعلى فتلى. وغير موارب 
وطورً بنسينى بورد الشوارب 
بسرته ع والله أغلى غاب 
وخرابه افلات أتوب تاب 


السقر بكرا كه 


وأما بلاء البحر عندى ف. 
ولو ثاب عقلى لمأدع ذكر بعضه 
ولم لا؟ ولو ألقيت فيه وصخرة 
ولم أتعلم قط من ذىق سباحة 
فايسر اشفاقى من الماء أنتى 
وأخشى الردى منه على كل شارب 
أظل اذا هزته ريح ولكيأت 
كأنى أرى فيهن فر سان بهمة 
فان قلت لى قد يركب اليم طاميا 


)١(‏ غائر أو مستكن 


طوانىعاى رو ع منالروحواقب(١)‏ 
ولكنه من هوله فقي ثانب 
لوافيت منه القعر أول راسب 
سوى الغوصءوالمضعوف غير مغاب 
انر فى التكوز سن الحااب] 
لهالشسمسأمواحآ طوال الغوارب 
يليحون نحوى بالسيو ف القواضب 
ودجلة عند اليم بعض المذان ب ('؛ 


0 المدنب سيل الماه الى الارض 


ل 


فلا عدر فيها لامرىء هاب كلها 
فان احتجاجى علك ليس بنانم 
لدجلة خب ليس لليم » انس 
امن حى طش ويا 
وأجرافها رهن بسكل وا 
يرانا ‏ اذا هاجتبها الريحهيجة 
نوائل(١)‏ من زازالها نحوخسفهاء 
زلازل موج فى غمار زواخر ء 
ولليم أعذار بعرض متسونه 
ولست تراه فى الرباح مزازلا 
وان خيف موج عيد منه يساحل 
وبلفظ مافيه » فليس معساجلا 
بعلل غرقاه الى أن يغيثهم 
فتلقى الدلافين الكريم طباعها 
مراكب للموم الذين كا بهم 7 
وبنقض ألواح السفين فكلهما 
وما أنا بالراضى عن البحر مركبا 


)١(‏ وال من الشىء الى الثنىء اجأ 


وفى اللجة الخضراء عدر لهاب 
وان بيانى ليس عنى بمازب 
ترأءى بحلم تحته جهل وانب 
وتغضب من مزح الرياح اللواعب 
وغدر 2 فسها كل عيب لعاب 
تزلزل فى حوماتها بالقواربن ب 
فلا خير فى أوساطها والجواف 
وهدات خسف قثطوط خوارب 
وما فيه من آذيه المتراكيب 
يما فيه الا فى الشداد الغواال 
ا الأجراف ذات الكباكب 
غريقا بعت يزهق النفس كارب 
بصع لطع مهو حير :مصاعب: 
هناك رعالا عند تكب النواكب 
فهم وسطه غرقى وهم فى مرااكب 
منج لدى نوب من الكسرنائب 
ولكنى عارصست شهب المشاغب 


 ؟أ56ه‎ 


الطرد والقنص 


( صسيد الطم ) 
وقد أغتدى للطير والطير هجعمع2 ولو أوجست مغداى مابتن هجما 
بظين تما بى ثلاثة اخوة جسومهم شتى وأرواحهم معا 
مطيعين أهواء توافت على هوى2 فلو أرسلت كالنبل لم تعد موقها 


اذا ما دعا منا خلل خليله : 
كأن له فى كل عضو ومفصل 
فثاروا الى. آلاتهم تمفلدوا 
ا 0 
وقد وقفوا للحائنات(١)‏ وشيروا 
وجدت قسى القوم فىالطيرجدها 
فظل صحاى ناعمين ببؤسها 
طرايح من سود وبيض واسمع 
تولف منهما بين شتى ؛ م انما 
فكم ظاعن منهن مزمع حلة 
وكم قادم منهن مرتاد مزل 
كأن ينات الماء ففى صرح متنه 
زرابى كسرى بها فى صحانه 
تريك رييب نى خريف » وروضة 


)١(‏ للطر الحالنات 


بأفديك . لباه مجييا فأسرعا 
وجارحة قلبا من الجمر أصمعا 
خرايط حمرا تحمل السم منقما 
من البندق الموزون قل وأقنعا 
لين الى الأنصاف ساقا وأذرعا 
فظلت سحودا للرماة وركمساً 
وظلت على حوض المنية شسرغا 
تخال أديم الأرض منهن أبقعا 
نشتت من ألافها ما تجبمسسا 
قصرنا نواه دون ماكان أزمعا!ا 
أناخ به منا منيخ فجمجء_ا 
اذا ما علا روق الشحى فترفعا 
ليحضر وفهد] أو ليجمع مجمما 
على لجة : بدعا من الأمر ميذعا 


ادوات القتل 


الرماة 
لهم عده تكفيهم كل عدة : نات المنايا والحنى المسنومر 
بولوة عن أكاد كل عتيسية” خنافا بع الاجال على ونتصر 
نواها نواهم فى المنايا : كأنسا مواقعها فيما يشاءون تقدر 
لها أالسن ما تستفيق لهاتها 2 كاد لعاب الموت منهن يقطر 
خيرمااستعصتت بهالكف عفب ذكر حجلةه »6 أنسث الممسز 
ما تأمله بيلك الا أرعدت صفحتاه من غير هماز 
مثله أفزع الشجاع الى الدر ع فمالى به على كل بز 
ما سالى أصممت شسقفرتاء فى محز أو حازثا عن محز 


سالء؟ - 


مجالس الشراب واللهو 


القيان والاتراك 
( فى مجلس القاسم ) 


أظل اذا شساهدت يوم أعيمه 
بمرءى من الدنيا جميل ومسمع 
تحث الحسان المحسنات كئثوسه 
من الوضح اللمس الشفاه كاننا 
وكين اسسيؤان لدان اوتارة 
كفلن نالا اصطففن حالنا 
فما برحت تهدى الينا عجائب(؟) 
فتاة من الأئراك ترمى بأسهم 
كأن زمير القاصبات أعارها 
وما « جلنار » بالمقصر شاؤها 
لطمفة قد الشدى تسند عودها 
تطام عن قد الل سوال قوابها 
ورقاصة بالطبل والصنج كاعب 
تيح لها فى جسمها رفد رافد 
اذا هى قامتف الشفوف أضاءها 


سمايا اليهن استباء عقولا 


)١(‏ اللازمة 


(1) اسم جاربة 


كأنى فى الفردوس فوق الأرايك 
لدى ملك بالحئ ؛ لا متمالك 
بمدح له قد مسار جم المسالك 
نفهن بأفواه الظباء الأوارك 
نمنمن وشيأ غير وشى الحوائك 
بترحيل اضياف الهمومالسوادك(١)‏ 
عجائب تصبى كل صاب وناسك 
يصبن الحشا فى السلم لافىالمعارك 
شجاه وسجم الباكيا تالضواحك 
بذاك الشحا الفتان لا بالنيازك 
ولا المتمدى قصدأهدى المسالك 
الى ناجم فى ساحة الصدرفالك 
وأربى على قد القصار الحواتك 
لها غنج مخناثء وتكريه فاتك 
وان نالها فى خصرها نيك ناهعك 
مناها فشقت عن مسيكة سابك 


ليشن 


ممانك ملكن اقتدار الممالك 


7.5 سه 


السوداء العسنار 


( فى مجلس عبد املك بن صالح ) 


سوداء لم تنتسب الى برض الشة 
ليست من العبس الا كف » ولا 
بل من شات الملوك ناعمة 
فى لين سسورة تخيرها الغسر 
تذكرك المسك والغوالى وال 
غصن من الآبنسوس ألف من 
يهتز من ناهديه فى تمسر 
البيها الت انا ميت 
فانصرفت نحوها الضدائر والأه 
نفكر ذاك النسسواد عن نقى 
5ه والرائع لسيسي 
سمسحاء كالمهرة المطهمة الدهم 


7 ولا كلفة ولا مسىق 
الفلح الشسفاه ؛ الخبائث العرق 
تنشر بالدل ميت التسسبق 
اء » أو لين حد الدلق 00 
ك ذوات النسيم والعبسق 
أوف عليه نهمود ممعتنق 
مؤتزر معحب ومتطالسق 
ومن دواجى ذراه فى ورق 
صيفة حب القلوب والحدق 
صار يعئقن أيما علق 
من ثعرها كاللالى» التعنينةق 
ليل تنمرى دجاه عن فلق 
سماء تنضو أوائل السيييقن 


الشراب في الخمائل 


وصفراء سكر ع لا قداها مقبب 


ينم على الأمرين فرط ص فائها 


ولا سر من حلت حشماه مكدم 
وسورتها حتى بوح المججم 


هو الورس ف بيض الكئوس » وان بدت 
لينك فى يض الوجوه فعندم 


مذاق ومسرىفى العروق كلاهما 
اذا نزلت بالهم فى دار أهسله 


ألذ من البرء الجديد وأنمم 
غدا الهم وهو المرهق المتهضم 
وعشر؟ يصلى حولها ويزمزم 


)١(‏ حيوآن يقرب من اللسساور فى |ااحصم 


حت 727 هد 


سقتنى بهابيضاء » فوها وكأسها 
لدى روضة فيها من النور أعين 


حيها مدان مجه من لم 
ترقرق دمعا » بل فور تسم 


يضاحك روق الشمس منها مضاحك 
مداممسةه من واقم الطيل سيم 


كمستعبر مس تيشر بعد حزنة 
يغازلنى فيها غزالان منهما 
اذا تصمبيا جدههيا فكلاه نا 
ثلاثئة أظب نجرها غير واحسد 
غزال » وأبريق رذوم : ونمادة 


لبين خليط قوضوا ثم خيسوا 
ربيب الفيافى والربيب اللتسوم 
سواء وأبريق لدى مقدم () 
لذى اللهو فيها كلها متنمسم 
تحرك من أوتارها وتنفم 


)١(‏ المقدم الذى مليه القدام وهر ثيه معفقاة 


7.2.5 اس 


الموسسيقى والغناء 


فى وحيد المفلية 


وزهاها من فرعها ومن الخد: 


أوقد الحسن ناره فى وحيد 
فهى برد بخدها وسلام 
لم تضر قط وجهها وهو مساء 
ما لما تص طليه من وجنتيها 
مثل ذاك الرضاب أطفاأ ذاك 


وغرير بحستها قال : صفها! 
د هل القول انها أحسن الاش 


ففؤادى بهمامعنى عبيسد 
ومن الظبى مقلنان وجييد 
ن ذاك السواد والتوريد 
فوق خد ما شابه تخديد 
وهى للعاشقين جهمد جهيد 
وتذيب القلوب وهى حديد 
غير ترشاف ريقها تبريد 


الوجد لولا الآباء والتصريد )١(‏ 


+ د 


بأء طراآً و نعسر التحدىد 


شمس دجن ء كلا المنيرين # من شمس وبدر ب من نورها يستفيد 


تحجلى للنساظرين اليها 
ظبية تسكن القلوب وترعا 
تنفنى » كأتهسا لا تغنى 
لاتراها هناك تححظ عين 
من هدو وليس فيه انقطاع 
مد فى شأو صوتها نفس كاف 
وأرق الدلال والعج ولتسشسية 


ا يمسوت طورا وا 


لا 0 د مصما 


)١(‏ مهرد الرحل سقاه دون الرى 


فشقى بحسنها وسسمسعيد 
ها ؛ وقمرنه لها تعسريد 
من سكون الأوصال ؛ وهى تحيد 
لك منهماء ولا يدر وريد 
وسجو وما به بلي .د 
كأنقياس عاشتقبها مديد 
وبرأه الحا فكاد سيد 


١‏ ا 


لد 0-7 017 . الك 


طاب فوها وما ترجصع 0 
ثنب (1) ينقم الصدى ؛ وغتاء 
فلها الدهر لاثم مسستزيد 
فى هوى مثلها بخف حليم 
ما تعاطى القلوب الا أصابت 
وتر العزف فى يديها مضاءء 
واذا أنبضته للشرب يوماً 
مسد فى العناء وابن مسسر بج 
ا أنما اذا غنت الأحرا 
واستزادت قلوبهم من هواها 


علد +إد عند 


وحسان عرضن لى» قلت: مهلا 
عيتهائى العون حسن وعد 
ونصييح بلومنى فى همواها 
لو رأى من لوم فيه: لأضحى 
ضلة للنؤاد يحنو عليهما 
سحرته بمقلتيهما لإضيعت 
فهى تعمى > يميد منهيا كبير 
لى حيث انصرفت منها رفيق 
عن 0 وعن شمالىوقدامى 
سد شسيطان حبها كل فج 
ليت شعرى اذا أدام اليما 
أهى ثىء لا تسأم العين منه؟ 
بلىهى العيش لازال متى اسة 


كل ثىء لها بذاك شهيد 
عنده يوجد السرور الفقيد 
0 
ب منهن حيث ‏ تريد 
وقر! رسفن نه بسي يديد 
أنقن القوم أنها حم 
0 
ر ظلوا وهم لده ب 

برقاها » وما لديهم عبيسسسد 


عن وحيد فحقه ا التوحيد 
فلها فى القلوب حب وحيد 
ضل عنه التوفيق والتسديد 
وهو المسترث والمستزيد 
وهى تزهد حياته وتكيد 
عنده والدميم منها حمبيد 
ما لها فيهما جميعاً نديد 
وهى بلوى» يشيب منها وليد 
من هواها؛» وحيث حلت فعيد 
وخلمى 4 فأين عنه أحد 0 
ان شيطان حبها لمسريد 
كرة الطرف مبدىء ومعيد 
عرض يملى غرائبا ونيد 


و الماء 
)1١(‏ القدير لا نضييه الشمى فييرد 


.7م 


لابب الملال فيها » ولا نب 


يي 


و »عاد لما بحب عتسد 
فلها فى القلوب حب جددد 


أخذ الله ياوحيد لفقفلى 
حظ غيرى من وصلكم قرة !| 
غي أنى معلل منك تفى 
ما تزالين نظرة مناك موت 
تلافى »فلحظة منك وعد 
قد تركت الصحاح مرضى يم 
ضافنى حبك الغربب ٠‏ فالوى 
عجباً لى : ان العسرب مقيم 
قد مللنا من ستر شىء مليح 
هو فى القلب وهو أبعد من نج 


منك ما بأخذ المديل المقب بد 
عين » وحظى البكاء والتسهيد 
بعدانت خلا لهن وعيلد 
لى مميت » ونظلرة تخليد 
بوصال ؛ ولحظلة تمديد 
دون نحولا وأنت خوط بميد 
بالرقاد النسيب تهو طرنيد 
بين جنبى » والنسيب شضريد 
تشتهية 6 فهل له تحبر ند؛ 
م الثرنا فهو القريب البميد 


رئاء بسسنان اأفنية 


انا الى الله راجعسون لقند 
ما أولع الدهر فى تص فه 
يعدو على تفسه فيسلها. 
كم ملبس لابعاب هتسمكه 
أودى ببستان وهى حلته 
أطار قمرية الفنساء عن الأر 
له ما ضنت حفسيتها 
أضحت من الساكنى. حفائرهر 


)١(‏ الشكن الفليئل 


غال الردى سيرة من السير 
بكل زين له وموتخسسر 
الا عتاد المعد ذى الئنمر 
عن جلدة منه شثنة الوبر )١(‏ 
فقد عدا عارطا من الحإمسر 
ض فأى القلوب لم يطسر 
من حسن مرأى وطلهسر مختبر 


سكنى الغوالى مداهن السرر 


ومؤنسيها شرا مجتسسور 


ب .”7 مه 


ماء شياب ونمعمة مزجا 
لو بعلم العبر من بج .له 
أو لأباها 4 فصان حينلكلد 
أن ثرى ضمها لأفضضل محجو 


بماء ذاك الحياء والخفسر 
لاتحفر القبر غير محتفر 


ومن داك السحو والفسر 


لو عقرت حول قبرها بقر الأنس مكان القسلاص والممر 


والدر نظسم على الترائب منهن » وأشسم كاله 


من االختسيتر 


واتتحرت فى فنائه بهم الحرب وصيد الملوك من مض سر 


ثم سقيت الدماء ترتها 
ندسك يا نمس فانحري أسفاً 
ما حسن أنتذوب مهجتها 
لا يتكر الدهر بمد مهكها 


لم أشف مافى الفؤاد من وحر 
فإن همذا أوان م سر 
و مهسجنلى لم نرق ولم تمسر 
هلك ذوات الحلال والخطر 


شين 


يسنان با حسرتا على زهر 
يستان لهفى لحسن وجهمك 
بستان أضحى الفؤاد فى وله 
بستان مامنك لأمرىء عوض 


فيك من اللهو » بل على تمسر 
والاحسان ؛ صارا معا الى العفر 
باتزهة السمع منه والمصر 
من البساتين » لا ولا البسسر 


بل من رحيق الجنان يقطب بالمسك ؛ سشلالاتة يلا عكر 
بل من نجيم القلوب يمسب :جح بالمطف وصفو الوداد لا الكدر 


ا د نعمة الله فى برشمعسة ال ال الفمسار 


أنى اختصرت الطريق ا سكم 
أنى تجشمت فى الحوادث ما 


الى لقاء الأكفان والحضر 
حشست من كره ذلك السر 


لانتهى ورده الى صمسيدةر 
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بإشمس زهر اللموس » يا قمر الأقمار حسنا با زهرة الزهر 


أبعد ما كنت باب مبتهمسحج 
أصبحت كالترب غير راجحة 
أصابنا الدهر فيك أكمل ماكد 

نقتحمك العيون من صغر 
فكيف تسلوك والأمى أردا 
كل ذنوب الزمان معتف سر 
تيتئل العود عند فقدكم 
وغاب عنا السرور بمدكم 
وفاض ماء النعيم تنبعكم 
فان سسعنا أزهر وترا 
أما ولؤ.م البلى وقسوته 
بابشرا صسائه المصور من 
بلمن شماع العقولحين نرى الع 
لا تحسبونى عنيت يعدكم 
لا تحسبونى أنست بعدكم 
لا تحسبونى استرحت يعدكم 
لا تحسبوا العينبعدكم سرحت 
يأبى لها ذاك أن ناشضرها 
وكيف باللوم للمباشر أطرا 
سقيآ ورعياً لعيشة معكم 
أمتعنى دهرها شطتسه 
كانت لياليه كلها سحراً 
له و اطفنا سكر لدذته 
ولم نئل من جناهه نهمتنا 
وكم قد شريت الرضاب فى قبل 


() اقدح الصفيرة 


للنفس أصبحت باب معتبار 
به » وقد ترجحين بالبدر 
تغ2 فما رزؤنا سجتهبر 
ولا قلتك النفوس من كبر 

فى كبر : والسلو فى صغر 
وذنيه فيك غير معتفسر 
وازدجر اللهمو كل مزدجر 
واحتفر الهم حين محتضسر 
وانهمر الدمع كل مهسار 
حن » فهاتيك عولة الوتسر 
دجا سك اخيين الضور 
نور على سنه سس المفسر 
ب بمين الذكاء والعبسبر 
عكم بشمس الفضحى ولا القمر 
الى هديل الحمام فى الشجر 
الى تسسييم التسغال بالسبحر 
فى مسرح من مسارح النظ 
فى شعل بالسهاد والعبر 
ف حمات الحيات والابار 
أصبحت من عه دها بمفتقسر 
على الذى كان فبه من قدر 
وكات أياممن. كالبسسسكر 
وما فضضنا خواتم المذر 
وان حظينا بسونق الزهر 
كانت» ولكن شربت بالغمر )١(‏ 
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جدى في فيه لوْلوْ وجنى نح 
عتباءة.. شيكان عسرااية 


كتتم لنا قتنة من الفتن ال 


كاننى انلصت جد 5 
فى كفك العود وهو يردن بالاح 
اذ مشيكم مذكرى غناء كم 
واذ فسادى بكم يذكرنى 
كأن عينى ماأبصرتك ضصحى 


لى بماء السحاب فى النقر 
عر ابلا ثسهرة من التسسهر 


ضيف 


على وما بأملح الور 
سان ابذان صادق الخير 
مثى الهوبنى سواكن البقر 
< لنفسدن الطواف ف عمر » )١(‏ 
فى مجلسى والوشاة فى سقرى 


كأنهماما رأتك كالملك الأصب سيد فى التنساج بوم مبتهسر 


با أحسن العالميئن حسسااسرة 
كأنهسا ماراتك صنّادحة 
يسممن » أو يستفدن منك شجا 
كأننى ما اقترحت ما اقكفرحت 
كأنتى ما استعدت مقترحى 
وصنت خدة كساه خالقه 
ولو تكبرت كنت مصعصذرة : 
كأننى ما نعمت منلك بمرتا 
رضيت من منظر بطيف كسرى 
لولا التمزى بذاك آونة 


وآكبل اللناس عند معتجسر 
والصدح الورق عكف الزمر 
والتمر يمار من قرى هجر 
نفسى » فمساعفتنى بلا زور (5) 
يوما فكررته بلا ضصجر 
الحسن » فصعرته عن الصيعر 
والمسسك مالا يعاف بالذقر 
4 نعيسسم ولا بست سسمسكر 
يمرو » ومن ممم بمدكر 
لاتفطر القلب كل منفطسر (9) 


لفن 


(1) يثمم الى فول عمر بن ابى ربيمة من ابيات له 
« ابمرتهسا ليسلة ونسس-ورتها 
ثالت لها آاختمبا نماتها 

وامل بسدنان كانت تثنى هلله الابيات 

0) الزور ألمبل 

(7) اى ثولا التمزى بوصلها فى الخلد ٠‏ 


سشين بين القدسام والدحر 


.اا عه 


ما اتهك الدهر قبلكم لدوى 
أكيك بالدمعم ا 
1 00 العسام محتفر 
/ باجتناب الشفاء بل توخىال 


وحزن نفسى عليك من قرم 
وقد يمعزى الفؤاد أنك فى 
سيشفم الحور فيك أنك من 


اللهمو حريما فى البدو والحف, 
النهاد بل .امنيب في الدبدر 
ذاك وان كان غضير محتقم 
نفس ما يتقى من الضمسرر 


+ جد جد 


وهو على ص سواك 1 
جنله عدل فغدأ وفى نهسر 
5 بذاك الدلال والحور 


هحاء ابى سليمان المفنى 


يطول يوم اذا فرنت به 
اذا , تغنى اللديم 00 

فأه م من الحجهاد به 
0 اللذاذة والقص 
نشهنا اللفو عند طلعته: 
كأنتى طول ما امه 
لشضشهده فرط ساعتين فم 


ن. صاتم )و 
ا 0 الخليت للظم 
تلح فاه لأعظم اللقسم 
نف ؛ وعرس الهنوم والسدم (') 
من أوحثته البلاد لم يقم () 
أشرب كأمى ممزوجة المي 
دك عهوداً لم نرت من قم 


عهدت فى 


عشرته عرة تارك فى الاعه 
اذا اللنسدامى 0 : 
برد » حتى يظال نش 7 


(1) الاحتقار 
لند 
(؟) الهم مع الندم 


ان يستوحكر فرحل 
(؟) كناية عن اللهو أن ؛ 


(؟) شسمدة الهزن والجرع 


عار لولاا تعجل السرم 
هل بالديار الغفداة من صمسم 
«أحسست1» والقودهن. 0 


"١١ 


وكيف للقوم بالتصنيع ؟ لا كيف 
يظهر فى وجهة اساءتة 
يسود من قبح ما بجىء به 
يرتاحع منه الى الأذان كما 
شدو بصوت يسوء سامعه 
أبح نيه شسدور حشرجة 
نبرتة عصهةه 6 وهزته 
لو قدس الله ذو الجلال به 
فزع الصمية الصغار به 
يقسو له القلب ب حين سمعة ب 
أحلف الله لا شريك له 
ما عرف الله قيسله أحداً 


ولو صوروا من السكرم 
حتى كأن قد أسف بالفصم 
يرتاح ذو شسسقة الى ع.لم 
عارك اله بارى* التسسسم 
ملل تبيب التيوس فى الغنم 
لم برفع الله طب السكخئم 
ادا بكى بعغ هم ولم شم 
على أحيسائه بلا جرم 
ما فضصل نعمانه على النقم 


هجو تسلف 


شنطف اعودة الس موات والأر 
ان كان ابليس خالمساً شرا 


ض وشمس النهار والقسسر 
كك بداه مقابح العتييو: 


هجو كتيزة 


ة كانما يومها يومان فى يوم 
قولا ثقيلا على الأسماع كالنوم 
ضعفىثواب صلاة الليل والصوم 
عليه بل طلبآ للسكر واللوم 


؟ط!5 - 


مناعم الخوان 


طلاب المآدب 


( قصيدة فيها وصف ودعابه قالها فى أبى شيبة بن الحاحب وكان 


قد دعاه واستتر عنه ) 
نجاك بااين الحاجي الحاجب» 
أسد احرازك اسانا 
يا عجبا اذ ذاك من حالة 
حقا لقفد أوليتنا جفوة 
أنظر بعين العدل تبصر بها 


بشي 


لهفى وقد جاءتك جفالهة 
من كل شذان الحا لهسم(١)‏ 
فكاه كالمصرين من دهره 
ذى هممدة ثملليها لاحس 
تملوه حمى شره نافض 
كانما الفروج فى كفه 
وان تمد الشبوط قرنا لهم 
أقسمت لونك ١لاقيتهم‏ 


أبشر بكر عاجل اتتى 
لا م 3 7 ]2 فى 6 ل 


(1) لهسم أكل جميم مها على المائدة 


وأبن ينجو منى الهارب! 
هارتنا واعتذر الحاجب؟ 
دافنا فيها هو الحاذب 
ينجل مها اليلد العائسب 
أنك عن منماجه تاكب 


كل مفذد اغب لاغب 
بأكل مالا ياكل الحاسب 
كلاهما فى ثأنه داب 
وتارة أرنههما ضاتب 
فريسسة ضرغامها دارب 
فخد شبوطهم التسارب 
نايك من من أضراسهم نالب 


اند +2 


بالثلار ف أمثسالها لات 


عودى وشيك أنبها الصاح. 
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قلت لصحبى حين راوغتهم: 


كروا علد, الشسسيخ تطفيلة 


وان زواه منسستكم جانب : 


جوعيوا عن الراررووا يووا 
لا تتجون منكم فرأريجه 
جدوا فقد جد بك لاعبا 
حكن الكل على فشره 
شالة افنت:. نينا عابتا 


فاعتزم الفنوم على غارة 
يهدى أبو عثمان كردوسها )١(‏ 
يرقل والرابة فى كمه 


والقوم لاقوك فأعدد لهم 
سر فراريجيمك مقرونة 
تلك التى مخسسسرها ناعم 
واذكر بقلب غير مستوهل 
أنك و جيران قطر بل 
فاسق حليب الكرم شرابه 
أحضرهم البكر التى ما اصطلت 
تلك التى ماباتت راهباً 


)١(‏ طائفة الخيل 


(؟) كنابة عن اشراتها والاكتقاه بسناها 


« لاتحزنوا » قد شسهد العائب 
ان كان أكدى يومنا الخائب 
عن عزمة كوكبها ثاقب 
فلا يقتكم ذلك الجانب 
حتى يروح الخبر العازب 
لا وهب المنجى لمسا الواهب 
لاأفلت الطضافى ولا الراسب 
وقد يجد الرجل اللاعب 
والصدد فى مأمئنه سيارب 
وقد نصيب العرة الخ ساطي 


عد عاد عه 


ساند فيها الراجل الراكب 
هذاك ؛ ذاك الطاعن الضارب 
قد حنفها الرامح والناشب 


ليشي 


ما يرتضى الاكل والشارب 
بها شلبايطك لا كاتب 
تلك التى منظرها شساحب 
يعروه من ذكرى القرى ناخب 
وعلدك اللعحة والحالب 
اذ ليس من شأنهم الرائب 
ارا »#» فكل خاطب راعب 
الا جما قندينه () الراهي 
فى الكاس الا الذهي الذاب 
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أو أمها الكبرى )١(‏ التى لم يزل 
١ 57‏ بالعسنين أن رديت 
مغلوية فى ادن مسلوبة 
بينا ترى فى الزق مس حوبة 
تقض من واترها سرع 
الا حمام الأيك فى أيكة 
دات سيم مسلكه فاح 
هاتيك هاتيك على مشليها 
والنقل والريحان من شسأنهم 
ولا ننم عن نرجس مكونس 
ريحان روح منهب عطسرةء 
لم يقلح الصيف له صفحه 
وزخرف البيت + كما زخرفت 
واجلب لهم حسناء فى شدوها 
3 نة ليست بخطساءة 
سضاء خعسودا ردخها ناهد 
مملوكة بالسيف مغصوبة 
تستوهي الحيد اذا أتلعت 
لعيسم من نادمها دانم 
أللانها والبيت مسستفضحك 
أدمانة تنزب فى روضسة 
واصبب عليهم تحفسبا جمسةه 
واغرم لهم من بمد ذا كله 


لليل من طلمتها جسانب 
فى حجرها ؛ والشبه الغفالب 
مكروبة يجلى بها الكاربب 
لها اتتصار نماب ساب 
اد عت أن سه السام 
ليس لماااك ولا نادب 
أو عازف للغرب أو فقاأصب 
وذات لون ورسسة اخاض 
حام ولاب الحام اللانب 
شحك عنه الزمن القال 
والروح اذذاك هو اللناهي 
ولاسقاه عوده الشاسب 0( 
روضهة حزن جادها هاضب 
. لكل ها سرهم جالب 
طائرها المادل لا الاعب 
غيداء رودا ثدبهيا كاعف 
لها دلال مالك اليك 
من ظبية أفزعهما طالب 
وبرح من فارفما واصب 
والعمهود فى قفبضتها صاخب 
جاوما خشف لها نازب () 
بحمى أبن الموعد الكاذب 
ما تقل الملاح والقارب 


)1١(‏ أو لا شبه لها لا أمها الكبرى وهى الشمس التى تمزق طلمتها الظلام 


(؟) ايابس 


(6) غزالة نصوت فيجاوبها ولدها . كتاية عن مجاوبة المرد لمناء المضنية 
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ونب من الذذف الذى حنته 


كيما يقولوا حين ترضيهم: 


اعنب يوم صالح فيهم 
ولا يكن نوما اذا ما انقضى 
عجل لهم ذاك ولا جسم 
فليس من يأدب اخوانه 
أخدلنا نوءك مدوعسوةته 
حاشضاك أن طقاك مستمطر 


فقد يقال )١(‏ المذنب التائب 


حبذدا المنهمزم الثانب 
علد جد علد 


ليس على أمثساله عاتب 
صيح به : لآ رجع الداهب 
ولا تنب نلك بهم وانب 
مودي الققوم بل ادب 
فلاا تصينا ريحك الخاصب 
ومزنك الصاعنق لا الصائي 


اللوزينج 


( وهو حلواء نسبه القطائف تؤّدم بدهعن اتلوز ) 


لا يخطلنى مك لوزيدج 
لم تغلق السهوه أبوابهما 
لو شاء أن يذهب فى صخرة(') 
يدور بالنفخة فى جامه 
عاون فيه منظر مخبرا 
كالحسن المحسن فى شدوه 
مستككف الحشضى ولكنه 
كآأننسا قدت جلافيهة 
يخال .. .2 4 خرثاله (9) 
لو أنه صور من خبزه 
من كل بيضاء يحب الفتى 
مدهمونة زرقاء » مدفونة 
ملد عين وفم: حسسالت 


(9)يغعر له 


ادا بدا أعحب أو عحصصسا 
الا أبت زلفاه 520 
لسهل الطيب ‏ له راطيا 
دورأ ترى الدهن له لونبا 
أرق قشراً من نسسيم الصبا 
من أعين الفطلر الذى قسا 
شارك فى الأجئحة الجندا 
نشر لكان الواضح الأشنبا 
أن بجعل الكف لها مركباا 
شهياء ؛ تحكى الأزرق الأقهبا 
وطيبت حتى صبا من صسما 
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ذيق لها اللوز قلا مرد 
واتعقد اليد نقاده 
فلا اذا المين رأتهما نبت 


فلا يبعد الشسبوط من متلبس 
اذا نش فى سفوده عن شه 
ذى. برعي فرعي اباجلة مخضا 
الى أن أصابته من الدهر نوية 
فأصدره الصياد عن خير مورد 
وجاء به الحمال أطيب مطعم 
ينا تحمكذا” "اانا ده حاقنا 


مرت على الذائق الا أبى 
وشاوروا فى نقده المدهها 


ظهارته الحسنى » ومن متجرد 
وأخرج من سرباله المدسورد 
أبى أن براه زائد شير محمد 
وقد ان لسن مده امود 
وأورده الشواء أخبيث مورد 
الى الطيب المنفاق غير المصرد 
كما جاء من تلوره المتوقد 
وان كنت أبدى صفحة المتحلد 


الدصاجة 


وسستميطه صكفراء دشارية 
عظمت فكادت أن تكون أوزة 


ثمناً ولوناً زئها لك حزور )١(‏ 
ونوت فكاد اهابها تفطر 
وكأن تبراعن لجين بقث 


1197 م 
الفواكه 
( فواكه ايلول ) 


لولا فواكه الول اذا اجنبعت 20 من كل نوع ورق الجو والاء 
اذن لما حفلت نفسى منى اشتملت20 على هائلة الجالين غبراء 


( الموز ) 


انه ( الفوز ) مثل مافقده ( المو 22 ت)لقد بان ففضله لا خماء 
ولمذا التأويل سماه (موزا) من أفاد الممانى الأسسماء 
رب فاجعله لى صبوعحا وقيلا وغضلوةا وما أسأت الغذاء 
وأرى ب بل أبت ل أن جوابى: 2 « لاتفالط » فقد سألت البقاء م 
نكهة عذبة وطعم لديد ‏ شاههدا نممة على نتعماء 
لو تلككون القلوب مأوى طعام نازعته قلوينا الاحشاء 
أنتى للحقيق بالشبع السائغم 2 من أكله وان كان مساء 
اكرمة بعنب الرازقي 


ورازقى مخطف الخصور كآنه مخغازن البلور 
لم بت ملهوهج الحرور الا ضصيء فى ظروف نور 
لو أنه ب قى على الدهور قرط آذان الحسان الحور 
له مذاق العسل المشسور ونكهة المسك مع السكافور 


وبرد مس الخصر المقرور 


باكرته والطسير فى الوكور  ١‏ وغذر اللذات فى اليبكور ب 
حتى أتينا خيمة اللنساطور قبل ارتماع الششمس للذرور 


خا ب 
فانقض كالطاوى من الصقور بطاعة الرافب لا المجبور 
م جلسنا مجلس المصجور2 على حفافى جدول مسجور(”) 
أبيضى مشل المهرق المتشسور أو مثل متن المنصل المشسهور 
ينساب مشل الحية المذعور2 بين مسسماطى شسجر مسطور 
فنيلت الأوطار فى سرور 
وكل ما نقضى من الأمسور تمله عن يوملا الننفور 


ومتعه من متعم العسرور 


(!) ملآن 


المراة والحب 


النسسماء 


أجنت لك الوجد أغصان وكتثبان 
وفوق ذنك أعناب مهدلة 
وتحت ذلك عناب تلو به 
غصونبازعليها الدهر. فاكهة 
ونرجس بات سارى الطل يضمربه 
ألفن من كل ثىء طيب حسن 
ثمار صدق اذا عابنت ظاهرها 
بل حلوة مرة » طور؟ يقال لها 
باليت شعرى وليتغير مجديه 
لأى أمر مراد بالفنى جمعت 
تجاورتفى غصونلسن من شجر 
تلك الفصون اللواتى فى أكتها 
يبلو بها الله قوما كى يبين له 
وما ابتلاهم لأعنات ولا عبث 
لكن ليثبت فى الأعناق حجته 
ومن عجائب مايمنى الرجالبه 
مناضيلات شبل لاتقوم له 
مستظهرات برأى لايقوم له 


فيهن نوعان تفاح ورمان )١(‏ 
سود لهن من الظلماء ألوان (') 
أطرافهن قلوب القوم قنوان (') 
وما الفواكه ممابحمل ايان 
وأقحوان مني النور ريان () 
فهن فاكهة شتى وريحان 
1 
شهد:وطورا يقولالناس ذيفان() 
الااستراحة قلب وهو أسوان 

تلك الفنون فضمتهن أفنان ؟ 
لكن غصون لها وصل وهحران 
نعم ووس وأفراح وأحزان 
ذو الطاعة البر ممن فيهعص_مأن 
ولا لجهل بما بحويه اب سان 
وبحن العفو والرحمانرحمان 
مستضشعنات نا منهن أقران 
كتاني الترك يزجيهن خاقان 
قصير عمرو » ولا عمرو ووردان 


(1) ( الافصان ) اشارة الى القدود و ( التفام ) الخدود و ( الرمان ) التهود 
(؟) كرم الاهناب اشارة الى مسترسل الشمرر 


(؟) ( العتاب ) المثان ْ لملخضوب 


()) (النرجس ) اشارة الى الأعين و ( الأقصولان ) الثفرر الناصمة الثنابا 
(ه) جمع اخطب مر وبقال أآمر من نقبه الخطبان 


)١(‏ سماء 


.95 سس 


من كل قاتلة قتلى » وآسرة 
يولين ما فيه اغرام » وآونة 


أسرى ولي سلها فىالأرض أثخان 
بول كائة المقتوف -صَاوان 
أنى ؟ وهن كما شبهن بسستان 


ييل طلورآً يحمل ثم يعدمه ‏ ويكتسى ثم يلفى وهو عريان 
امتزاج يوحين 


أعا نقها » والنفس بعد مشوقة 
وماكان مقدارالذى بىمنالحوى 
كان ففتوادى ليس يسفى غليله 


اليها : وهل يعد العناق ندان ؟ 
فيشتد ما ألقى من الهيممان 
ليشفيه ما ترشف الشسفتان 
سوى أن يرى الروحين تمتزجان 


محة التوديع 


رب كعاب فى حجاب لم تزل » 
مازات منها فى مطال وعلل 
خلست منها نظرة على وجل 


مثل المزال عنقا ؤومكتحل 
ولا تحلى جيدها سوى العطصل 
حتى اذا ما قد البين نزل 
كخرها أولها من المجل 


ثم أجنتمسا غيابات الكلل 


السباب الراحل 


أبين ضلوعى جمرة تنوقد 
خليلى مابعيد الشباب رزية 
فلا نلحا ان فاض دمع لفقده 
ولا تعجبا للجلد: يبكى» فر بما 
شباب الفنى منجلوده وعزاؤه 


وفعد الشيباب ا موت؛ بوجد طفية 
رزات شساى عودة بعد بدءة. 


سلبت سواد العارضين وقبمله 
وبدلت من ذاك البياض وحسنه 


على مامضى ؟ أم حسرة تنحدد؟ 
جلها ماء الشسكون ويشد 
فقل له بحر من الدمع شد 
تفطر عن عين من الماء جلمد 
فكيف ؟ وانى ؟ بعده تجلد 
صراحا ؛ وطعم الموت بالمو تيفقد 
وهن الرزايا بادئات وعمس ود 
ياضهما المحم ود اذ أنا أمرد 
بياض] ذميما لانزال بسود 


5١ -‏ ب 


لشتان مابين البياضين : معحب 
تضاحك فى أفئان رأسى ولحيتى 
وكنت جلاء للعيون من القذى 
هى الأعين النجل التى كنت تشتكى 
فما لك تأمى الآن لما رأتها 
تشكى اذا ما اقصدتك سهامها 
كذلك تملك النبل من وقمت به 
اذا عدلت عنا وجدنا عدولها 
تتكب عنا مرة » فكأئما 
كفى حزنا أن الشسباب معجل 
اذا حل : جارى المرء شاو حياته 
أرى الدهر أجرى ليله ونماره 
وجار على ليل الشباب فضامه 
وعزاك عن ليل الغسباب معاث, 
وكان نهار المرء أهمدى لسسعيه 
أأنام لهوى هل مواضيك عود ؟ 
أقولوقد شاستشواتى؛ وقوسث 
ودب كلالفى عظسامى أدبنى 
وبورك طرفى» فالشخوص حياله 
ولذ تأحاديثىالرجال » وأعرضت 
وبيدل اعجاب الغوانى تعجباً 


(1) الأدرد من زهت أسنانه 
(؟) مصاب 


(7] الهم المكمتر 


أنيق» ومشئنوء الى العين أنكد 
وأقبح ضحاكين شيب وأدرد )0 
فقد جعلت تقذى بشيبى وترمد 
مواقعها فى القلب ؛ والرأس أسود 
وقد جعلت مرمى سواك تعمد 
وتأسى اذا تكين عنك وتكمد 
ومن صرفت عنهمن القوممقصد(؟) 
كموقعها فالقلب» بل هو أجحد 
منكيها عا الينا مسدد 
قصير الليالى » والمشيب مخلد 
الى أن يضم المرء والشيب ملحد 
بمدلء فلا هذا ولا ذاك مرمد 
نهار مشيب سرمد ليس يفاد 
فقالوا نهار الشي بأهدى وأرشد 
ولكن ظل الليل أندى وأبرد 
وهل لشسباب ضل بالأمس منشمد؟ 
فناتى: وأضحت كد ثنى(') تنخدد 
جنيب المصا أناد أو أتايد 
قرائن ب من أدنى مدى وهى فرد 
سليمى وريا عن حدايشثى ومهدد 
فهن روان يعتبرلن وص دد 


5995 سا 


تؤذن الدنيا به من صروفهما 
والا فما سكيه منها وانها 
اذا أبصر الدئيا امستهل كأنه 
وللنفس أحوال تظل كاتهما 


لعبت بأولى الدهرء فاغتال شرتى 
فصير؟ على ما اشتد منه » فانمأ 
ومالى عزاء عن شكبيابى علمته 
وأن مشيبى « واعد »2 بلحاقه 


دمعة على 


لالح من سس كى شبيبته 
عيب الثسبيبة غول سكرتها 
لسنا نراها حنق رؤتما 
كالشمس لا تسندو فض ليها 


وارب شيء لا سنس سه 


يكو يكاء التق .ضاغة يوان 
لأفسح مما كان فيه وأرغد 
بما سوف يلقى من أذاها «همدد 
تشاهد فيها كل غيب سيشهد 


يضان 


بأخرى حقود » والجرائم تحقد 
يقوم للا بشتد من يتشدد 
حوادثه » والحول بالحول يطرد 
سوى أنتى من بمده لاأخلد 


الا اذا لم بسبكها يدم 
مقدار ما فيهسا من النعم 
الا زمان الفسمسيب والهمرم 
حتى تعشى الأارض بالقام 
وجذانه الا مسع العسدم 


حلم زائل 


رأدت سواد الرأس واللهو 'نحته 
فلما اضمحل اللمل زال تسمه 


كليل وحلم بات رائيه رشعم 
فلم ببق الا عهده المنوهم 


د 55173 لم 


الاحداث السياسية 


مصرع 


ابى الحسن يحمى بن احفاد على 


أمامك فانظر أى نهحيك تنهمج 
اكتسل أوان للنبى محمد 


تبيمون فيه الدين شر ألمة ب 


أما فيهم راع لحسق نيه 


ألا خاب من أنساه منكم نصيبه 


أبعد المكنى بالحسين شهيدكم 
لنا وعلينا # لاعليه ولا له ب 
وكيف نبكى فائزا علد ربه 
وفك لآل فى الدانا مناه وت 
فان لايكن حيا لدينا : فانه 
وكنا نرجيه لكشف عسايه 
فساهمئا ذو المرش ف ايبن نميه 
أنحبى العلى لهفى لذكراك لهقة 
لمن تستجد الأرض بعدك زينة 
سلام ورمان وروح ورحمة 
ولا برح الماع الذى أنت جاره 


زارق يش واسيلم ياعم 


بأل رسو ل الله فاخشواء أوارتجوا 
فتيل زكى بالدماء مقس رج 
فلله دين الله » قد كان يمرج(ا) 


بكسن 


بنى المصفى! كم باكل الناس شلوكم؟ ٠‏ 


لبلواكم ‏ عما قليل ‏ عفرج 
ولا خائلف من ريه يتحسرج 
كان كتاب الله فيهم ممجمج () 
متاع من الدنيا قليل وزبرج 


دع 2 


تضىء مصابيح السماء فتسرج 
تسحسح أسراب اندمو ع وتنشج 
لدفىجنان الخلدعيش مخرفج () 
وقام مقاما لم يقسه مزلج () 
لدى الله حى فى الجنان مزوج 
أألثغياله أمثالميا تلج 
ففيناق :به .زاف 'أعلى وأفلج 
ساشر مكواها المؤّاد فينضج 
قتصبح فى أثوابها تبرج" 
عليك؛ وممدود منالظل سحسج 
يرف عليه الأقحوان الملج 


(1) مجمب الكتاب لم سين حروفه وام بقد به 
(1) زلج نلانا قلا نقدم 
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ويا أسفى الا ترد تحيسة 
ألا انما ناح الحمائم بعسدما 
ألا أبهاالمستبشرون سيومه 
أكلكم أمسى الام 
فلا تشمتوا وليخساأ المرء 

فلو شهد الهيجا بقلب أبيكم (5) 
لأعطى بد المعانى ؛ أو ارتد هاربا 
ولكنه مازال يهثى بنحسسره 
وحاش له من تلكم » غير انه 
وأين به عن ذاك ؟ لا أين - انه 
كأنى به كالليث يحمى عسرينه 
كداب على فى المواطن قبله 
كأنى أراه والرماح تلوشه 
كأنى أراه اذ هوى عن حجواده 
فحببه جسما ال ىالأرضاذ هوى 
أأردتم يحبى ! ولم ,بطو أيطل(؛) 
تأتت لكم فيه منى السوء هينة 
تمدون فى طفيانكم وضلاكم 


سوىأرج من طيبرمسك يأرج 
ويت » وكانت قبل ذلك تمزج 
أظلت عليكم غمة لا تمرج ! 
بأن رسول الله فى القير مزع : 
بوجه كأن اللون منه الير ندج 0 
غداة التقىالجمعان والخيل تمعج 
كماارتد بالقاع الظليم (©) المميج 
شبا الحر ب حتىقالذو الجهل:أعوج 
أبى خطة الأمر الذى هو أسمج 
اليه بعرفيه الزكيين محسرج 
وأشاله لايزدهيه المهجهج 
أبى حسن و الغصن من حيث بخرج 
شوارع كالاشطان تدلى وتخلج 
وعفر بالترب الجبين المغسجج 
وحب بها روحا الى الله ترج 
طرادا ولم يدبر من الخيل منسج 
وذاك لكم بالغى أغرى والمج 
ويستدرج المغرور منكم فيدرج 


وأوكوا(*) على ما فى العياب وأشرجوا(') 


وخلوا ولاة السوه منكم وغيهم 
نظار لكم أن يرجع الحق تراجع 


فاحر بهم أن يغرقوا حيث لججوا 
الى أهله بوماً» فتشحواكما شحوا 


(1) جلد أو طلاء |سود (5) فلو نزل يحبى بن الحسين لمترك وقلبه متخوف كقلب 
إنيكم للم ثقه للاسر او لوثى هاريا 


وها ذكر النعمام 


() الابطل الخاصرة والنسج مها بين العريا وموضع اللبد 


(ه) أوكى القربة شدها بالوكاء 


(5) اشرج الخرطة : داخل بين شراجها وندها 


ه750 ب 


على حين لا عذرى معتذر يكم 
فلا تلقحوا الآن اللواققح بينسكم 
غررتع أن صدتتم أن حالة 


لمعل لهم فىمنطوى الغيب ثائراً 


بمجر تضيق الأرض من زفراته 
اذا * شيم بالأبصار أبرق مضه 
0 شمس الضحى » فكأنما 
يؤيده ركنان تان : رجله 
عليها رجال كالليوثف بسسالة 
تدانواء فما للنمع فيهم خصاصة 
فلو حصبتهم بالفضاء مسحابة 
كأن الزجاج اللمسذمياب فيهم 
بود الذى لاقوه أن سلاحه 
فيدرك ثأر الله أنصار دينهء 
ويقفى «امامالحق» فيكو قضاءه 
وتظعنخوف السبى- بعد اقامة 


وينهم » ان اللواقفح تنج 
تدوم لكم ء والدهر لونان أخرج 
سيسمو لكم والصبح ف الليل مو لج 
لهدزجل ينفى الوحوش وهزمج(') 
بوارق لا يسطيعهن المحمج (') 
يرى البحر فى أعراضه يتمسوج 
وخيل_كأرسالالجرات وأوئج(') 
بأمثالها شنى الأبى فيج ل( 
تنفسسة عن خيلهم حين ترهج 
لظل عليهم حصبها يتدحرج 
فتيل بأطراف الردينى مسرج 
هنالك خلخال عليه ودملج 
ولله أوس آخرون وخزرج 
تماما » وما كل الحوامل تخدج 
ظعائن لم يضرب عليهن هودج 


١‏ عاد عاد 


مه ! لاتعادوا غرةالبغى يسكم 
أفى الحق أنيمسوا خماصاءواتتم 


وليدهم بادى الضوى. ووليدكم 


نفس الألى كظتهم حمراتسكم 


(!) الهزمجة ا<تلاط الصرت 
[؟) المحدق النظر 
5 اوئج اى أشد كثافة والمافا' 


كما تعادى شعلة النار عرفج(”) 
يكاد أخوكم بطنة تبمسسج 
ثقال الخبلى أكفالكم ترجرج 
من الريف ربان العظام خدلج 
فقدعلز واءقبل الممات»وحشم رجو ا(١)‏ 


()) من منج الراكب العم جها1به بخطامه لبقف 
(ه) نات سهل (1) ملز ؟خذه القلق أو الهلم 


- #5١ 


وعيرتموهم بالسواد ؛ ولم يزل 
ولكنكم زرق © بزين وجوهكم 
أبى الله الا أن يطيبوا وتخبثوا 
وان كنتم منهم وكان أبوكم 


لعمرى لقدأغرق القلوبابنطاهر 
فلن تعدموا _ماحنت النبب قتنه 
وقدبدات ‏ لوتزجرون بريحها 


بنى مصعب ! ما للنبى وأهله 
دماه بنى عباسكم و 

يلىسمكها العورانوالعرج منكية 
وما بكم أن تنصروا أولياءكم 
ولو أمكتتكم فى الفريقين فرصه 
اذن لاستقدتم منهما وتر فارس» 
أب ىأنتحبوهم. يد الدهر. ذكركم 
وأآنى على الاسلام منكم ليخا ئف 
وفىالحزم أنيستدير النا سأمركم 


لعل قلوبا قد لتم سييكا 


(١)ناجث‏ الريح ادخدت 7“ 


07 البوائج الدواهريد اي اسم انال 


[ 69 تر دد ونتجحر 


بنى الروم! ألوان من الروم نعج 
وأن يسيقوا بالصالحات ويفلجرا 
أباهم » فان الصفو بالرنق ,بمرج 


د عد د 


ببغضانكم مادامت الريح تناج )١(‏ 
سعى مثلهامستكره الرجل أعرج 
تحش كما حش الحريق الموجج 
بوائجها من كل أوب تبوج (') 


شين 


عدوسواكم أفصحو اأوفلجلجوا 
لكم كدماء الترك والروم تمرج 
وغوغاؤكم جهلا بذلك تبهج 
ولكنهنات فالقلوب تنجنج (') 
لعد دينت أشماء تلوى وتحنحج 
وان ولياكم . فالوشانج أوشضحج 
ليالى لا نفك منسكم متسوج 
بوائق شتى ؛ بابهما الآن مرتج 


وحيلهم مستحكم التقد مدمجع 


د 


سكم يا سا ء ف 


ب 557 هب 


شخصيات واعلام 


بطل الشطر نج 
( فى ابى القاسم التوزى الشطرنجى ) 


با أخى با أخسا الدماثة والرة 
أترى الفربه التى ههى غيب 
اقب الرأى نافذ الملتكر فيها 
#مزم الجمع أوحديا وتلوى 
وتحط الرشاخ بعدالفرازين فتزد 
ريما هائى وحير عقلى 
ورضاهم هناك باللصف والربع» 
واحتراس الدهاةمنك واعصا 
عن تدابيرك اللطساف اللواتى 
بل من السر فى ض_ مير محب 
فأخال الذى ندر على الفقفضمر 
وأظن افتراسك القرن فاا 
وأرى أن رقعة الأدم الأحمسر 
غلط الناس لست تلعب بالشب 
أنت جديها » وغميرك من يلعب 
لك مكر يدب فى القوم أخفى 
أو ديب الملال فى مستهامين 
أو مسير القضاء قى ظلم الغيب 
أو سرى الشيب تحت لي لشباب 
دب فيها لها » ومنها اليهما 
تقتل الشاه حيث شت من الرة 


ه واللظرف والحجى والدهاء 
خلف خمسين ضربة فى وحساء 
غير دى فترة ولا ابضسساء 
ن على ظذهرآلة حدناء 
بالصناديد أيما الواء 
اك شلكلة اسسستملاء 
أخذك اللاعبين بالبأساء 
وآدنى رضساك فى الأرباء 
فك بالأقواء والضعفاء 
هن أخفى من مستسر الهيباء 
أده عقوي الأفشساء 
م خرويا دوائر الارحماء 
قرن منايا وشسيكة الأرداء 
أرض عللته سا بدناء 
طرئج لكن بانفس اللعباء 
ان الرجال غير النسساء 
من دبيب الغذاء فى الأعضاء 
الى غمايه من البففساء 
الى من يريده بالتسسواء 
مس تحير فى لمسة سحياء 
فاكتست لون رثة شمطاء 
سعة طبا بالققلة النكراء 


-خ58- 


غير ما ناظر بعينيك فى الدسسب 
بل تراها وأنت مس تدبر الظ 
ما رأينا سواك قرنا يولى 
رب قوم رأوك ريموا فقالوا 
والمؤواد الذكى للمطرق المعسر 
تقرأ الدست ظاهرة فتكارديه 


ت ولامقبل على الرسلاء 
بهر بقلب مص ور من ذكاء 
وهو يردى فوارس الهيجاء 
هل تكون العيون فى الأقفاء 
ض عسين يرى بها من وراء 
جميعاً كأحفظا القيراء 


5 
طباع وشمائل 
فى يحبى بن على المنجم 


رب أكرومة له لم نغنالها 2 قبله فى الطبساع والتركيب 
غربته الخلائق الزمر فى الناس » وما أوحشسسته بالتغررب 
الى يرى بأول ظين) آخسر الأمر من وراء المغيب 
لا يروى ولا هل كمساء» وأكف الرجسال فى تتليب 
يدرك الطلببالبديهة دون العقب » قبل التصسس ميد والتصويب 
حازم الرأى ليس من طول تجريب » لبيب وليس عن تلبيب 
لين عطفسه قال ريم متسيسهة مكير العود كأنْ جد صليب 
فى القاسم 
عحبت أن حطزمه حسزمه تكون بداه بدى حاتم 
عحبت لمن جسسوده جسوده تكون له عقسدة الحازم 
عجبت لمن حليه حلمسهة تكون له صضولة الصارم 
عجبت لمن حده حهحده2 تكون له رأفة الراحسم 
أرى كل ضد الى ضده2 من الخير فى طيمه السسالم 


مدو ااه 


رسائل استعطاف وعتب 


عتب على سوه مقابلة 


قرأت فى وجهك عنلسوانا 
تالله أنسى ‏ ما ذكرت الصبى 
يوم اتقنا تجهمنى 
طلعت من بعمد تأوهمتنى 
لاقينتى سساساعة لافيتنى 
ىّ, | كنت تضمنت لى 
أو طم بحر الصين فى طرفة 
آو كل ما لم يستطع فعله 
تمدن الوعينه ليت اكنلنه 
أنت لول حانل عهمعسمذدهة 
تصرم ذا الوصل » وتضحى الى 
حتى اذا واصل . صارمه 
وتستلين الدهمر ذا خشسلئه 
ونمقد الوعد . انتج ازه 


آذنئى الغ ايذانا 
بل ما ذكرت الله لهمانا ب 
تجهم الملديون ديبانا 
ولست أنسى ذاك وسسنانا 
أنك قد عاشت شل سيطانا 
أثقل خالق الله أجمانا 
رد شناابى كالدى 5نا 
أو كسح أروند وثملانا 
عيسى ولا مومى بن عمراء 
فاضم الى حسنك احس سانا 
تصيغك السساعات ألوان 
من يجتسوى وصلك ظمانا 
أو سسمته صذا وهحرانا 
فظاء وتس تخسن من لانا 
خلف اذا انحسارزه آنا 


حتى اذا أنحسسزته مرة متلتسيية" شرا واعستئلانا 

وما أحب الواعدى مخلماً.) كلا : ولا المنتن متنسانا 

أهنتنى حسيداً فأعززتنى رب امرىء عز يأن مانا 
الى آل وهب 


اتخد نكم درعا وترسا لتدفعوا 
وقد كدت آرجو منكم خبر ناصر 
فان أتم لم لالم المودتى 


نبال العدى عنى فكنتم نعالها 
على حينخدلان اليمين شمالها 
ذماما فكونوا لا عليها ولا لها 


551 هس 


قفوا موقف المعذور عنى بمعزل2 وخلوا تبالى والمدا وتباليا 
هى النفس اما أن تعيش بغبطة 2 والا ففنم أن تزول زوالمب 


قي 


طلبت لديكم بالتاب زيادة ‏ وعطفاً فأعتبتم باحدى اللوائق 
فكنت كمستسق مسمماء مخيلةء حياء فأصاته باحدى الصواعق 


+ علد عد 


أأحييتنى بالأمس نم تميتنى20 برفضى وافصائى» رحقى ان أدنى 
:ولو أنتى أحبيت ميتنآ عشقته لحسن الذىآثرتفيهمن الحسنى 


- اا ل 


هحاء 


قل لان بوران ال كانا بن بوران 
با باطلا أوهمتنيه مخالله 
ما أنت الا خبسال طاف طائفه 
قد كنت أحسيه ثيئآ فأهحود 


فان شكى فيه جل ايمانى : 
بلا دليل ولا 'تثلبيت برهان 
وما هجائيك الا هجر وسنان 
حتى أزاح قينى فيه حسبانى 


( فى اسماعيل بن بلبل ) 


صيرا أبا صقر فكم طساتر 
زوجت نعمى لم تكن كم وها 
وكل نعمى غير مشسكورة 
لا قدست نعمى ترلطتها 


فصانها اله تطلييى 
رهن زوال بعد تمحيق 
كم حجةه فيها ازنديق 


السمياء اتحسد 


عحب الناس منأنى الصقر اذ وا 
ولعمرى ما ذاك أعجب من أن 
ان للحد كيساء اذا ما 
بفعل الله ماشاء » كماشا 


0 


أقول اذ هتف الذاعى دمصرعه 
نعيت من جمدت غزر العيون له 
ومن قل له الداعى مغفرة 
فان تصبك من الأيام حا أحة 
با سككرا ونكيرا أوجعاه فةذ 
بعد و له من هالك نطفء 


ى بعد « الطالة » الديوانا 
كان علجا فصار من تسيبانا 
مس كلبا أحاله انسانا 
عءءمتى شاء كا لاما كانا 


تابن 1 


لبيك ! لبيك ! من داع بتبيين 
فلم نفض عبرة من عين محزون 
ويلشمد الناس فيه بيت يقطين 
لم نبك منك على دنيا ولا دين 
خلوتما شليل الخير ملمون 
مشوه الخلق من نسل الشياطين 


- 75595 له 


اعنزال الهجاء 


يامن قسالَا تمكو 
واءضخدنى 9 لما رخص 
سأص ون مالك عن يدى 
آليت لا اأهحو لوا 
لا بل سالطرح الهجا 
أمن الخغلائق 

حلىى أعنز على من 
فلأاأص يرل وأاكظمن 
وأردها كل الارا 
وأرى مكانى ان تعسا 
حتى يرانى الله كيدا 
ويسصسولى ففيسالتى 
وليف اونى بالكرا 
وساس تمين على الفرا 


ت الى تطل وله زمانى 
ت عليه من سقط المعانى 
ل الدهر الا من هجانى 
ء وان رمانى من رمانى 
فلي أخذوا منى أمانى 
عضلبى ذذا غضيى عرانى 
وان لى غيظى كوانى 
سى اذ قلانى من قلانى 
دة اذ أبانى من آبانى 
مه من تمسامه عن مكانى 
ف صياتى قدرى وشانى 
حق عليه كما برانى 
مة انه قدا غذانى 
ىق الصمبر أن شوق دعانى 


751 ل 


صور ممسوخة 


من كان يبكى الشباب من جزع 
لأن وجهى بقبح صورقه 


ما زالبى كالمشسيب والصلع 


اذا أخذت المرآة: سلننى2 وجهى ‏ ومامت ب هولمطلعى 

شعفت؟ بالخرد الحسان وما يصسالح وجهى الا لذى ورم 

كى يعبد الله فى الفلاة » ولايك هد فيه مساجد الجمسسمع 
اكول 


وأما بد البصرى فى كل صفحه 
أأوعده بالشعر وهمو مسلط 
ألم أره لو شاء بلع #مسامة 
على أنه ينعى الى كل صباحب 
يخير عنها أن فيها تثللءا 
ألم تعلموا أن الرحا عندتقرها 
فلاتقلوا ذاك التفارق »واحذروا 


وجهك با عمرو فيه طلول 
مقابح الكلب فيك . طسسرا 


سوسوم سس ب يروو ل 1001001 ره ا 
(!) الرقش مايجرب به التراب 


ب 5-5 الارش : الدية' 1 


فأقلع من سيل وأغرفمن رفت )١(‏ 
على الأنس والجانو الطيروالوحش 
وأجبالهاء طاحت هناك بلاأرش(؟) 
ضروسا لهتأبىعلىالثور والكبثن 
وذلكم أدهى وأوكد للجرش 
ونجرشها تأتىعلى الصلب والهش 
شياة؛ ولوأمبى مسجى على نش 


مقارنة 


.وفى وجوه العلاب بول 


يزول عنهماولا تزول 


2 و ل. 


790 مه 


وفيه أشسيياء صالحات 
والكلب واف وفيك غدر 
وقد يحامى عن المسوائى 
وأنت من بيت أهمل سوء 
وجوههم لالورى عظات 
نستثفر ا قد فشا 
ماان سألاك ما سألا 
صمت وعيت فلا خطماب 
مسستفعلن فاعل قمول 
بيت كمشساك ليس فيه 


لنا صديق كلا صديق 
من أقبح الناس »ء لا أحاثى 
اذا يذا وجمسه لقسوم 
وهو على ما وصمن مله 


جياكهما الله والر ل 
ففيك :عن قدره سس فول 
وما تحايانى ولا تصول 
قصستهم قصة تطول 
لكن أقعماءم طبول 
ما يفعلن المائق الجمسول 
الا كما تسسأ الطصلول 
ولا كاب ولا رسول 
مستفعلن فاعلن قم ول 


كبرياء الحجاب 


وكم حاجب غضبان كاسر حاجب 
عبوس أذا حبيته تحيسسة 
يظل كان الله يرفم قدره 
اذا ما رآنى عاد أعمى بلا عمى 
ومن شيم الحجاب أن قلويهم 
يخافون أنيحظى سواهم بحظهم 


مخا الله مافيه من الكسر بالكسر 
فيالك من كبر ومن منطق نزر 
بماحط من قدرى وصغرمنأمرى 
وصم سميعا ما بأذنيه من وقر 
قلوبعلى الآداب أقسى من الصخر 
فهم من سكو ال السائلين على وحر 


ا 


:( قيل ) 
كان للأرض مرة ثقلان ‏ فلهما اليوم ثالث بملان 
أتقى غصة اسمه علم اللس سه فاكنى عن ذكره بالممسسانىي 
ا ثقيل التقال أقذيت عم نى ليت أنى كما أراك ترانى 
من يكن عانيابحب حبيب 0 فتؤرادى بيغضك اليوم عانى 
( بارد نقيل ) 


با أبا القاسم الذى ليس يدرى 
أنت عنلدى كماء شرك فى الصم 


أرصاص كبانه آم حديد 


فى صل يعلوه برد شدددك 


( فى اخرق ) 
وأخضرق تشرمه نفخشخه_ سلكلاها وتطفله تمفله 
فأخلاقه مارة وعرةة وأخسلاقه تارة سلهله 
( آصدقاء كلم والسلام ) 
ولى أصدقاء كثير والسلا 
اذا أنا أدلحت فى حساحة 
وفى موقف المرء عن حاجة 
ترى كل غث كثير الففمسو 


م على وما فيهم نتافم 
وتسسليية وقتها ضسائم 
تيسيهما شاغل قاسم 


ل »مصحفه مصحف جسامع 


أحاديث هن كيثل الضرء 


م » آكله أبدا جسائم 


5577 م 


تعارب وعظات 


الظانون 


يا أخى ؛ أبن ريم ذاك اللقاء؟ 
كشفت منلك حاجتى هنوات 
تركتنى ولم آكن سيىء الظلسن 
قلت _. لما بدت لعينى شسنعا: 
ليتنى ما هنسكت عنسكن سترأ 
فلن : لولا الكشسافنا ماتحلت 
قلت : أعحب بكن من كاسفات 
قد أفدتننى ‏ مم الخبر بالما 
قلن : أعجب بمهتد تمنى 
كنت فى شسبهة فزالت بناعد 
وتمنيت أن تنكون على الح 
قلت : تالله ليس مشلى من ود 
غير أنى وددت سستر صدنتقى 
قلن : هذا هوى فعرج على ال 
ليس فى الحق أن تود لخسل 
بل من الحق أن تنفر عنهسن 
أن بحث الطبيب عن داء ذى الد 
دونك الكشف والعتاب فقوم 
واذا مابدا لك المر )١(‏ يوم 
قلت : فى ذاك موتكن ء وما ام 
قلن : ما الموت بالكريه اذا كا 


(!) المر الحرب 


أبن ما كان بيننامن صسفاء 
غطيت برهة بحسن اللقلاهء 
أسىء القلن_ون بالأصدقاء 
رك فسسنواهاء فى نينا عمناة 
فون نحت ذاك الفطلساء 
عنك ظلماء شبهة قتماء 
كاشفات غموائى الظلماء 
حب ل أن .رب كاسف مستفاء 
أنه لى يزل على هبياء 
ك فأوسسسضنا من الأزراء 
يرة تحت العماساية الطخاء 
ضلالا وحية باهتداء 
بدلا باستفادة الأناء 
فى وخل الهوى لقلب هواء 
أنه الدمسر كامن الادواء 
والا فانت كالعمست لاه 
اء: لأس الشسفاء قبل الشفاء 
بهماكل خلة عوجاساء 
فتنبع نقابه باليناء () 
وت بمستعدذب لدى الأحياء 
ن بحق فلا نزد فى الممسراء 
(5) القطران 


غ735 - 
( طينة الناس ) 
واعلم بأن الناس من لينسة2 يصدق فى الثلب لما الثالب 
( اعتزال الناس ) 
دقت الطعوم فما التدذدت كراحة من صحبة الأشرار والأخسار 
أأحب قوما لم يحمِواربهم الا لمسسردوس لديه ونسار 
( المعدم فى املن ) 


وكفى عزاء لامرىء من فائت>0 ألا يخاف عليه صرف زمان 


( القناعة ) 
اذا ما كناك الله سر بال صحهة ولم تخل من قوت يحل ويعذب 
فلا تغبطن المترفين فانهم 2 على حسي ما يكسوههالدهريساب 
( من هو الكريم ؟! ) 
ليس الكريم الذى يعطى عطيته على الثناء وان أغلى به الثمنا 
سْ الكريم الذى عطى عطيته لغيرثشىء سوىاستحانه الحمننا 
( جزاء الاحسان ) 
ولقد كفا بالنمسمى امرىء كفا النعمى باخلاص الوداد 
ان نكن نول نيلا من بد فلمف - نول نية من فوؤّاد 
( الدرهم والسيف ) 


لم أر شسيئا صبادقا نميه للمرء » كالدرهم والسيف 
يقفى له الدرهى حساجاته ‏ والسيف يحميه من الحيف 


- 756- 


( الشرير ) 


وليس بشرير ضايع بحجة 
ولا واسم عرض امرىء كان ناله 
وما بى زهد فى التفضل : أنه 
ولكنيا الشرير من عمشره) 
وعساد باذع _ال له وتودد 
وكافأ احسانا بسوء ولميزل 


رمى باطلا بالحق حين يخاصم 
بسوء ‏ وان لامته فيه اللوائم 
لفضل » ولكن للرجال شكانم 
وسولم بدءا فأتلى لاا بساام 
أخوه فلم تنععه تلك التما'م 
يراجم بالمسكروه من لا يراجم 


( الظلم ) 

لاتنقام المظلوم أربى على الظا لم » من ظلمه على المملسلوم 
صاحب الظلم ان تاملت كالرا تم فى المرتعم الوبيل الوخيم 
يجتلى أمره فيعملم أن قلدد لاع ليل الكرى بليل السليم )١(‏ 


فهمو من لوم نفس + حين بخلو 
قد أمرت حيانه وشضصسحته 
لو تجافى ال لخصيم عنه وأغضى) 


( اقلام ) 


لا'تكثرن ملامه العشاق 
ان البلاء بطاق غير مضاتة:.ف 
لا تطفئن جوى يلوم انه 


7 أه 8 من 1 5 


فكفاهم بالوجد والأشواق 


كالريح تمرى النار بالاحراق 


( السلو ) 


أتهلم وحشسبة لفراق الف 


)١(‏ الملدوغ 


كفى شصوا لنفسى رزء تمدى 
وقد وطنتها لحلول رمس 


0 0م ل 


( الصبر ) 
أرى الصبرمحمودا وفيهمذاهب» 2 فكيف اذا مالم يكن عنه مدهب! 
هناك بحق الصيرء والصيرواجب» وما كان منه كالضرورة أوجب 
هو المهربالمنجى لمن أحدقت بد مكاره دهر ليس منهن مرب 
لبوس جمال » جنة من شماتة» ١‏ شفاء أسى » يثنى به وشوب 
( اغراء المشيب ) 
وتولى الثسباب فازددت ركضا فى ميادين باطلى اذ تسواى 
از من ساءءه الزمان بثىء لأحق امرىء بأن تسسلى 
( الفناء) 
اذا اختط توم خش لد تقاضتهم أضعافها للنقابر 
وفى ذاك ما ينهاهم أن شسدوا وأن نقتنوا الا كزاد المسافر 
( الحرب الأهلية ) 
وما قتل بعض الحى بعضآ بناهك22 قواه اذا ماجاه حى يحساربه 
ومالطم بعضالموجفى البحربعضه2 بمائمه تفريق من هو راكبه 
( يجنون الحرب وفيرهم وقودها ) 
رأت جناة الحرب غير كفاتها اذا اختلفت فيهاالرماح الشواجر 
كذاك زناد النار عنها بنجوة ولكنما تصلى صلاها المساعر 
( الاغضاء الا عن الختصساء 
يا أبا القاسم الى كنت أرجوى2 هلدهرى قطعت متن الرجاء 
لا أجسازيك عن نفرورك ايا ى غروراً وقبت سوء الحزاء 
بل أرى صدقك الحديث وما ذا ك لبخل عليك. بالاغضساء. 
أنت عينى ؛ وليس من حق عينى 2 غض أجمسانها على الاقذاء 
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الشسعر 
( دفاعه عن شعره ) 


قلت لمن قبال عرضت على الا خفش (!) ما قللتسه قما حسدء 
قصرت بالشعر حين نمرضسمه20 على مبين العمى اذا أتتفده 
ماقال مسعراً » ولا رواه » فلا ثعليسه كان » لا ولا أسده 
فان تقل أننى رويت » فكلدفاتر جهلا بكل ها اعتقده 
أرمت زينى بأن تمسسرضنى المدحهء فالذليل من عضده 
أم رمت شين بأن تعرضنى) للبه ؟ فالسليم من قصده (') 
انشلته منطفى ليسهدهة فعاب عنه عمى وما ش هده 
وقال قولا بهير معرفة افكا ‏ خما حل افكه عتسده 
شعرى اذا مله الا سان ذو النهم والحجى عبده 
ذكنه ليس منطقا بعت اللا سه به آية لمان جحجسندة 
ولا آنا الممهم السام والخضسير سليبان قامير المرده 
دا بلغت بى الخطوب رتبة من2 تفهم عنه الكلابٍ والقرده 
وحسب قرد أراه بحس دنى أن يسكن الله قلبه حسلهءة 
لا خفف الله عنه من حسدى)2 وزاده الله قوقه كمسلده 
ولا تزل صورتى اذا طلعت ‏ لناظريه قناه بل رمسده 
( حملة على البحترى ) 
الحظ أعدى -'_ل ذاك لم فره لإحترى بلا عقل ولا أدب 
قبحا لأشياء ياتى البحترى بها من شمرهالغث بعد الكد والتعمب 
كأنها حين يصفى السامعون لها ممن ييز بين النبع والغسرب”' 
رقى العقارب» آو هذر البناة اذا أضحو! على عف الجدر ان فى صخب 
وقد بجىء بخلط فالنحاس له2 وللاوائل ما فيه من الذهبي 


)١(‏ هو على بن نلليمان الاخفش 
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بسىء عفا فان أكدت وسائله 
عبد ,يشير على الموتى فيسلبهم 
ما ان تزال تراه لاآبسا حللا 
تسعر يفير عليه باسلا بطلا » 
يقول مستمعوه الجاهلون به : 
والحكن فسن فتيل لين 
اذا أحاد فآوجب قطم مقوله 
واك أساء فاوجب فثله قودا 


أجاد لصا شديد الباس والكلب 
حر الكلام بجيش عير دى لجب 
أسلاب قوم مضوا ف سا نف الحب 
وينشد اللناس اياه على رقب 
أحسنت باأشعر الحضار والعيب 
لو ريم فيه خلاف انحق لم يصب 
فقد دهى شعراء الناس بالحرب 
بسن ببيت اذا ابعى على السلت 


النسيانى 


خليلى قد عللتمانى بالأسى 
وما راحة المرزوء فى رزء غيره 


فأنعمتما لو أتى أتم لل 
أبصصمل نه بعض ما بتحمل؟ 
تمزيك بالمرزوء حين تأمل 
بلا جرم ءلو أن جورك يمدل 


حلم اليقظة 


واخو الححما أبدا بحاهد طمعه 


يرنو الى الدنيا بمقلة حالم 
قتراه سوهو محاريب كمسالم 


النخلف 


وكلاهما نعب يحارب شيمة 


كيما ماب وجاهل تتحام 
غلبت فآض بحملهما تألم 


الدهر الشاعر 


الناس كالشعرتلقى الأرض جائشة 
والدهر شاعر آفات موه بها 


بالجمع يزجى» وخير منهم رجلى 
للناس يفكر ثارات ويرتحسل 


585 ب 
الحزم 
اذا طرف من حبلك انحل عقده22 تداعتوشيكا باتنقاض مرائره(ا) 
فلا تففان أمرا وهى منه جانب فيتبعه فى الوهى لاشسسك صائره 
الأصدقاء 
عدوك من صديقك مستفاد> > فلا تسشكتثرن من الفسحات 
فان الداء كم سم ما تراه يحول من المعام أو الشراب 
اذا انقب الم ديق غدا عدوا مييناً والأمور الى اتقللاب 


ولو كان الكشسير بطيب كانت مصاحية الكثير من الصواب 
وما اللجج الملاح يبرويات وتلقى الرى فى النطف المذاب 


جمع المال 
اللعان. تكسو ويه هال نل ٠‏ الى الراقي العةي موقا 
كالاء تأسن شسره الا اذا خط السقاة حمامه بدلاء 
فى الثقال 


ليس حمد الجفون فى مرها ال وم ولا نفيها أذى الأقذاء 
انما حمدها اذا هى حالت بين طرف العيون والغفساء 


انا 
حرك مساك اذاهمبا لمت فاهسن مسراوح 
لا تان فان رز ق اله غس-دد رافح 
حاله من الشعر 
وبح القوافى مالما سفسفت) حظى كأنى كنت سس خفسفتها 


(|) أمر الحصل قتله شدبدا © والمر ير من الحال مااشده قمله 
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ألم تكن هصموجا فسددتها؟ 
كم كلمسات حكت أبرادها 
ما أحسنت ان كنت حستتها 
أنحت على حظى بسراتها 
فرّئته حين رققتهماء 
وكثفت دون الغنى سدها 
أحلف بالله لقلسلد أصيحت 
لم أثسكها قط بتقصسيرة 
حرمت فى سنلى وفى ميعتى 
لهفى على الدنيا وهل لهفة 
كي آهةلى قد تأوهتها 
أغدو ولا حال تمتها 


ألم تكن عوجا فثقفتها 
وسعصعتها الحسن وطرفتها 
ما ظلرفت ان كنت ظرفتها 
شكرا » لأنى كنت أرهفتها 
حتى كساأنى كنت كثفتها 
فى الرزق آفتنى وما أفئتها 
فيها » ولا من حيفة حفتهسا 
قراى من دنيا تضيتتها 
تنصف منها ان تلهفتهما 
فيهماء ومن أف فأففتئهيا 
فيهماء ولا حال تردتهما 


تمهيد 
الفصل الأول 
عصر أبن الرومى أو القرن 
اثالث للمشجرة 
حالة الحكومة والسياسة 
أالحالة الاجتماعية 
الحالة الفكرية 
الشعر 
الدين والأخلاق 
العصر والرجل 
أخبار ابن الرومى 
لضفه : | فعة | 2 


حييلة ابن الرومى كما 
تؤخد من معارضة 


اخاره على شعره 


7و5 
؟آه 
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اخوه 
اولاده وزوحته 


مزاجه وأخلاقه 
2 5 4 


ملذا فشل 5 
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١1 
1١ا/‎ 
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5١ 
حكن‎ 
51 
رقف‎ 


5١ 
املف‎ 
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الفصل الخامس 


فلسفة ابن الرومى 


صناعة ايبن الرومى 
خاتمة 

الطبيعة والحياة 

الطرد والقنص 

ادوات المتل 

مجالس الشراب واللهو 


5 


تففق 


الوسيقى والغناء 
مناعم الخوان 
الفواكه 

الراة والحب 
الاحداث السياسية 
شخصيات وأملام 
طبائع وشمائل 
رسائل استمطاف وعتب 
الهجاء 

صور ممسوخة 
تجاريب وعظات 


الشعر ومتفر فاتن شتى 
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